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# اخائي: محمد حيدر بن الشيخ حيدر بن الشبخ محمد بن الشيخ اأحمد بن 
الشيخ حيدر بن الشيخ حمدان الجوزك: نسبةً إلى إجورة يبت بالوط). 
- وقد اللشاعر عام ١95١‏ في انرية والخصان - بيت ياشوط) اجبلة ‏ الللالاقة - 
سوراية. 
- تخرج من كله الحقوق ‏ جامعة دسق - ١54.‏ ثم عمل موظفاً في الدولة 
السورية» ومشعل مناصب إدارية وسياسية أهمها: 
١‏ - مديراً عام لمؤسسة الغاب التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي 5715 .١‏ 
محافظا نحافظة الحسكة 1955. 
'٠'‏ - وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي .1910/١‏ 
5 نائباً لرئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الإقتصادية ١4175‏ 1419/6. 
ه ‏ عضرا في قيادة الجبهة الوطنية التقدمية في سررية» منذ إنشائها وحتى 
علكرة ١‏ 
السب الى حوب لحك الأعربي الإشتراكي ةا وشئل مراكم احزية أمهاء 
أ عضوية قيادة فرع الحزب في دمشق 5 
ب - عضوية القيادة القرمية الإحتياط 1538. 
بج عضوية القيادة القطرية السورية المؤقتة ,1917٠‏ 
د . عطوية القيادة القطرية السورية ١/ا5١‏ إلى ,.1١198٠‏ 
ه _ عضوية الفيادة القومية للحزب منذ عام 0184191 ومايزال نظامياً يشغل 
عضوية هذه القيادة حتى الآن. 
علز محاباً أستائاً في دمشق هنذ عام ١9.2٠0‏ ومايزال عارس مهنة الحاماة حتى 


الانا, 


القسم اكول 


باع 15م زم" ١‏ 


تمهيد: 

كان البعث وسيبقى نشيدي الدائمء رددته منذ نعومة أظفاري ومنذ كان في 
البدايات» ثعرفت إلِه قبل عام التأسيس / 15م وأقسمت يمين الولاء له مع مجموعة 
من الرفاق في العام الدراسي /4 ١5‏ - 1948 / أمام الدكتور وهيب الغائم ربعيادته 
في مدينة اللاذقية. كنا أيامها في المرحلة الإعدادية مجموعة من أبناء الريفء طلائع 
غزو ثقافي إلى المديتة. كنا في خرف من المدينة لأننا كنا ماتزال نحمل تراث أجيال 
من العداء الريفيٌ لهاء وللعداء بين الريف والمديتة في محافظة اللاذقية طعم تماص 
يختلف عما هو موجود بين أية مدينة وريفها في القطر العربي السوري» وذلك يسبب 
التوزع الطائفي والمذهبي في هذه الحاقظة» ويدو أن تلك المدينة كانت تبادلتا الخوف 
للسبب ذاته. وفى اليعث وجدنا الإتتماء الذي وحدنا ريقا ومديتة وطوائف ومذاهب. 
كنا نتبارى في حفظ مواد دستور الحزب عن ظهر قلبء وعندما أقمنا يمين الولاء 
الحزبي كنا نعتقد أننا توجنا بعثيتنا ويلغنا بها القمة وفوجكت يومها بما قاله لنا الد كتور 
وهيب الغام وهو يصافحنا مهما بنيل شرف العضوية العاملة في الخرب حين قال 
١....اليرم‏ أصبح بمقدو ركم أن تصيروا بعليين) وفهمت منذ ذلك الحين أن البعثية تعني 
أشياء أخرى غير حفظ الدستور وبدأت تتفتح أمامي تبعا لتفتح الوعي لدي أفاق تلك 
الأشياء التي يستازعها الإنتماء للبعث. 

نشأت في بيت ديني؛ وتعلمت على يدي والدي وأهلى أخيلاق المؤمن كنا 
يفرضها الإسلام؛ وفى البعث تعلمت على يدي أساتذتي في الحزب وخصوصا 
الدكتور وهيب الغائم أخلاق العربي وفيها الكثير من الصفات التي كنا نتدارسها في 
نموذج العربي الجاهلي من تعلق بالحرية الفردية وتمجيد للبطولة والوقاء والصدق ثم 
تعلمت من دراستي للفكر (امار كسي)» أخلاق الحزبي اللتزم المندمج بالجماعة إلى 
الحد الذي قد يصبح فيه رقما بين الارقام, بهذا الراد النقافي المتعدد الموارد وبتجربتي 
الشخصية: عشت مع الحزب وبين صفوف مناضليه؛ منفعلاً بكل ما حدث فيه وحوله 
من أحداث وفاعلاً بالعديد منها. 


في مدرصة الخزب ' يفنت فن الحخدذيت والخطاب وتفئحثت شاعر بشي فسجلت أهم 
الأحداث اسيامية والخزيية شعر أعجب الناس فاحتفظت حتفظت بهه نم تعلحت أن أعير ما 
بجيش في نفسي شعراً فتغزلت ورئيت وهجوت ووصفت» كل هذا ضمن الأفن 
مسميا ص لذي عدده مم الحزب ويه. 

كت وم 55 اللترمين بالخزب. وفي نفس الوقت كنت دائماً في صفوف 
مداضني الخزبب الطامحين إلى اتصوير وكا الإلترام في مفهومنا يتلخص بالآتي ؛ 

ويا السرم يد ستور الخزب وقرارات مز تمراته وترجمة ذلك في السلوك العام 
وأخاص للحربي. 

ثانيا: الإنطلاق من أن الإنترام بالدستور ومقررات المؤتمرات هو مصدر الشرعية في 
الخرب, وشرعية أية قبادة لاتتبع ققط من اكتمال الشروط الشكلية لإنتخابها وإنا تنبع 
اماما من إعرامها بالدستور ومقررات الموْتمرات والنظام الداحلي للحزب. 

ثائعاً: الإتعرام بأن تكون القيادات بمختلق مترياتها متخبة من قواعد الحرب 
ومعبرة عن قناعات الأكثرية في هذه القواعد وكيرا ما كنا نتحرج من قبول 
المسؤوليات الحزيية أو تبرير قبولها عن طريق التعيين مهما كانت الظروف الموجبة 
لذلك. 

كان دستور الحزب على صغفر حجمه. واقتضاب مقولاته وغتى معانيه زاداً 
ثقائياً ودعائياً لنا قي رحاعنا التبشيرية بين جماهير الشعب. وكان الزاد عاصماً لفكرنا 
سس الولا ل في مهاوي اليارات التى كانت تتجاذب الساحة السياسية ني سورية 
آنذاك. كان هتاك تيار الإخوان المسلمين الذي كان يريد أن يعيد الوطن والمواطتين 
تيف وعشرة قرون إلى الوراء ويجعل من الإنتماء الديني القاعدة الوحيدة للولاء 
والمواطتة وكان ردنا عليه كممغلين للتيار القومي العربي ِ بسيطاء واضحاء حاسما 
بالقول أن (الدين لله والوطن للجميع) وكتا واضحين أيضاً في أن الولاء الملزم 
والإنتماء المقيول هو الولاع للوطن والإنتماء للعروية وأن العروبة روح وإيمان وحضارة 
وأن الإسلام هو الجزء الأهم من التراث الحضاري للأمة العربية في أزهى عصور 
تاريخها. وكان هناك التيار الإنعزالي الذي تمثل بالحرب السوري القومي الإجتماعي 
صاحب نظرية الأم العربية» ذلك التيار الذي تبنى سياسيا الدعوة لوحدة الأمة 
السورية وهو الشعار الذي جاء رداً على شمار الوحدة العربية الذي رفع لواءه قبل 
ذلك (الشريف حسين) وتمثل التضال من أجله في الثورة العربية الكبرى وكان ردنا 


١١ 


الواضح عليه هو تجسيد الإيمان بالوحدة العربية وبالقومية العربية في اللدزب 

الوحدوي القومي الذي فهمناه منذ التأسيس على أنه النموذج العملي لمشروع 

الوحدة اتعربية المتجسد في نظام ارب ومناهجه وسياستهء وقبولتا مبداً الوحدات 

المزئية جاء على أنها خخطوات وحدوية على طريق الوحدة العربية الكبرى وليست 

بديلا عنها أو نقيضا لها. 

اما التيار الماركسسي الذي كان علينا أن نواجهه فى الساحة العربية كلها فكان بريد 

للشباب العربي أن يقفز فوق كل الإنتماءات ليتتمي بالولاء إلى الطبقة العكالية العامة 

هذا الإنتماء الذي يقوده عملياً إلى الإرتباط بالممثل الشرعي والوحيد لهذه الطبقة 

العمالية العالمية (الإتحاد السوقياتي). وهكذا يصبح الشباب العربي المتمركس مقطوع 
الجذور من مجتمعه ووطنه ليرتيط نهائياً باستراتيجية الإتحاد السوفياتى مثل الطبقة 

العمالية العلمية وراعي مصالحها (كما يزعم ويزعمون) وقد تمثل خخطر هذا التيار 
وخطرّة ني انفصاع مواكفه عن مصالح الأمة يوم تتعارض هذه المصالح مع مواقف 

الإتحاد السوفياتي كما حدث مثلاً في الموقف من نشوء إسرائيل ومن قرار تقسيم 
فلسطين وفي العديد من المواقف السياسية التي كانت مصائح الإتحاد السوفياتي 
ومواقفه تتعارض مع مصالح الآمة العرية ومواقف جماهيرها. وربما كان من حسن 
حظ هذا التيار أن مواقف الإتحاد السوفياتي قد تطورت بشكل عام بحيث أصبحت 
قريية جداً من مصالح الأمة العربية ومواقف جماهيرها خصوصاً بعد أن اتضح للإتحاد 
السوفياتي أن إسرائيل التي قامت على لغتصاب الأراضي العربية والتي هي رأس حربة 
للصهيونية العالمية المتحالفة مع الإستعمار والإمبريالية هي في الوقت نفقسه رأس الحربة 
الإمبريالية ضد الإتحاد السوفياتي ومصالحه في منطقة الشرق الأوسط كلها. 

في مواجهة هذا التيار كنا واضحين أيضاً ولاؤنا لأمتنا العربية وليس للطبقة العمالية 

العالمية» وفي ولاثنا للعروبة نحن منحازون إلى الجماهير العربية الكادحة ضد الطبقات 
المستغلة في المجتمع العربي. نؤمن بالإنسان العربي وقدراته ونعمل على تحرير هذا 
الإنسان من كل الإستلابات التي يعاني منها سياسيا وإجتماعيا وثقافيا وإقتصاديا. 
ونؤمن بالتعايش السلمي بن الثم وتنعسمل لإقامة نظام عالمي فاضل يسوده العدل 
والتناقى الشريف فى سبيل إسعاد اللشرية والمساهمة في التطور العالمي والتقدم 
الإنسانى. رفعنا شعر النضال ضد الإستعمار والصهيونية: فتلاقت مصالحنا وشعاراتنا 
مع مصالح الإتحاد السوفياتي وشعاراته» نأعلنا صداقتنا لهذه الدولة» في ضوء تلاقي 


دل 


المصالح وتطابق الموأقف والأهداف لاني ضوع الو لاء والإنتماء لممثل الطبقة العمالية 
العالمية وراعي مصالحها. 

آننا بالاشتراكية العربية طريقاً لتحقيق مجتمع العدالة والوفرة؛ لا وسيلة 
رأسمالية الدولة» أو ديكتاتورية الطبقة» أو الحزب» أو الفرد. أمنا بحق الامة 
الواحدة أن تحيا في ظل دولة واحدة» فحارينا التجزئة ومرتكزاتها السياسية 
والإجتماعية والثقافية والإقتصاديةء وأردنا للحزب أن يكون في مناهجه وسياساته 
ونظامه الداخلي موذجاً حباً لهذه الوحدقء قولاً وعملا. هكذا ولد وعبي في 
حزبب البحثء وهكذا كانت بداياتي الفكرية» وهي بدايات لم تزدني النجرية إلا 
اتساعاً بهاء برغم الإحباطات التى وصلنا إليها باسم الحزب؛ تلك الإحباطات التي 
أوصلتنا إليها الحالة التي أسميها (البينونة الكبرى)؛ وهي حالة الإفتراق الكامل بين 
مادئة الحزب وأهداقه؛ وبين السيامات التي مارستها القيادات الفاعلة في الحزب 
منذ التأسيى وحتى اليوم. والقيادات الفاعلة في الحزرب» هي تلك العناصر من 
القيادة التي تأتي بالمؤتمرات لتضفي على وجودها شرعية التربع على قمة السلطة 
وفي أعلى مراكز التوجيه. 

ولابد ي هنا من أن أيين - من وجهة نظري - أسماء القيادات الفاعلة في تاريخ 
الحزب» دكون مسؤولية الإحباطات التي وصلنا إليها ياسم الحزب واضحة المعالم: يه 
القسمات: وأرجو أن لايفهم أحد أنني أيئ من المسؤولية بقية القياديين؛ أو حنى 
أعضاء الحرب» فلكل منهم ثيما وصلنا إليه نصيب. ولكن هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لابعلمون؟ 

إن القياديين الأساسبين في المرحلة الممتدة ما بين التأسيس /1447/ إلى أن استلم 
العسكريون والمنعسكرون حكم مورية والعراق بأسم الحرب /١9715/‏ هم أ ل 
(مبشيل عفلق: صلاح البيطارء جلال السيد, وهيب الغائم) وهم جميعا سوريون. 

ربعد توحيد الحزب العربي الإشتراكي بحزب البعث /١107/‏ يأني ثانياً دور ثلانة 
من القادة هم أكرم الموراني من صورية: عبد الله الريماوي من الأردنء فؤاد الركاني 
من العراق)» ولابد أن أضيف إليهم فيما بعد وتمصوصا بعد /١571/‏ (الدكتور منيف 
الرزاز من 1 ردن). ثالتا, 

رفي عهد الوحدة ومابعدها إلى (م/آذار/ )١177‏ كان التناقض بين القيادات 

الفاعلة في الحزب هو ميد الموقف. وعندما انجلى النتقع بعد استلام الحكم باسم 


١ ؟‎ 


الحزب في سورية والعراق» وبعد أن أنتهى البعث عملياً على أيدي الإنقلاسين إلى 
حزيين بينهما من العداء ما لم يعرف تاريخ العداوات العربية؛ وبعد الخاضات التي 
حصلت في العراق وبعد أن انتهى من قيادة العراق كل من (أحمد حسن البكر 
وعلى صالح السعدي وفؤاد الركابي وطالب شبيب).؛ عمثلت القيادة الفاعلة في 
العراق بالرئيس (صدام حسين) الذي قاد العراق تحت رايات البعث إلى الدمار 
الكامل. 

أما في سورية فإتتي لقص تجليات القيادة الفاعلة بعد /ى اذار في اثلالة 
من العسسكر بين الذين قادوا مراحل ثلاث سأتحدث عن كل منها فيما بعدء وهم (اللواء 
محمد عمران» واللواء صلاح جديد؛ والفريق حافظ الأسد). 


اغامي محيد حيار 


3 الحدث: هو ولادة البعث العربي والمسرح هو ساحة الوطن العر بي الكبير وغاية 
الأضواء التي نسلطها على مرح الحدث هي التذكير بأهم الأحداث التي سيقت 
ولادة البعث ورافقتها. 

من هناء فإن إعلان الثورة العربية الكبرى التي قادها (الشريف حسين) شريف مكة 
بتاريخ )1917/37/١١(‏ كان بحق منطلق اليقظة العرية الحديئة. 

(والشريف -حسين) حدد أهداف ثورته بالرسالة الأولى التي وجهها إلى (السير 
مكماهون) الوزير البريطاني بتاريخ (5 ١تمرز/ه1941)‏ وقد ورد فيها ما نصه: وأن 
تعترف إنكلترا باستقلال البلاد العربية من مرسين ‏ أدنه حتى الخليج شمالاء ومن يلاد 
فارس حتى خليج البصرة شرقاء ومن المحيط الهندي حتى الجزيرة جتربا» يستنتى من 
ذلك (عدن) التي تبقى كما هى (أي محمية بريطائية) بموجب الإتفاقين الموقعين بين 
انكلترا والحكومة العثمائية عامي 1995 و 1914) ومن البحر الأحمر واب 
الأبيض المتوسط غريا». 

وقد اتتنع الشريف حسين والأكثرية المطلقة من زعماء العرب بأن اتكلترا قد 
الترمت بتتفيذ ذلك للعرب بعد نصر الحلفاء واندحار تركيا. وعلى هذا الأساس قامت 
الفورة العربية الكبرى بتاريخ .)١1517/5/1١(‏ 

أما إنكاترا فإنها كانت في الوقت نفسه توحي للعرب بأنها ملتزمة بتحقيق وعودها 
التي قطعتها لهم قبل العورة وتنفق مع فرنسا وروسيا القيصرية على تقسيم تركة (الرجل 
المريض) الإمبراطورية العدمانية: وتوقع مع فرنسا إتفاقية سايكس/يكو) بتاريخ (4/ه/ 
2 تلك الإنفاقية التي جزأت الوطن العربي قبل تحريره من الاترالك» والتي ماتزال 
نعاني من ويلاتها حتى الآن, وكذلك أعطت وعدا لليهود إقامة وطن قومي لهم في 
فلسطين هو (وعد بلفور) بتاريخ 0117/11/1). وبتاريخ (50 تشرين الأول 
)يرم وق (الأمير فيصل) إتفاقية الهدنة التي أعلنت انسحاب تركيا من بلاد 
العرب كان الوضع العسكري في المشرق العربي على النحو التالي: 

١‏ العراق وفلسطين: إحتلال إنكليزي وحكومة إنكليزية. 


١ 


؟ - سورية الداخلية من شمال الحجاز إلى كيليكيا: حكومة عريية برئاسة فيصل. 

؟ ‏ سورية الاحلية من وأس الناقورة إلى الإسكندرونة إحتلال فرنسي وحتكومة 
فرنسية. 

4 - كيليكيا: إحتلال فرنسي وحكومة تركية. 

وبعد أن اكتشف العرب خيانة الحلفاء لهمء وخرجت إلى العلن جميع الإتفاقيات 
السرية والوعود حول الوطن العربي؛ وبعد أن ذهب فيصل إلى أورويا الحضور مؤتمر 
الصلح وتقرر إيفاد جنة إلى الشرق لعرفة وجهة نظر العرب في مستقبلهم هي (لجنة 
كراين الأمريكية): أسس العرب (اموتمر السوري العام) الذي ثم اختيار أعضائ 
ظروفهم الخاصة (البهود والموارنة)» واجتمع المؤتمر السوري (88 عضوا حضر منهم 
الانتاح 75 عضوا) بتاريخ (, أذار .)١116‏ 

أعلن المو مر السوري إمستقلال البلاد السورية إسورية الكبرى) إستقلالا تامأ ناجزاء 
وَرَفْضٌ الحماية والإنتداب والوصاية: كما رفض المشروع الصهيرني في فلسطين واقر 
اللامركزية في الحكم: كحل لمشكلة (الموارنة واليهود)» كما قرر مبايعة (الأمير فيصل) 
ملكأ دستوريأء وقرر نشكيل حكومة مؤولة أمام المؤتمر الذي اجتمع مرة أخرى في 
(م آذار )١57٠‏ ويايع (الملك فيصل) ملكا دستوريا على سورية. 

هذا من جهةء ومن الجهة الأخرى كان الجلفاء يرقعون معاهدة (سان ريمو) بتاريخ 
)١57/4/1(‏ تلك المعاهدة التي قضت بما يلي: 

١‏ إنتداب إنكلئرا على فلسطون وشرق الأردن مع تتفيذ وعد بلفور, 

؟ - إنتداب فرنسا على سورية ولينان (ومقاطعة كيليكيا). 


واستنادا إلى هذه المعاهدة توجه الجنرال (غورئ لإحتلال سورية ووجه للملك 
(فيصل) وحكومته بدمشق إنذاره الشهير بتاريخ (5١/تموز/ ٠‏ 197١)ء‏ وقبل (فيصل) 
وحكومته الإنذار ورفضه المؤتمر السوري العام الذي قرر التصدي للجيش الفرنسي» 
رنظرا لاختلال موازين القوى فقد تم إحتلال سورية» وطرد (فيصل) منها حيث ذهب 
إلى أزروبا للدفاج عن عرشه: أما سورية فقد جزئت إلى الدويلات التالية: (لينان 
الكبير) دولة العلويين, دولة دمشق» دولة جبل الدروزء دولة حلب وستحق 


الاسكندرون الذي يتمتع بإدارة خاصة مرتبطة بدولة حلب). 
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ثم كانت الثورات المتعاقبة من ١570(‏ إلى )١53719‏ تلك الثورات التي نشأت 
الكملة الوطنية على أنقاض فشلها. وبعد نشل الثورات السورية المتعاقبة التي قامت بس 
عامي (* )١9377-‏ قرر الإستعمار الفرنسي إجراء إنتخابات نيايية في سورية / 
5-5 وتشكلت الكتلة الوطنية بهدف وض تلك الإنتخابات متحت نفس 
الشعارات التى أقرها المؤتمر السوري العام 51 وقد تجحت الكتلة في تلك 
الإنتخابات بأكثرية المقاعد النيابية وتم وضع الدسعور السوري الذي اعترض عليه 
الفرنسيون. وفي عام لشلدة عقدت الكملة الوطنية مؤثمرها النالث في (حمص) وي 
ذلك المؤتمر تم إقرار (القانون الأساسي) للكتلة» وقد نص القانون الأساسي على أن غاية 
الكتلة الوطنية هي ترير البلاد السورية وتوحيدها. كما تم إنتخاب (ابراهيم هنانو) 
زعيماً لهذه الكعلة. ٠‏ ثم حدئت تطلورات وانشقاقات أدت إلى أن يصل إلى زعامتها 
السيد (شكري القوتلي). وقد خخاضت الكتلة الوطنية بزعامة (القوتلي) إنتخابات / 
4 ١/؛‏ وفازت بأكثرية المقاعد النيابية وتم إنتخابه رئيساً للجمهورية العربية السورية 
يتاريخ (7١/أب/5145١).‏ 

وقادت الكتلة الوطنية بزعامته نضال القطر العربي السوري منذ عام /417 2/١5‏ إلى 
أن تحقق الجلاء في (7١/نيسان/5147١).‏ 

وفي الفترة الني تولى السيد (شكري القوتلي) زعامة الكتلة الوطنية» وخخصوصاً 
الفترة الممتدة ما بين (151475- :)١515‏ كانت السياسة الرسمية 5 تقوم على المنطلقات 
التالية: 

١‏ العمل على تحقيق إستقلال القطر العربي السوري بحدوده المرسومة باتفاقية 
(سايكس بيكو) وتعزيز ذلك الإستقلال وتدعيمه بقيادة الكتلة الوطبية وزعامة السيد 
شكري القوتلي نفسه. 

- محارية مشروع سورية الكبرى والهلال النصيب وبالتالي النكوص عن قرارات 
المؤتمر السوري العام. 

وفي مطلع عام /١545/‏ عندما كانت الكتلة الوطنية بزعامة (الفوتلي) تقود سورية 
نحو الإنفصال الكامل عن لبئان ولكن تحت شعار الإستقلال» كانت دو ل الوطن 
العربي بتسمياتها الخالية رزح سياسياً نحت وطأة الأوضاع التالية: العراق 3-3 
بريطاني» السعودية محت حكم آل سعود (واتفاق بريطاني مبذ :)/١512/‏ سلطتة 
عُمان إحتلال بريطاني» دولة الأمارات العربية المتمحدة إحتلال بريطاني» دولة قطر 


١ 7 


إحتلال بريطاني» دولة البحرين إحتلال بريطاني» دولة الكويت إحتلال بريطاني: اليمن 
الشمالى تحت حكم (متخلف رجعيٍ منعزل) باسم المملكة اليمنية المتوكلية؛ اليمن 
الجنوبى تحت الإحتلال البريطاني » الأردن تحت الإنتداب البريطاني» فلسطين حت 
الإنتداب البريطاني» لبنان تحت الإنتداب الفرنسي؛ سورية تحت الإنتداب الفرنسي, 
مصر تحت حكم الأسرة المالكة المصرية ومرتبطة بممعاهدة مع البريطانيين» ليبيا إحتلال 
بريطاني 2١1547‏ تونس إحتلال فرنسيء الجزائر إحتلال فرنسيء المغرب إحتلال 
فرنسي وإسباني» موريتانيا إحتلال فرتسي» السودان حكم مصري إنكليزي مشترك 
الصومال إحتلال بريطاني: جيبوتي إحتلال فرنسي. 

وبالرغم من هذا الوضع الإستعماري الائد في مختلف أرجاء الوطن العربي» فإن 
المشرق العربي كان يمور بالحوارات السياسية حول مستقبل الوطن العربي. 

الكتلة الوطبة بزعامة السيد (شكري القوتلي) وبالتتسيق والتعاون مع الور 
السعردي المصري تعمل لتحقيق إستقلال سورية والإحتفاظ بها ضمن الحدود التي 
رسمتها إنفاقية (سايكس بيكو). 

والهاشمون وعدد كبير من السياسيين السوريين والعراقيين والأردنيين والفلسطينيين 
يعملون من أجل إحياء منطلقات الثورة العربية الكبرى ومقررات المؤتمر السوري العام 
ويدعون لوحدة سورية الكبرى ثم لوحدة الهلال التصيب. 

وفي نفس الوقت كانت السياسة المصرية والسياسة السعودية وسيامة الككثلة الوطنية 
بزعامة (شكري القوتلي) تعمل عريياً على أمساس تكرين جامعة غربية تجمع الدول 
المسنقلة حول ميثاق للتعاون العربي يتفق عليه. وجلي أن هدف تلك السياسة لم يكن 
غير مقاومة مشروعي سورية الكبرى والهلال الخصيب» ومواجهتهما بمشروع إنفصالي 
في الواقع ولكنٌ (انبلاجه) وحدوي تضامني. 


في ذلك الواقع الذي استعرضنا ختطوطه العريضة نشأت حركة البعث العربي بمطلع 

الأربعينات: وأقدم وثيقة مكتوبة توضح أهداف تلك الحركة وسياساتهاء هي وثيقة 
أخذت مقتطفات منها وأرفقت بطلب قدم إلى وزارة الداخخلية السورية بتاريخ /٠١(‏ 
197 من أجل الحصول على ترخميص بالحزب» والرثيقة موجودة طبعا قبل هذا 
التاريخ ومن المرجح أنها كتبت بمطلع الأربعينات وهي مطبوعة وتحمل العنوان التالي 
(أهداف وغايات) رتتألف من /7؟/ مادة موزعة على أريعة أقسام. 

القسم (): ويضم سبع مواد نصت على التعريف بالمزب وأنه حزب عربي بأهدافه 
وتنظيمه: يعمل على تحرير الوطن العربي من الإستعمار وتوحيده في دولة واحدة ويعلن 
الحزب إيمانه بالقومية العربية: كما يحدد موقفاً من الأقليات العرقية في الوطن العربي 
ثم يعلن إيمانه بالشعب وأنه مصدر السلطة والقيادة» ويعلن رفضه للمعاهدات الاجنبية 
وتصميمه على إلغائها. 

القسم (ب): ويضم ست مواد تتحدث عن الإيمان بالإشتراكية» وأن الملكية الفردية 
لايبررها إلا الجهد. ويقول الحرب بوجود قطاع عام. ويوجب على الدولة إصدار قواتين 
تحدد حقوق كل من رأس امال والعمل وواجباتهما بما بؤدي إلى الإنسجام القومي 
ويقضي على الجر والبطالة. 

القسم (ج): ويتألف من /٠١/‏ مواد تساول توضيح السياسة التعليمية» وسياسة 
الإعلام والتشرء والسياسة الصحية» وسياسة التشريع واحترام الحريات العامة والحقوق 
الفردية. وفي ظل هذه الوثيقة (أهداف وغايات) خاض الحزب نضاله منذ كتابتها إلى 
(/تيسان//49 8 ١‏ حيث أقر دستور الحزب» واعتبر تاريخ إقرار الدستور هو تاريخ 
ميلاد الحزب فى (لاإنيسان/449١)‏ وطبيعي أن دستور الحزب جاء مستوعبا لوثيقة 
(أهداف وغايات) ومطوراً لها. 

هذا هو الحزب في ذلك البين من وجهة نظر (الأهداف والغايات)» فمن هو 
الحزب من وجهة نظر العمل السياسي منذ مطلع الأربعينات حتى تاريخ إقرار الدستور؟ 
ماذا قعل ارب في تلك الفترة بشعاراته؟ 
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إن أهم الشعارات العقائدية والسياسية التي رفعها الحزرب خلال حياته كلها وماتزال 
هي: 

١‏ - شعار الوحدة العربية. 

؟- سُعار الجماهيريةٌ (الديمقراطية). 

5 شعار تخرير فلسطين. 

وهذه الشعارات ن في ذكر الحزب وفي ع عمله م 5 ل اللي لهذه 
الأمداف وقفايات) رحنى إكرار دسو 


أولا: 


شعار الوحدة العرية من مطلع الأربعينات إلى التأسبس في (/ا/نيسان//1141): 

في مطلع الأربعينات من هذا القرن كانت الساحة العربية مسرحاً للدعوات 
التوحيدة وخمصوصاً في المشرق العربي؛ وكان هناك محوران عريان يتصارعان على 
النفوذ. فا حور المصري السعودي كان يعمل عربياً على تشكيل جامعة عربية» ووضع 
فاق لها وقد تم إقرار الميتاقف ياجماع الدول العريية السيع المكونة للجاممة عام ' 
ه 5 م/م وكانت بريطانيا نظا هر بالدعم لهذا انور . أما احور الآخر 5 تكون من 
الهاشميين ومن يدور بفلكهم من السياسيين في المشرق العربي و كان ذللك احور يعمل 
لتحقيق مشروع سورية الكبرى الذي أضاف إليه (نوري السعيد) جديداً بمشررعه 
الذي سمي (الهلال الخصيب) وكانت بريطانيا تتظاهر بدعم هذا احور أيضاً. ولحي 
يكون القاري»ء على بينة من الأمر لايد 7 التعريف بالمشاريع الثلاثة التالية: 


أ مشروع سوريا الكبرى. 
ب - مشروع الهلال الخصيب. 
ج ‏ ميئاق الجامعة العربية. 


1 مشروع سورية الكبرى أو وحدة سورية الطبيعية: 


تاريخ (1541/7/1) اجتمع مجلس الوزراء الأردنى واتخذ القرار رقم /07؟*/ 
الذي جاء فيه مايلي: ١‏ 


انظ مجلس الوزراء في جلسته التعقدة تريح الا أ كيحي في الوضع 
للسيامي الخاضر وقرر ياتفاق الآرلء عرض ما يأني على ا حضرة صاحب السمو الكبير 
أمير الإبلاد الأعظلم... ا درست حكومة سموكم اللوقق لليامي الخاضر في اللبلاد 
العربية الي تألن من صورية ولنان ومثرق الاودن وفلسطلان وثل الجموعة السورية 
العريية التاريخيف وأنها ترحب أجل الترحيب بالتصريحات اإريطائية والفرنسية 
الأخيرة وتعبرها إعترافاً بجدارة البلاد السورية بالإستقلال والوحدق ودلا على تقديو 
بريطانيا العظمى وفرنا الكرة للمنافم اللشتركة الى ككن أل يضمنها إستقلال البلاد 
العربية السورية ووحدتها للدوثين الللينين وللعرب أنفسهم سواء أكان لام السلم م 
ايام الكراب. 

وعلى اعبار أن الللاد الأزدية جزء من مجموعة البلاد السورية منذ أقدم الأزّمان 
التاريسخية واعتبار سموكم كنتم في طلعة من حارب عحت أمرة والدكم الرحوع جلالة 
للك حسين ام اللرب العظمى في سبيل الإستقلال العربي ونصرة الخلفاء. وحافظ 
على ولاثه ووفائه للمبادئا الدعفراطة. تتقدم ا حكومة سمو كم على أساى عذين 
الإعتبارين مبسط وجهة نظرها في أن الظروف الماضرة تتطلب معالقة حكيمة عابجلة 
للقضاء على دسائس دول اغخور وجمع الكلمة في البلاد اللسووية على الولاء انام 
الحلفاء وتقديم اللمونة للهم» وتطمين اراي العاف ومضاعفة الثقة بالوضع الجديد 
والإستعداد للإضطلاع عسؤوليات الإستقلال» وترى أن عمق هذه الغليات وتبسيرها 
لايجكن أن ايتم بللا بلتعاون الأشتورك. وتوحيد الساعي. والإتصال البائر فعا يئن 
الحكو مات الوطنية في البلاد السورية. 

وبناء على هذا الإأي ترى أن تتفضلوا وتمحوا لها بالإتصال بالحكومات اللشار 
البيها والتعاون وإباها لنحقيت الغلبات الأنفة وجمع الكلمة وتوحيد الرأي العاف وأنها 
تستند في اقراحبا هذا ,الى الامو ور اللتالية: 

١‏ تضسٌ تصريح (اللستويإبدن) أن الذكومة الريطاية عظمة العطف على قضية 
الإستقلال السوري وأنها مستعدة ليد السعي الذي يذله فريق من زعماء العرب 
لإنجاد نوع من الوحدة العرية. وجاء النصريحال الأخيران على لسان اللستر (مالز 
لمسولخ) (والجنرال كاترو) معززين هذا التصريح وأن الك لبعد أكبر تليد من الشكومة 
الريطانية وأعظم عطن على القفنية العربية. | 

5 لد سلكت القد الإردية حكومة وشعا تخت إإمرة سمواكم ملكا حافظات 


؟١‎ 


به على ولاثها في جميع الفزوف اللكومة جلاليه وبرحدت على لها تتحلى هري 
الاخحلاس للمبادئ' الدعتراطية وقلك القدرة على جحل الأمور تسير في اللستقيم, 
5 ملكي هذا يمكن أن بيسر لها الإنصال النترح. أن تكون قدوة حسنة للبلاد 
السورية الأنتوى وخير موز فى نويه اللي اللعربي العام توجيها صالخا بحيث ين بأن 
تين ماليه القومية منوط باطراد الالخلاص والولاء للحلفاء. 

> أن البلاد السورية بحكم وضعها المعراني ومواردها الطبيعية لاتتحمل وعلى 
الألخص من الناحية الإقتصادية أن تع إلا كبانا واحدا تتسائد أحزلؤه معد ولقد 
دلت الولدث اللسابقة على أن أي حاجز يفصل ين هذه الاجزاء من لاله ألا يسبب 
قلقاً واضط ابآني للياة السياسية ويؤثر في الداحية الإقتصادية تاليرا سيئا يساعد على 
مث الدسائى من جاتب الدول اللعلايه. 

؛ - إن اللي العام العربي السوري جد تواق .الى وضع جدديد مشعره بأله قلدم على 
مستقبق بحفظ كياه السياسي والإقصادي ذا لم ابر بعد التصريح الأعير جديدا 
يمشر يامكان فين أأمانبه انه يرتد إلى حالة ووحية سيئة وهذا ما لاغرضي حكومة 
جلاك ولابكون في مصلحيها وحلفاتها 

وأخير يأئل مجلس الوزواء أن يكون قد قام بواجبه با عرض على سمواكم في هذا 
الصدد وأن تلاقي وجيهة نظره العروضة تقديراً يجعلها خليقة بالإحتمام والإجابة. 

وبتاريخ 1511/9/19 وبالرغم من كل ماورد بقرار مجلس الوزراء الأردني من 
تأكيدات الولاء للحلفاء» فقد رفضت الحكومة البريطانية ذلك القرار وأبلغت رفضها 
بشكل ورصمي للأمير (عبد اللهم بالكتاب التالي نصةهة ال يصدد القرار الذي اتخده 
مجلس الوزراء الأردئي. إن فخامة المندوب السامي قد أحال الأمر إلى حكومة جلالته 
كما جاء في كتابي السابق وقد أوعز إلي الآن أن أبلغ سموكم رد حكومة جلالته 
بالنص التالي : 

إن المثل الأعلى للوحدة العربية والإستقلال هو مستحوذ على عطف -حكومة جلالته 
التام على أن القضية يرجع أمرها إلى تبصر العرب أنفسهم عندما يكون ايدان أكثر 
جلاء مما هو عليه في الوقت الحاضر. 

أما ما يتعلق بالقرار الموجود قيد النظر فإن حكومة جلالته تلزم رأيها التأكيد أن كل 
تقرب من الحكومة السورية أو من أي حكومة أخرى من الحكومات كالتي تضعها 
حكومة شرق الأردن نصب عينيها ينبغي إرجازه ريئما تغدو الحالة أكثر استقراراً. إن 


ين 


صاحب السمو الأمير المعظم وحكومة شرق الأردن وهما اللذان لاتشعر حكومة 

جلالنه نحوهما بغير شعور الشكر والوئام بالوسع تطمينها أن حكومة جلالته سوف 

تضصون مصاانهما المشروعة و في الوقت المناسب. (المعتمد البريطاني). 

بعل هنا المشروع الأردني والرفض البريطاني؛ وبتاريخ هن و أذار/ 57 015) 
اجتمع في ععمان عدد من الجاهدين القدماء من أقطار سوريه الطبمعية» وقرروا وجوب 
إحياء ذكرى لم أذان وهو اليوم الذي 0 المؤمر السوري الل كار 9 
تقوم الدولة السورية رع في نطاقه؛ وقد 0 وضع الشرويين ورقمهما إلى الأمير 
د الله مع رجاء العمل لتوحيد الجبهة الوطنية ويذل الجهود الرسمية لإنقاذ البلاد 
وبتاريخ (8 اذا ر “37 )١95‏ أذاع الأمير إعيد الله) على العرب بياناً جاء فيه مايلي: 

ابا أهل الشام ححاضرة وبادية ا الببحر الأيض الموسط إلى أعالي 
الكبرى دع دعاة كحة ة أو طماعية ل دعاة حق وحرية ة وسيادة قومية» آمنوا بحقهم في 
منهم بم ميخطط 5 من جزيرة : المري 7 أقصى بللاد الغام والعراق هدقف الدررة 
0 ..وكان من نتائج هذا أن استقلت المملكة العراقية 
مفرق سوى الديار الشامية» » تفكر بجمع شملا ورأب صدعها ريق مثلها وتجهر 
اليوم قول فصل فإن من ٠‏ طلب هذه الدعرة المباركة أن تجهر بوجوب إتحاد الأقاليم 
السورية وأن يرد الأمر في ذلك إلى إرادة الأمة المعلنة منذ الحرب الماضية إلى 
مصالحها الحيوية وحقوقها الطبيعية والشرعية. . .ايا أمل الشام -حاضرة وبادية ومن 
خليج العقبة إلى البحر الأبيض المتوسط إلى أعالي الفرات» لقد ليت مصر الشقيقة 
تداع الميادئ التي أعلنتها الثورة العربية الكبرى داعية بلسان رفعة رئيس وزراتها إلى 
عقد مؤتمر رسمي يذلل الصعاب وبهيء الإقتراب فشكراً لمصر الشقيقة شكرأء وأن 


وف 


العراق الشقيى لبادر وهو محيط يرجهة نظرتا الخاصة إلى المشاركة في هله الدعرج 
الرسمية وهي الدعوة التي نحيذها ونتوسم ان تريد مياق لخاد يلاد الشام تمك 
سورية الكبرى من وقوف أمثل إلى جانب إلماد عربي عام. آلا وإننا لداعرد في 
الوفت نفسه جملة أهل الحل والعقد في بلاد الشام إلى مشروح وحمدة أو اثمار 
سوري شامل ووطن كامل يناقش أمره في مؤتمر سوري خاص» نرحب بعفده في 
عاصمة بلادنا عندما يختارون وقته وزمانه أو يؤيدونه بعد إمعان النظر في مراميه 
هيات وكات. وعلماء». 

بعد هذا البيان وفي معرض اتصال الأمير (عبد الله) بالهيئات الوطنية والجاهئير 
القدماء والزعماء السياسيين في مورية لتوحيد الجبهة القرمية» كنب رسائة إلو اليد 
(فارس الخوري) السياسي الدمشقي المعروف ورد فيها مايلي: «... قالت شرقي الأردن 
كلمتها ورغبتها في الإنضمام إلى سورية أو ضم سوريا إليهاء وقد أجرث هذا الطلب 
لاساس سلامة الوطن ووحدتهه وأنا لا أدري عن الشكل بالمسغيل يتكيف بشكز 
جمهوري أو ملكية رهده مني تضحية). 

وبتاريخ (1541/11/8) أدلى السيد (سمير الرفاعي) السياسي الأردتي المعروق 
بتصريح تناول شكل الحكم في (سورية الكبرى) قال فيه ما نصه: 

...١‏ هذه مسألة لاتستدعي ولاتستوجب الخلاف مادامت الأسس والمباديء 
الديمتراطية تقتضي أن يكون هذا الأمر حق الشعب الذي له وحده أن يقرر شكل 
الحكم الذي يرتضيه لنفسه. وإنني أثول هذا لا لاته يعرب عن عقيدتي اقاصة فحسب 
بل لان هذه هي إرادة مليكي المعظم الذي صرح بها في مختلف المناسيات». 

وبتاريخ (0147/11/11) ألقى الملك (عيد الله) خطاب العرش في مجلس 
النواب الأردني؛ ورد في ذلك الخطاب مايلي: 
| 3... واليوم ونحن تقف هنا بعد إستقلال فد أعلن واستقرار قد حصل» وعهد قد 
أحدث» تقول أنا قد قا بما وجب علنا اليل إستقلال تاجو وملامة المسطقة 
محكمة الاطراف غير مهلهلة ولامرسلة رابجين مع كل ماتقدم وسحده عاجلة غليها 
رضه و البلا ولبناتها البررة الذين لابتعزق بايا نك 9 حميتهم العرية ويانّهم 
ليما وجهادهم القدم. إننايا حضرات اذواب لنعلن من موقننا هذا مقابنا هذا 
نا لانسعى إلى ملك ابغيه أو عرق بيك وذكن غايتنا هي الإستقرار فى هذا الجر 
“دبي عن بلاد الثرب الل على بحر الروي والشفذ إلى عالم للثرب ولباب الذي 


؟, 


يدخل إلى بلادنا منه. فسلامته في واحدته والخر عليه من رقف واللشيئة لله والرغية 
للأمة التي وطدنا النفس على خدمتها... 

واعلموايا حضرات النواب الكرام أننا على عزم فاثم لأتحاد وثيئ سنا وين العراك 
الشقين يستهدف غرضاً مرحدا هو تضاؤ لبود والإتجاهات في البلدين الشايقين 
وئيس اباب بالوصد بيننا وين دول القامعة العرية في أي تعاون عهدي أو حلف 
أخوي أو اتحاد من هذا القبيل». 

وبتاريخ (5/آب/1447) أرسل الملك (عبد اللم إلى عدد كبير من التواب 
والسياسين العرب (في أقطار سورية الطبيعية) من طريق البريد البيان التالي: 

والدولة السورية الكبرى والإتحاد العربى: 

عبد الله بن الحسمين ١‏ 


بيان ملكي 

أيها الشعب العزيز: 

أما وقد أعربت مملكتنا الأردنية الهاشمية وساثر الدول العريية الكريمة عن رأي 
العرب جميعاً في قضية فلسطين العزيزة (الجزء الحتوبي من بلاد الشام) وأدلينا جميعا 
بحججنا الواضحة فى مواجهة لجنة التحقيق الدولية وأجمعنا أمرنا على مطالب واحدة 
قوامها إستبعاد التقسيم وإلغاء الإتتداب وإستقلال فلسطون على أساس دينقراطي ووقف 
الهجرة اليهودية وقفاً تامأء ققد وجب علينا أن تواصل جهدنا المشترك لدعم ما أداينا به 
بتحقيق وحدة بلادنا وبالتمكين للقدرة القرمية في (الديار الشامية والهلال الخصيب) 
تمكيناً مؤيدا ليس بالاقوال فحسب بل بالأفعال أيضاً عامدين في -حدود الإمكانات 
المشروعة حو ما ثرتب على الإنتدابات الأجنببة الزائلة من آثار التجزئة المجحفة بحقوق 
بلادنا الشامية ومصالحها المشتركة بعدما أصبح هذا الأمر حقاً من حقوقنا الخاصة 
لايحق لغير الأقاليم السورية أن تتدخل فيه دوليا وقوميا. 

أيها الشعب العزير: 

ها إن دعاة التفرقة والقطيعة والإنفصال مازالوا يييتون بالإرجاف والإجحاف لدعوة 
ميثاقنا المشترك ثم مازالوا يقيمون من شكل الحكم الطارئ على البزء الشمالي من 
الوطن العزيز عقبة كأداء ليحولوا دون وحدة الوطن أو اتحاده وهم يعلمون حق العلم أن 
شكل الحكم حق من حقوق الأمة لايستأثر بفرضه على البلاد الواحدة شخص أو 


م؟ 


أو إقليم» كما يعلمون حى العلم أن نظام الحكم في (الدولة السورية الكيرى) 
ارال 7 قرار الجمعية التأسيسية الأولى (المؤثر السوري العام) محيولاً على 


زظاماً 1 إقليمياً أوجدته 1 
إستفتاء دولي وإرادة قومية عامة؛ إن جمهزرر لتجزئة 


َ م مناقاً كا قد |: إرادن 
الاستعمارية وقام نمت إتداب فرضص بألقوة أن يتسخ 7 0 راد 
الشعب بأكمله وفي هدى حريته النامة. بل إن 5 (الدولة السورية اكرى) مازال 
طلا بإرادة الأمة فاما ورجوع إلى الأصل وإما استفتاع جديد ومجلس تأ سيسق واحد 
مشر جميعاً دستور اليلاد الموحدة أو الدول الإتليمية 
يضم بمثلي الأقاليم السورية فيضع آ | 
المتحدة بمحض اختياره وعلى مقتضى حق تفرير الصير وفي ضوء حرية لُضْمونة 
المأمونة. 
إلا أن (الأردن) لمواصل دعوته الحرة إلى الوحدة الشامية والإتحاد العربى 
في هذه الدعوة الفاصلة والقضية العادلة بالأصل وهو مع احتفاظه 0 حقوقه 
أية عقبة ف سيا لى الوحدة أو الإتحاد محتكماً لي كل هذا إلى إرادة 
المشروعة لن يقيم في 
الأمة مجتمعة لامتفرقة: وغير نا كل ولا متراجع عن الخيار للبنان. 
أيها الشعب العزير: 
ليس ما ندعو إليه مجرد كلمة؛ بل هو أمل منشود وحقيقة آتية وآن الضمير القرمي 
ليحزته أن يقول قائل بأن ميثاق الجامعة العربية يوجب انحافظة على الوضع القائم في 
البلاد العربية أي يوجب شل حركة التطور العربية بالمحافظة على التجزءة التي بيتها 
الإستمار الأجني قير مصلحة الشام؛ بل أغير مصاحة العربٍ جميعاً. 
يسكزنا إل الجر من غير لجلجة أو جمجم بن مبادء: القورة العربية الو 
من الوجدان القرمي والمكتوية بدمع العرب ودمهم مازالت مهوى وهوى العرب 
جميعاً. مؤمنين بأن الشام هي ماز زالت مقطعة الأوصال والأرحام؛ أن تصبر على تمريقها 
وسد طريقها مثبتة في الحق وعيها مضاعفة في الله سعيها. 
أيها الشعب العزيز. .. ألا إن الجهر بحق الوطن هو الحق في كل زمان ومكال» وإنه 
أن هذا الجهر أن تتنادى الأقاليم الشامية أو حكوماتها الرسمية إلى عقد مؤتمر تمهيدي 
يقرر الأمور التالية: 
١‏ - وضع تصميم الوحدة أو الإتحاد السوري موضوعياً وفي حدود للوائيق 
الدولية والأماني القومية والمصالح الإقليمية المشتركة. 


كن 


؟ ‏ اعتبار الوحدة أو الإتحاد السوري قضية مخاصة بالدول السورية الإقليمية 
ويإرادة الشعب السوري وحده؛ في حدود وطنه بالكامل جغراقيا وتاريخياً 
وقومياً. 
- وضع التحفظات الضامنة براءة الوحدة أو الإتحاد من كل ماينتقض الحقوق 
القومية الإستقلالية المكتسبة دولياً في حدود ميثاق الأم المتحدة. 
4 تحديد مركز فلسطين من الوحدة أو الإتحاد السوري علئ الوجه الذي 
يوقف خخطر الصهيونية وقفا تأما. 
ه ‏ دعوة الحكومات السورية الإ قليمية إلى إتفاق مشترك ينتهي إلى عقد -جمعية 
عمومية (مجلس تأسيسي) يضم ممثلي الأقاليم السنورية جميعا لوضع دستور 
الدولة على أساس الوحدة أو الإتحاد في ضوء التصميم المقرر, 
التنادي حال قيام الدوثة السورية الكبرى إلى الإتحاد العربي في الهلال 
الخميب (الشام والعراق) تحقيقاً لا رسمته مبادئٌ الثورة العربية 
التحريرية وأوجبه ميثاق (8 آذار) وأفسح له السبيل ميثاق جامعة الدول 
العريية. 
هذا ما ندعو إليه ونعمل عل تحقيقه لانبغي من أجله إلا وجه الله الكرم ومستقبل 
العرب العظيم وإنه للحق العظيم وليأنيتكم تبؤه بعد حين». 
عمان في (/اؤا رمضان الماركة سنة 55 )١‏ 
الموافق (4 آب منة )١51219‏ 
في ضوء ماتم عرضه من وثائق؛ ليست في هذا الباب سوى جزء من كل» نستطيع 
تلخيص مشروع وحدة سورية الكبرى بالبنود التالية: 
١‏ قيام وحدة بين الأردن وسورية وفلسطين ولبنان» مع مراعاة أوضاع الأقليتين 
(اليهودية والمارونية) في فلسطين ولبناك. 
١‏ المستئد الشرعي لقيام هذه الدولة هو مقررات الموْتمر السوري العام /3 ١41‏ 
و ١؟9١/‏ وإذا كان هناك من يعترض على هذه المشروعية بسبب النص 
على أن نظام الحكم نيها هو (ملكي دستوري). فيمكن الإستناد إلى 
مقررات مؤتمّر جديد يتخب ديمقراطيا ويحدد شكل النظام الذي ترغبه 
الأمة (جمهوري أو ملكي) حسب مايرا المؤتمر. 


ا 


٠‏ قيام إتحاد تعاقدي بين هذه الدولة وبين العراق أو أي دولة عريية أخوى 
ترغب بذلك. 

 :‏ هذه الدولة وذلك الإنحاد هما خطوات على طريق الوحدة العربية الششاملة 
وليسا بديلا لهاء كما أن ميثاق الجامعة العربية لايتعارض مع هذا المشروع. 


ب مشروع الهلال الخصيب: 

أما مشروع الهلال الخصيب ققد أوضحته مذكرة (نوري السعيد) إلى الدكومة 
البريطانية عن طريق السيد (ريشارد كاسي) وزير الدولة البريطائية لشؤون الشرق 
الأوسط تلك المذ كرة الني اقترحت وحدة عربيية على مرحلتين: 

المرحلة الأولى: ويتحقق فيها توحيد (سورية ولبنان وفلسطين والأردن) في دولة 
واحدة (سورية الكبرى). . ويقرر الشعب نفسه نظام الحكم فيهاء ونح للأقلية اليهودية 
إستقلدلا ذائياً بضمانات دولية وتوفر الحماية اللازمة للموارنة في أبتان. 

المرحلة الثانية: : ويتتحقق فيها إرتباط (سورية الكبرى) بعد قيامها مع العراق فى 
إطار جامعة عربية. تنضم إليها دول عريية أخرىٍ وفق مشيثتها ويظل على 0 
تلك الجامعة مجلس دائم يمثل الدول الأعضاء وبرأسه أ أحد المكام العرب؛ ينتعخب 
الدقاع وعن الشوّون الخارجية مور النقد والمواصلات: والجماراك وحماية 
الأقليات. 


ج ‏ ميثاق جامعة الدول العربية: 

لمادة ١‏ - تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا 
الميئاق» (والدول المؤسسة هي: : سوريةع الأردن» العراق» السعودية: لبئات» متسر اليمن) 
ثم تتابعت انضمامات الدول الأخرى تباعاً إلى أن بلغت /؟5/ دولة). 

المادة ؟ ‏ الغرض سس الجامعة توثيق الصلذت ين الدول المشتركة فيهاء وتنسيق 
المنطط السياسية» تحقيقاً للتعاون ييئها وصيانة لإإستقلالها وسيادتهاء والنظر بصفة عامة 
في شؤون اليلاد العربية ومصالحها. 

كذلك من أغراضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً بحسب نظم كل دولة 
منها وأحوالها في الشؤون التالية: 


م ؟ 


أ الشؤون الإقتصادية والالية» ويدخخل في ذلك التبادل التجاري والجمارك 
والعملة» وأمور الزراعة والصناعة. 
ب - شؤون المواصلات. ويدخل فى ذلك السكك الحديدية» والطرق»؛ 
والطيرات» والملاحة» والبرق» والبريد. 
جَ شْؤون الثقافة. 
د سول الجنسيةق والجوازات» والتأشيرات» وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرهمين. 
ه ‏ الشؤون الإجتماعية. 
و الشؤون الصحية. 
المادة ؟ ‏ يكون للجامعة مجلس يتألف من ممثلي الدول المشتركة في الجامعة: 
ويكون لكل منها صوت واحد مهما يكن عدد مثليها. 
وتكون مهمته القيام على تحقيق أغراض الجامعة» ومراعاة تنفيذ ماتبرمه الدول 
المشتركة فيها من إتفاقات في الشؤون المشار إليها في المادة السابقة, وغي غيرها. 
ويدخل في مهمة اجلس كذلك تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التي قد 
تتشأ في المتقبل» لكفالة الأمن والسلامء ولتتظيم العلاقات الإقتصادية 
والأجتماعية. 
المادة 4 تؤلف لكل من الشؤون المبيئة في المادة الثانية لجنة خاصة تمثل فيها الدول 
المشتركة في الجامعة. وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومدامة وصياغتها في 
شكل مشروعات إتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيهاء تمهيدا لعرضها على الدول 
المذ كورة. 
ويجوز أن يشترك في اللجان المتقدم ذكرها أعضاء ممثلون البلاد العربية الأخرى» 
ويحدد امجلس الأحوال التي يجوز فيها إشتراك أولئك الممثلين» وقواعد التمثيل. 
المادة ه ‏ لايجوز الإلتجاء إلى القوة لفض امنازعات بين دولتين أو أكثر من دول 
الجامعة» فإذا نشب بينهما خلاف لايتعلق بإستقلال الدولة او سيادتها أو سلامة 
أراضيهاء وجا المتنازعون إلى اجلس لفض هذا الخلافء كان قراره عتدئدك نافذا 
وملزما ظ 
وفي هذه الحالة لايكون للدول التي وقع بينها الخلاف الإشتراك في مداوللات 
اليجلس وقراراته. 
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وبتوسط المجلس في الخلاف الذي يخشى عنه وقوع حرب بين دولة من دول 
١‏ . ناأمة باه ل بأغلبية الاراء. 
وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسيط با 3 1 ٍ 
المادج 2-5 إذا رقع اععداء سس دولة على دولة من أغضاء الجامعة» أو يي 3 
دقرعه فللدولة المعتدى عليهاء أو المهددة بالاعتداءء أن تطلب دعوة امجلس للإنعقاد 
فورً. ويقرر لنجلس التدايير اللازمة لدفع هذا الإعتداء» ويصدر القرار الجاع فإذا 
كان الإعتداء من إحدى دول الجامعة لايدخل في حساب الإجماع رأي الدولة 
الإتصال بامجلس» فلممثل تلك الدولة فيه أن يطلب انعقاده للغاية المبيئة في الفقرة 
السابقة؛ وإذا تعذر على الممثل الإتصال بمجلس الجامعة؛ حق لأي دولة من أعضائها 
أن تطلب اتعقادهة, 
المادة - مايقرره امجلس بالإجماع يكون ملزماً لجميع الدول المشتركة في الجامعة, 
ومايقرره امجلس بالأكثرية يكون ملزماً لمن يقبله. وفي الحالتين تغذ قرارات المجلس في 
المادة .م محترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في 
دولة الجامعة الأخرى» وتعتبره حقا من حقوق تلك الدولة؛ وتنعهد بأن لاتقوم بعمل 
رمي إلى تشيير ذلك النظام فيها. 
المادة 5 لدول الجامعة العربية الراغبة فيما بينها في تعاون أوثق وروابط أقوى مما 
نص عليه هذا الميثاق» أن تعقد بينها من الاتفاقات ماتشاء لتحقيق هذه الأغراض. 
والمعاهدات والإتفاقات التي سبق أن عقدتهاء أو التي تعقدها فيما بعد دولة من دول 
المادة ٠١‏ تكون القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول العربية ومجلس 
يجتمع في أي مكان آخر يعينه. 
الملادة ١١‏ ينعقد مجلس الجامعة انعقاداً عاديا مرتين في العام في كل من شهري 
مارس وسبتمبر ويلعقد بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب 
دولتين 2 دول الجامعة. 
المادة ١١‏ يكرن للجامعة أمائة عامة دائمة تتألف من أمين عام وأمناء مساعدين 


الجامعة أن 


وعدد كاف من الموظفين؛ ويعين مجلس الجامعة بأكثرية ثلشي دول الجامعة الأمين العام 
ويعين الأمين العام بموائقة ايجلس» الأمناء المساعدين 50 الرئيسيين فى اطجامعة. 
ويضع مجلس الجامعة نظاماآ داخلياً لأعمال الأمانة العامة وشؤون الموظفين» ويكون 
الأمين العام في درجة سفير» والأمناء المساغدون في درجة وزراء مفوضين؛ ويعين في 
ملحق لهذا الميثاق أول أمين عام للجامعة. 
المادة ١1‏ - يعد الأمين العام مشروع ميزانية الجامعة؛ ويعرضه على المجلس للموافقة 
عليه قبل بدء كل سنة مالية. 
ويحدد المجلس نصيب كل دولة من دول الجامعة فى النفقات» ويجوز أن يعيد 
النظر فيه عند الإقتضاء. ١‏ 
المادة ١5‏ يتمتع أعضاء مجلس الجامعة: وأعضاء لجانهاء وموظفرها الذين ينص 
عايهم في التظام الداحلي» بالإمتيازات وبالحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم يعملهمء 
وتكون مصونة حرمة الباني التي تشغلها هيئعات الجامعة, 
وى الادة ١5‏ ينعقد الجلس ذ في المرة الأولى بدعوة من رئيس الحكومة المصرية» وبعد 
“ذلك بدعوة من الأمين العام. ري مثلو دول الجامعة رئاسة اللجلس في كل انعقاد 
عادي. 
المادة ١7‏ - فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في هنا الميئاق؛ يكتفي بأغلبية الآراء 
لانخاذ المجلس قرارات نافذة في الشؤون الآتية: 
أ شؤون الموظفين. ب - إقرار ميزانية الجامعة. 
ج ‏ وضع نظام داخلي لكل من المجلس» واللنجانء والأمانة العامة. 
تقرير قض أدوار الاجتماع. 
المادة ١١7‏ - تودع الدول المشتركة فى اللجامعة (الأمانة. العامة) تخا من 
المعاهدات والؤتفانفات التي عقدتها أو تعقدها مع أية دولة أخرى من دول الجامعة أو 
غيرها. 
المادة م١‏ إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منهاء أبلغت المجلس عزمها على 
الإنسحاب قبل تنفيذه بسنة, وجلس الذامعة أن يعتبر أي دولة لاتقوم بواجيات هذا 
لميثاق منفصلة عن الجامعة: وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار إليها. 
المادة 1١9‏ يجوز بموافقة ثلثي دول الجامعة تعديل هذا الميئاق» وعلى الخصوص 


ين 


37 ولإنشا بداء محكمة عدل عربية ولتنظيم صلات الجامعة 
الوابط متن وأولق السلا 
لي دعي لشفل لكفالة الأمن و 0 
امات ال لي بي ى ل الإنقاد اللي للدور الذي يقدم فيه الطلب. 
ولاعت مي ظ ا عند تنفيذه دون التقيد بأحكام المادة السابقة 
وللدولة التي لاتقبل فقا للنظم الأساسية المرعية : 5 
للادة ٠؟‏ - يصدق على هذا الميثاق وملا حقه و كيار 


التصديق من أربع دول. 

حرر هذا اليثاق باللغة العربية في القاهرة بتاريخ (8 ربيع الثاني سنة 11514/؟؟ 
مارس اسنة 1984) من نسخة واحدة تحفظ في الأمانة العامة. وتسلم صورة منها 
مطابقة للأصل لكل دولة من دول الجامعة. 

ملحق خاص بفلسطين: 

منل نهاية المرب العظعى الماضية؛ سقطت عن اليلاد العربية الخسلخة من الدولة 
العثمائية) ومنها فلسطين» ولاية تلك الدولت وأصبحت مستقلة بنفسهاء غير تابعة لآية 
دولة أخركء وأعلنت معاهنة أوزاك أن أمرها. لأصحاب الشأن فيهاء وإذا 1 تكن قل 
وضعة 7 إلا على أساى الإعواف باستقلالياء فوجودها وإستقلالها الدولي من 
الناحية الشرعية أمر لاشك فيه, كيا أنه لاشك في إستقلال البلاد العربية الأخرى: 
واذا كانت المظاهر اخار جية لذلك الإستفلال ظلت محجوبة لأسباب فامرة فلا 
الدول الموقعة على ميثاق اجامعة العبية أنه نظراً لظروف فلسطين الخاصة والى أن 
يتمئع هذا القطر بممارسة إستقلاله فعلاً يتولى مجلس الجامعة إختيا ب 
فلسطين للاشتراك في أعماله. عسوب كرتي كن 

ملحق خاص بالتعاون مع البلاد العربية غير المشتركة في مجلس الطامعة: 
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نظرً لأن الدول المشتركة في الجامعة ستباشر في مجلسها وفي لجائها شؤوناً يعود 

خيرها وأثرها على العالم العر كله ل 
أ ست * ن أماني البلاد العربية غير المشتركة في المجلس 

ينبغي له أن برعاهاء وأن يعمل على تحقيقها. فإن الدول الموقعة على ميثاق الجامعة 


دنا 


أمربية؛ يعنيها بوجه خحاص أن توصي مجلس الجامعة, عند النظر في إشتراك تلك البلاد 
في اللجان المشار إليها في المثاق» بأن يذهب في التعاون معها إلى أبعد مدى 
مستطاع وفيما عدا ذلك بألا يدخر جهداً لتعرف حاجاتها وتفهم أمانيها وأمالهاء 
وبأن يعمل بعد ذلك على صلاح أحوالها وتأمين مستقيلها بكل ما تهيغه الوسائل 


السياسية من أسباب. 


فماذا كانت مواقف الحز سبه من المشاريع التوحيدية المنداولة أنذاك؟ 


في الثامن من أذار /5 /١45‏ أصدر الحزب بياناً رد فيه على خطاب السيد (شكري 
القوتلي) رئيس الجمهورية وتصريحاته في البرلمان وخارجه على أثر عردته من زيارة 
ل من (السعودية رمصر) حيث حالف معهما ضد احور الآخخر (الهاشميين). وقد 
ورد بخطابي رئيس الجسهورية وتصريصاته مابلي: إن للشعب السوري غايتين هما: 
الإستقلال النام والتعاون ببنه ويين سائر الأقطار العريية وأنه متمسلك بجدسهوريته 
الديمقراطية وأنه يقبل بمشروع سورية الكبرى على أن تكون جمهررية لايتسرب إلبها 
الطغيان اء جموني1. 

ورد يان الحزب على ماجاء على لسان السيد (شكري القوتلي) بما يلي: 

«... المقيقة أن الغاية الأأولى التي كان ينشدها شمبي سورية العربي» وهي إستقلاله 
الناجن ليست في عرفه غير راسطة لبلوغ الغاية الحقيقية, وهي وحدة الأقطار العرية لا 
التعاوت بينه وبين هذه الأقطار. فمن الأمور الراهنة أن سورية كانت في طليعة الأقطار 
العربية من حيث الوعي لضرورة الوحدة العربية ومن حيث العمل لهاء والتمسلك بهاء 
وأن تاريخها في الثلائين عاما الآخيرة؛ لم يكن غير سلسلة 


/ من البراهين على أنها تجعل 
الوحدة العرية فوق كل غاية؛ وأنها لاتما ولاتعمل إلا في سبيل تحقيقها والوقع أ 


شعب سورية العربى يجد نفسه مرة أخرى أمام الفئة الجاكمة التي تعترض سبيله وتشوه 
إرادته الحقيقية بما تقوم به من مشاورات وإتفاقات» وتعلن باسمه من تصريحات» وبا 
تصطتع من مصاعب وعوائق تجعل الوحدة العربية أمرأ بعيد التحقيق» وتعزز إنفصال 
كل قطر عن الآخر...). 

ويتابيع البيان بعد ذلك فيقول: ..١‏ إن عرب سورية والفثة الواعية منهمء الأمينة 
للروح العربية؛ والفاهمة لشروط النهضة الحديثة مع اعتبارهم النظام الجمهوري خير 
ما يلائم في المستقبل روح الأمة العربية» ويسهل بعث إمكانياتها وازدهار نهضتهاء 
ليقبلون اليوم بإرجاء تحقيق نظرتهم هذه ويتورعون من أن تضحى وحدة سورية 


لذن 


الطاعة ١‏ سبيل التعلق 73 كم الحكم... والواقعم أن هدا الإشتراط الذي اشت روط 
000 0 ليس إلا رفضاً رسميا لتوحيد سوريةء وإلا إقراراً صريحاً كدان 
رئيس ا 5 ة الإنفصالية التى ظلت الغئة الحاكمة تتبعها طوال _ . 
اقاب عن اليامة الإتفصالية التي 8 1 1 7و مسة عش 
عاماء فى الوقت الذي كانت توهم فيه الناس انها تعمل لقضية الوحدة العريية, إذ 
ليس من وحدة حقيقية لايسيقها توحيد أجزاء سورية واتحادها مع العراق. أ 
الطغيان الصهيوني فبديهي أنه أشد خطرا في حالة التجزئة منه في حالة 
الو حدة. .2 

وفي ١4(‏ كانون أول )١545‏ أتر الحزب في اجتماعه العام المتعقد 
بدمشق يان أذاعه على المواطنين تحت عتوان (مشاكل العرب السياسية 
هذا البيان حول (سورية الكبرى) مايلي: 


«... ولابد بهذه المناسبةء من أن نسجل رأينا في موضوع وحدة سوررية الطبيعية: أو 
ماسمي حديثاً (بسورية الكبرى)؛ إننا تعتبر أمر توحيد سورية الطبيعية من قبيل إرجاع 
الحق إلى نصابه. ولايقبل أن تدخل في ميل محقيق هذا التوحيد في أية مساومة يمكن 
أن تؤدي إلى تنازلنا عن أي حق من حقوقنا القومية الازلية في عروبة فلسطين ووحدة 
أرضها وسلامتها أو في أي جزء من أجزاء صورية العربية. كما أننا لاتعترف على أي 
مشروع لاينال موافقة الشعب العربي نفسه في هذا القطر ولايتفق مع المصلحة العريية 
العليا. وني اعتقادنا أن مصلحة العر ب العليا تقضي بأن لايرضوا عن الحكم الدستوري 
بديلاًء وأن بسعوا إلى النظام الجمهوري كخاية؛ لأنه أضمن لتطورهم وتحقيق إمكانانهم 
القومية. ولكنه لايعقل أن يقيموأ من هذا النظام عقية في طريق تقدمهم نحو الوحدة. 
وعليهم أن يعتبروا أخيراً أن الخطوة الجدية الحاسمة في طريق هذه الوحدة هى توحيد 
سورية والعراق». / 


في مقره 
) وقد ورد في 


رفي البيان نفسه ورد اتتراح بتكوين جامعة شعبية موازية للجامعة الرسمية وقد ورد 
الاتتراح وفق النص التالي: "... لذلك نعتقد أن ثمة ضرورة -حيوية ماسة بالنسبة إلى 
١‏ أشعب العر بع مضي بتاليف جامعة عربية شعبية إلى جانب جامعة الدول الرسمية 
تكون مخصحا صادقا عن مصلة هذا الشعب, وأهدافه القومية فى سائر الأقطار 
تكون ا تاد الرخحو الم + وتهد للوحدة المتينة ويستعجل سيرهاء وهكذا 

ل الجامعة السّعرية سار) نصيرا للجام.: اع : الضيوأب 

ها اله مير جامعة الرسمية حيث تسلك هذه طريق الصو 
ويعوزها النصير, ومعارضا ومقوما لها حيث يعوزها الإرشاد وال 

3 بعر م رساد والتقوم». 


1 


وييدو أن فكرة إنشاء جامعة شعبية قد تلقفتها بعض الأحزاب العربية وتبنت الدعوة 
لها. وكان حرب الإمتقلال العراقي أول البادرين بتوجيه دعوات لبعض الأحزاب 
العريية لعقد مؤتمر يبحث فكرة الجامعة الشعبية وأمر تحقيقها وقد وجه الحرب بتاريخ 
(؟ تشرين )١1557‏ رسالة جوابية لزب الإستقلال تضمنت الرسالة قبول الدعوة 
والموافقة على أن تكون بغداد مكاناً للإجتماع وتضمن الجواب مايلي: :.. لايفوتنا أن 
نبدي راينا في ضرورة عقد مؤعر تمهيدي يسبق المو مر العام» وأن تراعى في دعوة 
الهيئات والاأشخاص الصفة الشعبية الصادقة فبيعد المؤتمر كل الذين يماشون الحكومات 
القائمة في تساهلها في الأهداف العربية أو في تعديها على الحريات العامة وتقويضها 
للحكم الدستوري». 
رفي (>” شباط )١94517‏ نشرت جريدة البعث إنتاحية باسم الحمرب تمت عنوان 
وفي (77 آذار )١4417‏ أجاب الحرب على دعوة اللجنة التحضيرية للمؤئمر العربي 
بالقاهرة وقد جاء ما نصه: د.. وإذا كان حزب البعث العربي أول من تادى بفكرة 
إنشاء جبهة شعبية عربية أو جامعة شعبية عربية تدخطى الحواجز التي وقفت أمام الجامعة 
الرسمية» فلقد كان له رأيه الصريح في كل التطورات التي مرت على هذه الفكرة 
والمحاولات التي قامت في سبيل تحقيقها. عبرنا عن ذلك في صحيفتنا وفي نشراتنا 
الحزبية. وإننا إذ نقر اليوم مبدثياً فكرة عقد المؤتمر ملبين دعوتكم إليه» لنأمل أن نرى فيه 
تعبيراً صحيحاً عن تلك الدعوة الشعبية المثمرة...6. 
وفى (؟1 نيسان )١94‏ وفي النشرة الدورية التي كان يصدرها الحزب أوضح 
موقفه من ميكاق الجامعة العربية في النص التالي: «.. إن التعاون الذي حققه ميثاق 
الجامعة هر تعاون قاصر يتحقق مله بين دول غريية متبأينة في اللغة والعنصر والتاريخ؛ 
في العالم العربي ) وإذعات سس دول الجابعة لسياسة الامر الواقع.. مرا بعدم بلوع 
فلسطين طور النضج السياسيء وإهمالها شأن الأجزاء العربية الأخرى في افريقيا 
الشمالية وغيرهاء وسكوتها عن الخطر الصهيوني وعن اغتصاب تركيا للواع 
الا سكندرون» والميئاق جعشث أمام الاجنيي وعدوانه يترك الحرية المطلقة لهذه الدول 
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تعائدها معه بينما يسجل حذرها وخوفها بعضها من بعض... ليس الميئاق في 
في تعاقدها معه ينما يسجل . أن المستقبل بتوسيعها ولكته بالنظر لهذه 
نظرنا خطوة قصيرة فحسبء نرجو أن يسمح 9 التقا ف( لها 
الشوائب التي تدخله خطوة منحرفة ضالة: ننخشى أن يزيد المستقبل في خطرهاء 
ويرصح أضرارهاه. 1 

وفي بيان ١4١‏ كانونت أول 1 الذي صدر مت عنوان (مشا كل العرب 
السياسية) ورد بالنسبة للجامعة العربية النص التالي: و.. إن هذه الجامعة لانفصح عن 
إرادة الأمة العربية في حقيقتها وتمامهاء ولاتسير في الطريق الموافق لروح النهضة العربية 
الحديئة علاوة على أنها من حيث إمكانيات التحقيق لاتقدر على كبير شيء» ولكن 
على الرغم من ذلك كله: فليس من عربي مخلص في سائر بلدان الوطن العربي إلا 
ويعتبر وجعودها خطرة مدمودة., 1 

إلا أدري كيف تكون خطوة منحرفة ضالة ومحمودة أيضاة). 

هذه الجامعة مصابة بضعفين أساسيين: الأول نشؤها في ظرف معين وفي ملابسات 
خاصة بعد تصريح لوزير خارجية بريطانيا في زمن الحربء وكونها مؤلفة من 
الحكومات الرسمية التي يرتبط أكثرها مع بريطانيا بمعاهدات والترامات: ليحرمها 
الشيء الكثير من ححرية النصرف ويعين لسياستها المخنارجية حدوداً يصعب أن تتحرف 
عنها أو تتعداها. 

الثاني: أن كونها مؤلفة من مثلي الحكومات الرسمية أيضاً يعدها عن التجاوب 
النام والصادق مع أماني الشعب العربي وحاجاته في الوحدة والنهضة القوميتين». 

وفي البيان نفسه وتحت عنوان (العرب وفرنسا) ورد مايلي: ويطلب الشعب العربي 


اجلاء العاجل مجميع الجيوش الفرنسية والإنكليزية عن أرض سورية ولبنان ولا يمكن أن 
يقيل بأي تأجيل». 


ثم يتابع البيان: «ونحن نعتبر أن سورية هي تلك الوحدة الطبيعية التي يؤلف 
لبناث جزءاً منهاء ولايضعض من قوة هذا المبداً في شيء: إقتناع بعض اللبنانيين (تحت 
عوامل طارثة) يامكانية تأليف دولة لبنانية مستقلة منفصلة عن سورية؛ وأن الزمن 
والتجرية وتكامل الوعي لتكفل معابة هذا الإنحراف الطارى وإرجاع الأمور إلى 
مستقرهاة. وبتابع البيان فيقول: (ومن الجرائم الكبرى التي ارتكبتها فرنسا إبان 
إحتلالها لهذه البلاد هو التفريط بلواء الإسكندرون بعد تمهيد السبل للإستيلاء 
التركي عليه... والعرب يعلنون أنه لبس من قوة أو إغراء يسعطيعان حملهم على 


سن 


قبول أي تفريط أو مساومة بشأن لواء الإسكندرون الذي يطلبون إرجاعه إلى 
الأرض العربية بكامل حدودهء وأن العلاقات بين العرب والأتراك لايمكن أن تصفو 

أما بالتسبة للأقطار العربية الأخرى فقد ورد في البيان نفسه دعرة للوقوف ضد 
المكثلة حرية العرب. على مختلف الأقطار العربية (مصر الأردث» العراق» السعودية؛ 
المحسيات في الخليج العربي؛ المغرب العربي). 

وبتاريخ (؛ أذار 1945) صدر عن الحزب بيان بعنوان (العرب في جميع أقطارهم 
يؤيدون مصر العربية في نضالها الصلب من أجل إستقلالها ووحدتها وجلاء الإنكليز 
عن ارضها). 

رفي (1 نيسان 1147) أرسل حرب البعث يرقية إلى أمين عام الجامعة العربية 
والحكومات العربية إحتجاجاً على المعاهدة الأردنية البريطانية. جاء فيها: «الماهدة 
الاردنية البريطانية مذالنة بيئة لمصلحة العرب وأبانيهم القومية وتعد صريح على ا حن 
الأردنية النى لبس الها أي اصفة لشرعية تتخولها احن اغنيل الشعب العربي وعقد 
الإمتعمار عملت ؟. 

وفي (4؟ أيلول )١447‏ أرسل الحرب برقية إلى الأمانة العامة للجامعة العربية 
بالقاهرة يحتج فيها على جرائم فرنسا في المغرب العربي جاء فيها مايلي: «... لامعنى 
للجامعة العربية إذا لم تمثل إرادة العرب في الوحدة التامة والإستقلال الشامل؛» نطلب 
تدخلها السريع لوضع حد لعدوان فرنسا ولنصرة عرب ا مغرب نصرة فعالة في جهادها 
المقدس». ش 

من خلال ما استعرضناه من ييانات يتضح أن الحزب كان يؤيد بقرة فكرة وحدة 
(الهلال الخصيب وسورية الكبرى) وكان لايرى على الوحدة أي شرط سوى أن تقترن 
بموافقة الشعب وأن لايكون ثمنها التنازل عن أي جزء من الوطن أو التنازل عن السيادة 
على أي جزء من الشعب؛ وكان الحزب يرى في الجامعة العربية عملا مشبوها ولذلك 
رفع شعار إقامة جامعة شعبية تضم القوى والاحزاب الجماهيرية لتراقب وتقوم عمل 
الجامعة الرسمية وتؤيدها وتدعمها في كل عمل صحيح تقوم به والحرب مع ذلك 


يذنا 


اك مصدر الخطر ع الأواني القومية ويدعو الشعب لللحذر منها 
كنا كات الحرب يدلي برأي واضح وصريح في كل قضمة عرية فهو 
والنضال وان ضيد الفرنسيين ويناضل مع شعب وادي النيل ضد 


ثانيا: 
شعار الجماهيرية منذ مطلع الأربعينات وحتى التاسيس (/إ نيسان د 68 
فى الغترة الممتدة بين أوائل الأريعينات وتأسيس الحرب لم يكن متاحا امام البعث 
إلا أسلوب النضال الشعبي لأن أساليب الإنقلابات العسكرية لم تدخل حياة البلاد إلا 
بعد تكوين البيش (الرطني)» ولهذا فقد ظل الحزب يسلك إلى أهدافه الطريق الشعبية 
في النضالء فهو عندما يعاأرض الفئة الحا كمة السورية او العرية؛ إنما يعارضها بواسطة 
الشعب واعتماداً عليه وعندما يؤيدها ييرر ذلك بالموقف الموحد بوجه الإستعمار, لآن 
محارية الإستعمار أوجبء والعمل من أجل الإستقلال له الأولوية الآولى في النضال 
حتى على الإصلاحات السياسية والإجتماعية. 
ذفي عام /1547/ كان هناك به إجماع على زعامة (شكري القوئلي) للحركة 
النضالية ضد الإستعمار الفرنسي» في سورية وبتاريخ ١5(‏ حر براءت )١447‏ أصدر 
الاستاذان (ميشيل عفلق وصلاح البيطار) بيانا أعتبراه تفسيرا وتوضيحاً 3 نشرته بعض 
الصمحف من تابيدهما للسيد (شكري القرتلي)» وقد جاء في ذلك البيان مايلى: 
#اجتمع منل أيام عدد كبير من الشباب المقف وقرروا أن المرحلة السياسية الحاضرة 
تقنضي عليهم بأن يتعاونوا على اختلاف نزعاتهم حتى قف البلاد أمام الأحداث 
التتظرة موقفا حازما صليا. ثم رأوا أن من عوامل التقوية لموقف البلاد تأبيد السيد 
(شكري القوتلي) الممثل للسياسة الوطنية وا معروف بتزاهته واستقامته: لقاد كنا من أول 
المدافعين عن هذا الموقف للأسباب الآنية». 
وعدد البيان أسياب التأييد ولقصها مما خلاصته: 
ف ةا لدعوة الواجب القومي المجرد الذي يفضي بتوحيد جهود الم 
- ايد من أجل تقوية موقف (القوتلي) لتصفية الحركة الوطية من الفاسدين 


يا 


والإنتهازيين ومن الأماليب البالية وهر ليس تأييداً أعمى فالشعب يجب أن يمارس إلى 
جانب التأيد الفغط والتصحيح وتقريم الأسايِب الداطيئة. 

“' - يجب أن يدرك أنصارنا ومؤيدونا أن مثالينا ليست غيالية تتجاهل الراقع بل 
إنها المثالية العملية الي تلشىا تدخل الواقع لتسيره وتغيره؛ إئنا لن تاها ل في مادنا قيد 
شعرة؛ ولن قبل بتعارن مع الصف الرطني إلا على أساى الاحتقاظ باستقلال 
القوبية» فحركة البعث الي سيق سين طولة حركة تاي لابجوز لها ول 
للأشخاص الذين يمثلونها أن يشتركوا في الحكم أو يدخلوا الوظائف وإذا كنا تقدم 
على دغمول المعركة الإنتخايية, فلأتنا تعتبر الجلس النيايي أكبر مساعد على النضال 
ومتايعه الجهاى لامكافاة على مهاد مضى : أو طريقاً 1 الوزارة والوظيفة». 

وينتهي الييان مما يلي : إننا لدعو الضشعب ضرامه والجيل الع رفي الجديد بصورة ة نخاصة 
إلى تقهم هذه العوامل التى أملت علينا تصرفاء والتى توجب عليهم أن يقفوا موقفناء 
إذا لم يشاؤوا أن تبقى البلاد متشقة على نفسها ويسهلوا عودة الفاسدين. نحن نتعرف 
أنتا موققنا هذا ثفيد ولانتغفيد نقوي غيرنا ولانقوى يه. وقد يكون بعملنا هذا بعض 
التضحية بأننا لايقدره إلا الذين يشعرون أن مصلحة الأمة ليت مجرد لظ 
يتعدق به اللان: وتلمّظ من ورائه الشهوات بل حتيقة عميقة يخقق لها القلب وتهز 

آن هذا البيان الذي تطبر يه د الدناج . عن النفس رار للتعاون مع رجالات 
هذه ال كت فهي تدعو الشعب للإلتفاف حول القيادات الوطنية في صراعها ضد 
الإمتعمار» ينها من جهة وللضفط عليها من جهة أخرى لتكون أكثر صلابة في 
اتخال» وحركة البعث ترى في المطاليب الوطنية حداً أدنى للمطاليب القومية. وهي 
تؤمن بالنضال الشعبي الطويل النفس والمحق الخطا. ٠‏ وترى في الإتخابات العامة 
والبرلحانية وسيلة هامة" عن وسائل التضال الشعبي. 

وفي 749 تموز )١41‏ أصدرت حركة البعث بياناً تحت عنوان (حول المعركة 
الإنتخايية) عدر بتوقيع الأستاذ لإمبشي| عفلق) مرسح دمشن عن الروم الأرثوذ كسء 
حدد فيه معالم جديدة لمادئٌ الحركة؛ وقد ورد بذلك البيان مايلي: 

«نحن في دور النهضة القومية: والبعث العربي وتفتح العقل العربي» نريد أن ندخل 
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العروية إلى أعماق الوجدان العربي . 0 ونريد أن نبعث الإيمان بقضية الأمة العرية. . 
ونريد تعليما قومياً موحد البرامج يسحمد أصوله من خمائص الأمة العربية من روح 
ماضسها وحاجات مستقبلها ويحفظ ولاء النشيء للوطن ال لعربي والفضية العربية.. ٠.‏ إن 
الفروق الطائفية أبعدت قماآ هاما من الُعرب عن ررح يلادهم وتقاليدهم. .. إننا نريد 
أن تستيقط في المميحيئ العرب قو ميتهم يقظتها التامة» فيروا في الإسلام ثقافة قومية 
لهمء يجب أن تشبعرا بها ويحيرهاء لآنه منص ل بطبعهم وتاريخهم ولأنه الميدان الذي 
برهن العرب فيه على اكفاءتهم في تامي أ روح وخصب النكرء وفوة الأخلاق. 

وقبل ذلك نعرف أن إلى بعث للأمة العريية ولانيضة لها ولا إرتقاء إذا لم تدب روح 
الحرية بة فى كل شخصء وتدخل كل عملء لهذا كانت الحرية غالية علينا بمثابة الحياة؛ 

ضرورية لخياتنا ضرورة الغذاء. إن الشعب بحاجة مامة إلى التربية السيامية إذ هي 
الكفيلة بإيسا | إلى الإمتقلال الفعلي 00 امحافظة على هذا الإستتلال» وهي لاتتمو 
ولانتأصل في النفوس إلا في جو يضمن الحريات العامة. 

لقد اتخذت الحى ومات المفروضة؛ من ظروف الحرب ذريعة؛ فقيدت حرية 5 الفكر 
والنشر والقول أيما تقييد. فملينا اليرم أن نستردها ونحافظ عليها حتى يتمثلها الشعيب 
ويعدها أقدس شيء جاء في الدستوره. 

إن هذه الأفكار التى أوردها هذا البيان الإنتخابي تعبر تعبيراً عميقاً ورائعاً عن 
أهذاف الحركة القومية التي ماتزال حتى اليوم منارة الطريق إلى مستقبل أفضل لأمة 
العرب. 

وفي (4 شباط 1545) صدر عن مكتب البعث بيان بعنوان (الجيش والإستقلال) 
تناول فيه الفثة الحا كمة السورية بالنقد وقد جاء فيه مايلي: وإن هذه الفثة الحا كمة 
المحترقة: التي مثلت دورها الأول بين سنة /15375/ وسنة ١375/‏ فكان ثُمرته 
الإعتراف بإنفصال (الأقضية الأربعة) عن مورية وضياع لواء الإمكددرون» والفشل 
ني السياسة اخارجية» وإفراط في شهرة ة الحكم واستغلال منافعه بصورة شوهت لدى 
الشعب منهوم الوطنية ودنلسست مثله الأعلى. تقول هذه الثئة عادت في هذا الدور 
الجديد لا لتصلح مافعلت بل تتابع أخطاءها وتكمل استغلالها. فكانت أن حرمت 
الشعب بأساليب الدجل السياسي الذي مهرته من أن يمثل تمثيلاً صحيحاً. وما استقرت 

في الحكم تذرعت بأوهى الأسباب تضق كل حرية وتطمس كل حقيقة» فأبت أن 
1 الشعب في قضيته ومحمله مسؤوليته يلم وأخفت عنه الحشائق والوقائع؛ ومنعت 
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عنه حق الكلام وعن صحفه حرية النشر والنقد» وكان أن عمث الفوضى وتفشت 
السرقة والرشوة وظهر في كل يوم مرسوم أو قانون يكفل لبعض الأفراد ربح ملابين من 
الليرات: على حساب فوت الملايين من أفراد الشعب». ويتابع الييان بعد ذلك فيقول: 
(... إن البلاد في مأزق حرج يتطلب حكرمة إِنقَاذ قومية» دستورية... تكون مهمتها: 

أولا: أن تقلع عن سياسة المفاوضات وتشرع مل الأن في اتخاذ كل التدايير العملية 
لاستلام الجيش السور ي دفعة واحدة. ولاسئلام مابقي من الصلاحيات ولممارسة 
الإستقلال التام دون أي نقص فيه أو شائبة. 

ثانياً: أن تطلق الحريات العامة دون أي قيدء وتقطع دابر السرقات6. 

وفي ١5(‏ أذار )١446‏ أصدرت حركة البعث بيائاً آخر بعنوان (إنحذر الفقة 
الحاكمة من الإستمرار في سياستها) جاء فيه: «نحن إذ نتقد الفئة الحاكمة ونحذرها 
من عاقبة الإستمرار في سياستها إنما نوجه في الواقع تحذيرنا إلى الشعب» لأننا 
لاننتظر منها أي إصلاح فههي خاضعة لمتطق منبعث من صميم تشكيلها يحتم عليها 
الخطأ والفشل... لقد أن للشعب فهم هذه الحقيقة: في بلاد لاتزال محكومة من 
الأجنبي» كل حكم يقوم هر بالضرورة خاضع لنفرذ هذا الأجنبي إن كثيراً أو 
قليلا4. 

إن حركة البعث في مواقفها السياسية التي استعرضنا أهمها من واقع يبانات هذه 
الحركة ومواقف قادتها ظلت منسجمة في سلوكها السياسي مع مانصت عليه وثيقة 
(أهداف ومبادئ) التي كانت دليل عمل الحركة: سواء كان ذلك بالنسبة للعمل 
الوحدوي أم بالنسبة للتوجه إلى الشعب ومخاطبته والطلب إليه والعمل من خخلاله. 
فماذا كان الخال بالدسية للقضية الثالثة قضية فلسطين. 

ثاليا: 

شعار تحير فلسطين: 

منذ أوائل الأربعيتات وحتى (/ نيسان )١1417‏ تاريخ إقرار دستور الحزب كانت 
قضية فلسطين هي قضية (وعد بلفور) وماتبعه من مواقف للإنتداب البريطاني يتأييد 
الهجرة اليهردية إلى فلسطين وتسهيل الإستيطان وما تكشف من وثائق دولية 
وتصريحات ومواقف لدول العالم اتختلفة وخعصوصا أوروبا وأمريكا التي توضح 
بجلاء حجم التأمر على الوطن العربي وقلبه فلسطين» وحركة البعث أدركت حجم 


١ 


ذلك التامر مبكراً جد وتصدت له بكامل ماتستطيعه من وسائل. 

ففي ٠١١‏ أب 14) وجه مكتب البععث العربي بدمشق رسالة الى ا معتمد 
السياسي الأمريكي في سورية جاء فيها مانصه: «إن القرار الذي اتخذه الحزب 
الديمقراطي الأمريكي مؤخرا بشأن فتح فلسطين للهجرة اليهودية وجعلها وطنا قوميا 
لليهود والذي جاء على إثر قرار بنفس المعنى للحزب الجمهوري» يعتبره العرب تعدياً 
فاحشأاً من قبل الدولة الأمريكية على حقوقهم لايقل في شيء عن التعدي البريطاني 
في (وعد بلفور) المشؤوم وبرون فيه حائلاً دون أي تفاهم وصداقة بين تلك الدولة 
وبينهم». ويجيء في الرسالة أيضاً النص التالي: «... وإذا كنا نذكر أمريكا بمبادئها 
وموائيقها الرسمية فليس ذلك لأننا نركر حقنا على هذه المبادى والمواثيق فحق 
العرب في فلسطين هو حق طبيعي وتاريخى تؤيده ألوف الستين من الجهاد والعمل 
النشئ المتصل؛ ولكننا نخشى أن تقدم أمريكا على الإعتداء على حق العرب 
الصريح بتأثير دعاية الرأسمالقي الصهيونية وتضليلها وهي تحسب أنها تناصر الحق 
وتخدم السلم والعمران وأنها تحقق ميادئها في هذه البقعة المقدسة عن الأرض 
العربيةة. 

واضح من هذه الرسالة أن حركة البعث تعتبر أن قضية فلسسطين قضية قومية عربية 
وهي تعالجها على هذا الأساسء ثم أنها تعتبر الموقف منها مقياساً لإمكانية التقارب بين 
العرب كلهم وبين صاحب الموقف؛ وهي تعتبر أن على العرب أن يصادقوا من أجل 
فلسطين وأن يعادوا من اجلها ايضا. 

وبتاريخ (؟؟ أذار )١5165‏ وجه مكتب البعث بدمشق رسالة أخرى إلى وزير 
أميركا اللفوض في سورية يحتج فيها على تصريحات الرئيس (روزفلت) التي أعلن 
فيها عزمه على مواصلة السعي لفئح فلسطين العربية للهجرة وللإستعمار اليهوديين. 
وقد ورد بلك الرسالة مايلي: «... والعرب الذين أغضبهم تصريح الرئيس 
(روزفلت) كما أغضبهم (وعد بلفور) من قبل يعتبرون كل حل لقضية فلسطين 
لايؤيد حقهم الصريح في عروبة هله البيلاد المقدسة تعديا صريحا على حفوتهم 
وتدخلا في شؤونهم الخاصة لايسيغه أي عرف دولي أو مبدأ إنساني» وإ عندهم 
الشجاعة والإيمان الكافيين لكي يعتبروا أن السلم لن يتوطد بالنسبة إليهم مالم 
يستردوا حقوقهم اللبيعية الكاملة, 

وأخيراً فإن العرب الذين يعتبرون كل الأقطار العريية وحدة لاتنجزأ يرون من 


"ع 


واجبهم أن يعلنوا عدم إعترافهم بكل عقد أو إنفاق يجيز إستثمار أراضيهم من قبل أية 
دولة أجنبة تتقص من سيادتهم وترضي ختصرمهم على حسابهم). 
وفي (؟ أيار 1541) أصدر الحزب بياناً يدعر فيه العرب بجميع أقطارهم إلى 
الإضراب العام تحت عنوان (لتكن نصرة فلسطين أول إمتحان لإستقلالنا): وقد جاءت 
الدعوة للإضراب العام بمناسبة قدوم لجنة (إنكليزية ‏ أميركية) إلى فلسطين واقترحت 
[دخال /٠٠١/‏ ألف مهاجر صهيوني حالاً ورفض إقامة حكومة عربية في فلسطين. 
وقد ورد في البيان مايلي: «فالعرب في جميع أقطارهم يقابلون هذه المقترحات الخائرة 
بنفس الأسلوب الذي قابلوا به (وعد بلقور) الإجرامي» وكل عمل أو حل لا يأتي 
متفقاً مع حقهم الأزلي الواضح في ملكية فلسطين». ثم يتابع البيان القول: ليكون 
إضرابك في نهار غد الجمعة فاتحة مباركة لتجديد عهد الجهاد المقدس في سبيل 
فلسطينء ونذير ويل للمعتدين الظالمين1, 
إن تاريخ الحزب قبل التأسيس الرسمي يتلخص بالنضال ضمن الآفاق التالية: 
1 النضال ضد الإستعمار وتفوذه في الوطن العربي. 
ب تأبيد مشروع (سورية الكبرى والهلال الخصيب) واعتبار أن تحقيقهما هر 


إرجاع للوضع إلى أصله. 
ج ‏ اعتبار أن ميثاق الجامعة العربية قاصر عن تلبية احتياجات الأمة العريية في 
الوحدة وتحقيق النهضة القرمية. 


د الدعوة إلى إقامة جامعة شعبية عريية تضم القرى والأحزاب والمنظمات 
القومية العربية للعمل من أجل مالاتعمل الجامعة الرسمية على تحقيقه وهو 
وحدة العرب وتحقيق نهضتهم. 

ه ‏ النضال ضد الفئة الحاكمة في القطر السوري ختصوصا وفي الوطن العربي 
عموماً بسبب ماتمارسه هذه الفكة من علاقات بالإستعمار ومن ضغط على 
الشعب واستغلال خيرات الوطن العربي لمصالحها الشخصية. 

و التوجه الدائم نحو الشعب» تكريساً مبدأ جماهيرية الحرب وإعلان الإعتماد 
المطلق عليه باعتيارة هدفا للنضال ووسيلة له, 

ز- التضال من أجل قضية فلسطين والأراضي العربية المهددة بالإغتصاب نضالاً 
قرمياً عربياً يخاطب الأمة العربية كلهاء ويسطير حمية الجماهير في أقطار 


1 


العروبة جميعها إنطلاقاً من إبمان الخزب بوحدة الأمة ووحدة النضال 
ووحدة اللصير. 
إن ها صدر عن الليزب خلال الفترة الممتدة من أوائل الأربعينات إلى تاريخ (0/ 
نيسان )١941417‏ الذي اعتبر تاريخ لتأسيس الحزب» من مواقف سياسية وفكرية 
ونضالية بالنسبة لشعارات الوحدة والجماهيرية وتجرير فلسطين كانت منسجمة 
والأهداف والغايات) التي كانت بثابة المبادئ الأساسية لهذا الحزب في تلك ار ة 
المشار إليها. فهل استمر الحال على ماكان عليه بعد إقرار دستور المزب» أم أن 
معضلة الإنفصام بين الشعار والممارسة قد رافقت الحرب مع التأسيس الرسمي وإلى 


اليو م 
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دستور البعث وشعاراته الأساسية 


قبل أن تتتبع مواقف الحزب بالنسبة لشعاراته الأماسية الثلاثة (الوحدة؛ الجماهيرية؛ 
فلسطين) لابد لنا من التعريف (بدستور الحزيب), 

فالدستور هو الوثيقة التي تحدد منطلقات المرب الفكرية والنضالية والتي أقرها 
امو تمر التأسيسي للحرب الذي انعقد في مقهى (الرشيد) بدمشق هن (5 - “/نيسان/ 
841 وثم إعلانه في السابع من نيسان (ميلاد الحرب). 

وندرج هنا النص الحرفي لدستور الحرب: 

أولا المبادئ الأساسية: 


الميدأ الأول: وحدة الأمة العربية وحريتها: 
العرب أمة واحدة لها حقها الطبيعي في أن تميا في دولة واحدة وأن تكون حرة في 
توجيه مقدراتهاء ولهذا فإن حزب البعث العربي الإشتراكي يعتبر: 
١‏ - الوطن العربي وحدة سياسية إقتصادية لاتتجرأ ولامكن لأي قطر من 
ا العربية أن يستكمل شروط حياته متع زلا عن الآخر. 
الأمة العربية وحلة ثقافية وجميع الفوارق القائمة بين أبنائها عرضية زائقة 
رول جميعها بيقظة الوجدان العربي. 
 *‏ الوطن العربي للعرب؛ ولهم وحدهم حق التصرف بشؤونه وثرواته وتوجيه 
مقدراته. 
لمبدأ الثاني: شخصية الأمة العربية: 
الأمة العريية تختص زايا منجلية في نهضتها امتعاقبة وتتسم بخصب الحيوية والإبداع. 
وقابلية التجدد والإنبعاث» ويتناسب البعائها دوماً مع نمو حجرية به الفرد ومدى الإنسجام بين 
تطوره ويين المصلحة القرمية. ولهذا فإن حزب البعث العربي الإشتراكي يعتبر 
١‏ حرية الكلام والإجتماع والإعتقاد والفن مقدسة:؛ ولايمكن أي سلطة أن 


0 - قيمة المواطن تقدر بعل متحه فرصاً متكافة . حسب العمل الذي يقوم به 
في مبيل تقدم الأمة العربية وازدهارها دون النظر إلى أي اعتبار آخر. 
المبدأ الثالث: رصالة الأمة العربية: 
الأمة العربية ذات رسالة خالدة تظهر بأشكال متجددة متكاملة في مراحل التاريخ, 
وترمي إلي تجدد القيم الإنسانية وحفز التقدم البشري وتنمية الإنسجام والتعاون بين 
الام؛ ولهذا فإن حرب البعث العربي الإشتراكي يعتبر: 
١‏ - الإستعمار وكل مايمت إليه عمل إجرامي يكافحه العرب يجميع الوسائل 
الممكنة رهم يسعون ضمن إمكانياتهم المادية والمعنوية إلى مساعدة جميع 
الشعوب الناضلة في سبيل حريتها. 
؟: - الإنسانية مجموع متضأمن شي مصلحته مشترك في قيمه وحضارته 
فالعرب يتغذون سن الحضارة العالمية ويغذونها وكارك با يل اللإخاع ل 3 
الرفاهية والسلام؛ والسسمو في الخلق والروح. . 
مبادئ عامة: 


المادة ١‏ - حزب البعث العربي الإشتراكي حزب عربي شامل تؤسس له فروع في 
سائر الأقطار العربية؛ وهو لايعالج السياسة القطرية إلا من وجهة نظر المصلحة العربية 
الععليا. 


المادة ؟ مركز الحزب العام هو حالياً دمشق ويمكن أن ينقل إلى أي ملينة عريية 
أخرى إذا اقتضيت ذلك المصلحة القومية. 


المادة ؟ _ حزب اليعث العربي الإشترا كي قوهي يؤمن بأن القرمية حقيقة حية 
عالدق وبأن الشعور القومي الواعي الذي يربط الفرد يأمته ربطاً وثيقاً هو شعور 
مقدس» حافل بالقوى الخالقة حافر على التضحية باعث على الشعور بالمسؤولية عامل 
على توجيه إنسانية الفرد توجيها عملياً مجدياء والفكرة القومية التي يدعو إليها الحرب 
عي إرادة الشعب العريي أن يتحرر ويتوحد وأن تعطى إليه فرصة تحقيق الشخصية 
العريية في التاريخء وأن يتعاون ن مع سائر الأثم على كل مايضمن للإنسانية سيرها لقو 
إلى الخير والرفاهية. 


1 


المادة 4 حزب (البععث العر بي الإشتراكي) إشترا كي يؤمن بأن الإشتراكية ضرورة 
منبعئة من صميم القومية ا لأنها النظام الأمثل الذي يسمح للشعب العربي 
بتحفيق إمكانيائه وتفتح عبقريته على أكمل وجه فيضمن للأمة العربية و مطرداً في 
إنتاجاتها المعنوية والمادية وتآخياً وثيقاً بين أفرادها. 
اللادة © - حزب (البعث العربي الإشتراكي) شعبي يؤمن بأن السيادة عي ملك 
الشعبء وأنه وحده مصدر كل سائلة وقيادة» وأن قيمة الدولة ناجمة من إنبثاقها عن 
إرادة الجماغير» كما أن قدسيتها متوقفة على مدى حريتهم في إختبار هاء لذلك يعتمد 
الحزب في أداء رسالته على الشعب ويسعى للإتصال به إتصالاً وثيقاً ويعمل على رفع 
مستواه العقلي والأخلاقي والإقتصادي والصحي لكي يستطيع الشعور بشخصيته 
وممارسة -حقوقه في الحياة الفردية والقومية. 
المادة 5 حرب (اليعث العربي الإشتراكي) ) إنقلابي دمن أن أهدافه ني بعفك 
القومية العربية وبناء الإشتراكية كن أن تم إلا عن طريق الإنقلاب والنضالء وأن 
الإعتماد على التطور البطىء والإكتفاء بالإصلاح الجزئي السطحي يهددان هذه 
الأهداف بالفشل والضباع. لذلك فهو يقرر: 
١‏ التضال ضد الإستعمار الأجنبي لتحرير الوطن العربي تحريراً مطلقاً كاملاً. 
؟ ‏ النضال لجمع شمل العرب كلهم في دولة مستقلة واحدة. 
الإنقلاب على الواقع الفاسد إنقلاباً يشمل جميع مناهج الحياة الفكرية 
والإقتصادية والإجتماعية والسيامة. 
المادة ٠!‏ الوطن العربي هو هذه البقعة من الأرض التي تسكنها الأمة العربية والتي 
تمتد مايين جبال طوروس وجبال الحبشة والصحراء الكبرى والحيط الأطلسي والبحر 
الأبيض المتوسط. 
المادة م لغة الدولة الرسمية ولغة المواطنين المعترف بها في الكتابة والتعليم هي 
اللغة العربية. 
المادة 5 راية الدولة العربية هي راية الئورة العربية التي انفجرت عام /1١915/‏ 
لتحرير الأمة العربية وتوحيدها. ‏ 
لمادة ٠١‏ العربي هو من كانت لغته العربية وعاش في الأرض العربية أو تطلع إلى 
الحياة فيها وآمن بالتسابه للأمة العريية. 


يه 


المادة ١١‏ يجلى عن الوطن العربي كل من دعا أو انضم إلى تكتل عنصري ضد 
العرب وكل من هاجر إلى الوطن العربي لغاية إستعمارية. 

المادة ؟١‏ - تتمئع المرأة العرية ببحقوق المواطن كلها. والحزب يناضل في مسل رفع 
مستوى الرأة حتى تصبح جديرة يتمتعها بهذه الحقوق. 

لمادة ١‏ - تحقيق ميدأ تكائو الفرص قفي التعليم والحياة الإقتصادية كي يظهر 
“وامعونا في جميع مجالات التشاط الإتاني كفاءاتهم على وجهها الحقيقي زفي 


المنهاج: سياسة م الخزب الداغلية: 
لمادة ١4‏ نظام الحكم في الدول العرية هو نظام نيابي دستوري» والسلطة 


التنفيدية مسؤولة أمام السلطة التشريعية التي ينتخبها الشعب مباشرة. 


المادة ١5‏ الرابطة القومية هي الرابطة الوحيدة القائمة في الدولة العرية التي تكفل 
الإنسجام سس المواطنين وانصارهم في بوتقه أمة واحلة وتكافح سائر العصبيات 
المذهبية والطائفية والقبلية والعرقية والإقليمية. 

المادة ١١‏ - نظاع الإدارة فى الدولة العربية نظام لام ركزي. 

المادة ١7‏ - يعمل الحزب على تعميم الروح الشعبية (حكم الشعب) وجعلها حقيقة 
حية في الحياة الفردية؛ ويسعى إلى وضع دستور للدولة يكفل للمواطتين العرب المساواة 
المطلقة أمام القانون والتعيير بملء الحرية عن إرادتهم واختيار ممثليهم إختياراً صادقا 
ريهبيء لهم بذلك حيأة حرة ضمن نطاق القوانين. 


المادة ١‏ - يوضع بملء الحرية تشريع موحد للدولة العربية منسجم مع روح العصر 


الملدة 19 السلطة القضائية مصونة ومستقلة عن أي سلطة أخرى وهي تتمتع 
بحصانة مطلقة. 


لمادة 7١‏ تمنح حقوق المواطنين كاملة لكل مواطن عاش في الأرض العربية 
وأخلص للوطن العربي وانفصل عن كل تكتل عنصري. 


المادة ١؟ ‏ الجندية إجبارية في الوطن العربي. 


ا 


سياسة الحزب التارجية: 

المادة ؟؟ - تسستوحى السياسة الخارجية للدولة العربية من المصلحة القومية العرية 
ومن رسالة العرب الخالدة التي ترمي إلى المساهمة مع الأم الأخر ى في إيجاد عالم 
منسجم حر يسير في صبيل التقدم الدائم. 

المادة 1؟ ‏ يناضل العرب بكل قواهم لتقويض دعائم الإستعمار والإحتلال وكل 
نغوذ مميامسي وإقتصادي أجنبي في بلادنا. 

الادة 4؟ - لما كان الشعب العربي وحده مصدر كل سلطة لذلك يلغى كل 
ماعقدته الحكومات من معاهدات وصكوك تخل بسيادة العرب التامة. 

المادة ©؟ ‏ إن السياسة العريية الخارجية تستهدف إعطاء الصورة الصحيحة عن 
إرادة العرب بأن يعيشوا أحراراً وعن رغبتهم الصادقة بأن يجدوا جميع الأم تتمتع 
مثلهم بالحرية. 

المادة 7؟ ‏ حزب (البعث العربي الإشتراكي) إشتراكي يؤمن بأن الثروة الإقتصادية 
في الوطن ملك للامة. 

المادة /ا؟ ‏ إن التوزيع الراهن للثروة في الوطن العربي غير عادل ولذلك يعاد النظر 
في أمرها وتوزع بين المواطنين توزيعا عادلا. 

المادة م؟ ‏ المواطنون جميعاً متساوون بالقيمة الإنسانية ولذا فالحزب يمنع استثمار 
جهد الآخرين. 

المادة 79 - المؤسسات ذات النفع العام وموارد الطبيعة الكبرى ووسائل الإنتاج 
الكبير ووسائل النقل ملك للأمة تديرها الدولة مباشرة وتلغى الشركات والإمتيازات 
الاجنبية. 

لمادة 7٠‏ تحدد الملكية الزراعية تحديداً يتناسب مع مقدرة المالك على الإستثمار 
الكامل دون إسمار جهد الآخرين تحت إشراف الدولة ووفق برنامجها الإقتصادي 
العام. 

المادة 5١‏ تحدد الملكية الصناعية الصغيرة بما يتناسب مع المستوى الإقتصادي 
الذي يتمتع به بقية المواطنين في الدولة. 

لمادة ؟٠ ‏ يشترك العمال في إدارة العمل ويمنحون عدا أجورهم التى تحددها 
الدولة نصيباً من أرباح العمل تحدد الدولة نسبته. 
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المادة +7 ملكية العقارات المينية مباحة للمواطنين 0 8 ان لايحق لهم 
إيجارها واستمارها علي حساب الأخرين وأن تضمن الدو دنى هن التملك 
العقاري للمواطنين جميعا. 
المادة 84 التملك والإر بن مان طبيعيان ومصونان في حدود المصالح القومية. 
الملدة 5 يلغى الربا يين المواطنين ويؤسس مصرف حكومي واحد يصدر النقد 
الذي يضمته الإنتاج القومي ويغذي المشاريع الزراعية والصناعية الضرورية. 
المادة 75 - تشر ف الدولة إشرافاً مباشراً على التجارتين الداخلية والخارجية لإلغاء 
الإستثمار بين المتج والمستهلك و حمايتها وحمابة الإنتاج القومي من مزاحمة الإتتاج 
الأجنمي وتأمين التوازن بين الصادر والوارد. 
المادة 37 يوضع برنامج شامل على وء أحدث التجارب والنظريات الإقتصادية 
لتصنيع الوطن العربي وتدمية الإنتاج القومي وفتح فاق جديادة وتوجيه الإقتصاد 
المناعي في كل قطر بحسب إمكانيائه وبحسب توفر المواد الاولية. 
سياسة الحزب الإجتماعية: 
المادة م الأسرة والتسل والزواج: 
البند الأول: الأسرة خلية الأمة الأساسية وعلى الدولة حمايتها وتنميتها وإسعادها. 
الببد الثاني: التسل أمانة بعنق الأسرة أولاً والدولة ثانياً وعليها العمل على تكثيره 
والعناية بيب ححتته وتريبتةه. 
البد الدالث* الزواج وأجب قومي وعلى الدولة تشجيعه وتسهيله ومراقيته. 
اماد 9؟ - صحة اجتمع: تلشيء الدولة على تفقتها مو سسات الطب الوقائي 
واللصحات والمستشفيات التي تفي بحاجة المواطنين كلهم على الوجه الااكمل وتضمر. 
لهم المعالجة انجانية. 
المدة ٠؛ ‏ العمل: 
البند الأول: العمل إنزامي على كل من يستطيعه وعلى الدولة أن تضمن عملا 
فكريا أو يدويا لكل مواطن. 
البند الناني: يجب أن يكفل مورد العمل لعامله على الأقل مستوى لائقاً من الحياة. 
البند النالث: وتضمن الدولة معيشة العاجرين عن العمل جميعا. 


8: 


البند الرابع: سن تشريع عادل للعامل يحدد ساعات العمل اليومي ويمنحه عطلة 
أسبوعية وسئوية ة مأجورتين ويصون حقوقه ودكفل التأمين الإجتماعي في الشيخوخة 
وتعويض العطل الجزئي أو الكلى أثثاء العمل 

البند الخامس: تأليف نقابات حرة ا والفلاحين وتشجيعها لتصبح أداة صالحة 
للدفاع عن حقوقهم ورقع مستواهم وتعهد كفاءاتهم وزيادة الفرص المنوحة لهم 
وخلق روح التضامن بينهم وتمثيلهم في محاكم العمل العليا. 

البند السادس: تأليف محاكم خاصة للعمل تمثل فيها الدولة ونقابات العمال 
والفلاحين وتفصل في التلافات التي تفع ينهم وين عديري المعامل وتمثلي الدولة. 


المادخ ١ك‏ ثقافة اجتمع: 

الببد الأول: يعمل الحزب في سبيل إيجاد ثقافة عامة للوطن 1 قرمية عربية 
واحدة تقدمية شاملة عميقة وإنسانية في مراميها وتعميمها في جميع جميع أوساط 
الشعب. 


البند الثاني: الدولة مسؤولة عن صيائة القول والدشر والإستماع والإحتجاج 
والصحافة في حدود المصلحة القومية العرية العليا وتقديم كل الوسائل والإمكانيات 
التي تحقق هذه الحرية. 

البند الغالث: العمل الفكري من أقدس أنواع العمل وعلى الدولة أن تحمي المفكرين 
والعلماء وتشجعهم. 

البند الرابع: قسم الجال ‏ في حدود فكرة القومية العربية - لتأسيس النوادي 
وتأليف الجميدات والأحزاب ومنظمات الشباب ومؤسسات السياحة والإستفادة من 
السينما والإذاعة والتلفزة وكل وسائل المدنية الحديثة في تعميم الثقافة القومية وترفيه 
الشعب. ظ 

المادة ؟5 - إلغاء التغاوت الطبقي والتماير نتيجة لوضع إجتماعي فاسد. لذلك 
فالحزب يناضل في صف الطبقات الكادحة المضطهدة من المجتمع حتى يزول هذا 
التفاوت والتمايز ويستعيد المواطنون جميعاً قيمتهم الإنسانية كاملة وتناح لهم الحياة في 
ظل نظام إجعماعي عادل لاميزة فيه لمواطن على أخر سوى كقاءة الفكر ومهارة اليد. 

المادة 7 - البداوة: : البداوة حالة [جدماعية بدائية تضعف الإنتاج القومي وتجعل من 
فريق كبير من الأمة عضواً أشل وعاملاً على عرفلة نموها وتقدمهاء والحزب يناضل في 


من 


سبيل تحضير البدو ومنحهم الأراضي وإلغاء النظم الشعائرية وتطبيق قوانين الدولة 
عليهم. 

سياسة الدولة في التربية والتعليم: 1 

ترمي سياسة الحزب التريوية إلى خلق جيل عربي جديد مؤمن برحدة أمته وخلود 
وسالته فى التفكير العلمى طليق من قيود الخرافات والتقاليد الرجعية مشبع برح 
التفاؤل والنضال والتضامن مع مواطنيه في سبيل تحقيق الإنقلاب العربي الشامل وتقدم 
الإنسانية ولذا فالحرب يقرر: 

المادة 41 طبع كل مظاهر الحياة الفكرية والإقتصادية والسياسية والعمرانية والغنية 
بطابع قومي عربي يعيد للأمة صلتها بماضيها المجيد ويحقزها إلى أن تنطلع إلى مستقبل 
أمجد وأمثل. ' 

المادة 5 التعليم وظيفة من وظائف الدولة وحدها. ولذا تلغى كل مؤسسات 
التعليم الاجنبية والاهلية. 

المادة 45 - التعليم بكل مراحله الإبتدائية والثانوية مجاني. 

المادة 497 تؤسس مدارس مهنية مجهزة بأحدث الوسائل والدراسة فيها مجانية. 

المادة م4 - حصر مهنة التعليم وكل ماله مساس بالتربية بالمواطنين العرب ويستنتى 
من ذلك التعليم العال. 

تعديل الدستور: 
' مادة منفردة لاتعدل الباذئ الأساسية والعامة وتعدل بقية المواد للدستور بموافقة ثلثي 
أعضاء مجلس الحزب بعد أقتراح يقدم من اللجنة التنفيذية أو ربع أعضاء المجلس وعشر 
أعضاء الهيئة العامة, 


؟ه 


الفصل الرايع: الوحدة من  1359(‏ ؟حول) ظ 


إنبثق عن المؤمر التأسيسي للحزب الذي أنهى أعماله (يوم 7 آذار /14417) -جنة 
تتفيذية تألفت من (الأستاذ مبشيل عفلق عميداً والأستاذ صلاح الدين البيطار 
والد كتور وشيب الغائم والأستاذ جلال السيد أعضاء؛ وقد صدر باسم المؤكمر بيان 
مؤرخ في (7 أذار )١1951/‏ عن أعمال مؤثتمر البعث وقراراته؛ وفي ذلك البيان لم يرد 
أي ذكر لمشروع (سورية الكبرى) ولا لمشروع (الهلال النصيب) وكلا المشروعين 
الوحدويين كان مطروحاً بقوة في الساحة السياسية العربية؛ كما لم يرد فيه أي شيء 
يتعلق بالوحدة العربية؛ لانظرياً ولاعملياً. وكأن الأتمرين اكتفرا حول موضوع الوحدة 
العربية بما جاء في الدستور من أحكام ومبادئٌ عامة هي أهداف عريضة بقيت بدون 
سياسات تنفيذية لها. 

وأغرب ماورد من قرارات في ببان المؤتمر الأول هو القرار التالي: «أقر المؤتمرون 
التمسك بالنظام الجمهوري وتقويته لأنه النظام الأصلح لممارسة الشعب حقوقه». 
فماذا يعني هذا القرار؟ وضد من سيتمسكون بالنظام الجمهوري؟ إن هذا القرار 
يعني أن الوحدة العربية الكلية أو الجزئية مؤجلة إلى أن تسقط الانظمة الملكية 
وتحل محلها الأنظمة الجمهوريةء وكأن النضال ضد الملكية هو واجب الجماهير 
في كل قطر على -حدة. ألا يتعارض هذا القرار مع ما أقره الدستور هن أولوية 
للوحدة على كل ماعداهاء ذلك لأن الوحدة قوة للجماهير في معاركها النضالية 
ضد أي نظام حكم لايحقق مصاحهاء والجماهير في ظل الوحدة اقوى منها في 
ظل التجرئة, لأن التجزثة ليست فقط تجزئة لأرض الوطن؛ وإنا هي تجرئة لقدرات 
المواطنين. 

إن الوحدة التي تحدث عنها دستور الحرب ليس عليها أية اشتراطات سوى موافقة 
لمواطنين» وأن لاتقترن بأي تنازل عن أي حق من حقوق العرب في سيادتهم على 
أرضهم؛ وسيطرتهم على مقدراتهم. 

ا ما ورد في البيان السياسي الذي أذيع باسم المؤتمر القومي الأول فقد جاء 
متناقضاً مع المواقف السابقة التي أشرنا إليهاء وتناقضه لم يكن في هذا فقط وإما كان 


ان 


1 5 5 ذل 1 أذ لاه اياك‎ ٠ 
في الموقف من الجامعة العربية الرسمية ومن الجامعة الشمية ! كان في الحالتين متعارضا‎ 
1 1 قليلاً أو كثيراً مع المواقف السابقة.‎ 
7 5 هه يده 8 0 2 5 متحمسا‎ 2 - 
قلماذا لم يكن حزب الوحدة العرية وهو في عؤقره الاوك ل كي من‎ 
ءا ة حة م الساحة العربية» ولماذا تبنى شعار (شكري‎ 1 
المشاريع الوحدوية أو الشعبية المطرو ادرة إل حدة» ف نفس الوقت الذي أة‎ 
القوتلى) في الحفاظ على النظام الجمهوري بمراج الومحدة؛ في نسل كر‎ 
1 ٍ فيه دستور الوحدة العريبة التي لابعلو عليها اي سيء'‎ 
1 اذا لم يجبه المزب الذي انيه إلى الخطر الصهيوثي في فلسطين وتثه إلبه‎ 
أن الواحدة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين وأنه لو محقمت وحدة (سورية‎ 
الكبرى) أو (الهلال النصيب) أو حتى وحدة (القطر أ لسوري 3 القطر العراقي)‎ 
لكان من الممكن أن لاتقع كارئة فلسطينء ودليلنا على ذلك أن العرب عندما كانوا‎ 
موحدين حتى ثَتَ ظل الإستعمار التركي لم يستطع الخايفة العثماني ان يرافق‎ 
الحلفاء على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين بالرغم من أن عدم موافقته تللك قد‎ 
عجلت يإنهاء إمبراطوريته واقتسام تركة (الرجل المريض). ومن الواضح أن إمتناع‎ 
الخليفة العئماني عن إعطاء فلسطين لليهود لم يكن بتأثير (النظام الجمهوري الذي‎ 
كان قائماً في الإمبراطورية) ولأما كان بفضل الإسلام وبفضل وحدة العرب ولو‎ 
تحت ظل الإستعمار العثماني المتخلف وبفضل الضغوط التي مارسها المثقفون العرب‎ 
والقادة السياسيون على (الباب العالي): والشيء الأخحر الذي يؤكد أن العلة في‎ 
التجزثة نفسها لافي نظام الحكم هو أن النظام الجمهوري في سورية لم يكن عندما‎ 
واجهت الأنظمة العربية العصابات الصهيونية في فلسطين بأحسن حالا من الأنظمة‎ 
العربية الأخرى. وهذا يؤكد أن التجزئة هي وراء الضعف العربي وليس شكل‎ 
الحكم في الأقطار المجرأة.‎ 
الادة ممن أو كل إلمهم أمر صياغة البيان بييقاء سورية على وضعها الراهن حيث يمكن أن‎ 
يكون لهم نفوذ اقوى ثما لو محقق اي مشروع وحدوي.‎ 
ونفوذهم في سورية سيكبر إلى أن يتمكنوا من إستلام الحكم بأية وسيلة حيث‎ 
يقدمون تموذجهم الوحدوي الذي يرغبون فيه.‎ 
وقد تناسى هؤلاء القادة أن الوسائل الإنفصالية لن تحقق هدفاً وحدوياً بغض النظر‎ 
عن النوايا. ومهما يكن من أمر هذا التناقض فقد كان الخطوة الأولى في طريق المفارقة‎ 


ءه 


القائمة بين النظرية والتطبيق والتي ظلت تكبو حتى التهمت الليرب كله فيما بعد كما 
كان الشرخ الأول الذي أصاب الثقة العامة يقيادة الحزب. 

وفي (الأول من حزيران 191417) أصدرت القيادة القومية يان باسم الحزب طالبت 
فيه بإلغاء إنتخابات لبنان المزورة» وقد ورد في ذلك البيان النص التالي: وإن حزب 
البعث العربي... يضم صوته وجهرده إلى جميع جهود المناضلين العرب في لبنان و كل 
قطر عربي آخر مهيبا بهم إلى مواصلة النضال ومضاعفته لكى تخلص الخركة العربية 
من شوائب الطغيان والإستثمار: وتظهر بوجهها الحقيغي لمؤتلف مع فكرة الحق وميداً 
الحرية وسير العدل والإستقامة...٠.‏ 

هكنا إذاً!! فإن مهمة المناضلين العرب تخليص الحركة العرية من شوائب الطغيان 
والإستثمار, أما الوحدة فلم يقل الييان عنها شيثاً رغم أن الموضوع حول لبنان وهر 
البلد الجمهوري الوحيد آنذاك بعد سورية التي كانت موحدة معه في ظل الإستعمار 
والدعوة إلى الوحدة بين سورية وليئان منسجمة مع تحفظات يبان مقررات المؤتمر الاول 
واشتراطاته على الوحدة» ومع ذلك لم تطالب القيادة بذلك. 

أليس من الغريب حقاً أن يكون هذا موقف قيادة حزب البعث من الوحدة؟ 
(خصوصاً من وحدة سورية ولبنان) في الوقت الذي كان الأمير (عبد الله) يرفع 
شعارات الوحدة ويعمل من أجل تحقيق مشروع (سورية الكبرى). ألا يستطيع المرء أن 
يلحظ بوضوح تأثير التيار (السعودي/ المصري) الإنفصالي آنذاك على تفكير وقناعات 
قيادة المرب من خلال بياناتها ومواقفها اللاحقة لتأسيس الحزب من مشروع (سورية 
الكبرى) والهلال الخصيب. وكيف تناقضت هذه القيادة مع دستور الحزب وأهدافه 
تحت تأثير ذلك النفوذ عليها؟ 

تاريخ (18 و ٠١‏ أيلول 14419) اججمع مجلس الحزب وأصدر بان عالج فيه 
المشاكل الداخلية في سورية ومشاكل البلاد العربية وقد نشر ذلك البيان تحت العنوان 
التالي: #قفضح أزمة الحكم: وتعديل الدستورء وتزوير الإنتخايات ومعالجة مشا كل البلاد 
العربية...1. 

وقد عالج ذلك البيان موضوع (سورية الكبرى) وفق النص التالي: «إن حزب 
البعث العربي الذي يجعل الوحدة العربية أقدس أهدافه ويريد هذه الوحدة صادقة 
معبرة عن إرادة الشعب سليمة من كل قيد إستعماري» كد وقف دوما ثما يسموته 
(مشروع سورية الكبرى) موقف المعارض المقاوم وذلك يسبب إنتقاص المعاهدة 


ينان 


لبريطاتية الأردنية من إستقلال الأردن وبسيب حرص سورية على بي ) 
الجمهورية. 

م يستعرض البيان مشاكل الوطن العربي (قضية اسكندرونء الوضع في لبنان, 
قضية فلسطينء البلدان العربية الأخري) وفي كل هذه المشاكل لم يعرض الوساح 
كحل لأ منها. وهو يحاول بالنسبة للموقف من (سورية الكبرئ) أن يحتمد هلى 
ضعف الذاكرة الشعبية فيوهم أن الحزب قد عارض هذا المشروع من قدم علما بأن 
ذلك لم برد إطلاقاً في المواقف السابقة التي استعرضتاها في حينه ثم أن هذا الموقن 
يعيد تأكيد تفضيله الإحتغاظ بواقع التجزئة من أجل شكل الحكم أو بسبب إتفاق 
تعاقدي ين أية دولة عريية ودولة أجنبية على أي خطوة وحدوية تمكنة, وني هلا 
تعارض كبير مع مباديء الحرب الوحدوية. ثم أن البيانات والإفتتاحيات والأحاديث 
والندوات التي كانت تعالج بها القيادة قضية فلسطين كانت توحي بأن التحرير هو 
المدخل إلى الوحدة؛ وكان هناك إصرار على هذا المدخل لدرجة نسيان الدعوة إلى 
الوحدة العربية أو العمل لها مع أن إهمال الدعوة إلى الوحدة العربية أو العمل لها بححد 
ذاته إهمال عملي لهدف التحرير. إن الدليل الواقعى على أن التحرير لم يود إلى 
الوحدة هو أن الأقطار العربية التي دخلت الحرب ضد العصابات الصهيوتية في 
فلسطين واستولت على أجزاء من الارض الفلسطينية بقيت تديرها إدارة مؤقتة إلى أن 
تخلت عنها أخيراً لمنظمة التحرير لتقيم عليها دولنها القطرية العتيدة. وأغلب الظن أن 
هذا ماسيكون عليه حال فلسطين لو قيض لها أن تتحرر بكاملها. 

أما بالنسبة للجامعة الشعبية قفد أوضح (الأستاذ ميشيل عفلق) بتاريخ (15/كانون 
الثاني )١545‏ تطور مواقف الحزب العملية من هذا الشعار؛ بالكلمة التي نشرتها له 
الجريدة اللبنانية وبروت المساء) وجاء فيها ماخلاصته: 

./١945/ حرب البعث العربي أول من دعا لقيام الجامعة الشعبية منذ‎ - ١ 

؟ ‏ لبى الحزب دعوة حزب الإستقلال بالعراق إلى عقد مؤتمر للأحزاب العربية 
القومية شربطة أن تنحصر الدعوة بالأحزاب العربية الممئلة للإتجاه الشعبي الصحيح: أي 
التي لاتمت إلى الدكم القائم في البلاد العريية يصلة واضحة أو مسترة. (ولم ينعقه 
ذلك المؤتمر). 

 '"‏ تبئى حب النداء القرمي بلبئان هذه الدعوة وحضر المتمر إحرب النداء القومي 
بلبنان وحزب الإستقلال من العراق وحزب الشعب والحزب الوطنى وحزب البعث من 
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سورية). ولكن وفد الحزرب انسحب من الجلة الأولى احعجاجاً على عدم التقيد 
بشروطهة. 
وهكذا تنسف القيادة أي خطوة عملية باتجاه قيام الجبهة الشعبية العربية التي دعا 
إليها الحزب بالإشتراطات تي رفعتها في وجه هذه الجبهة. وو 0 أن الإعتراض كان 
على حضور أحزاب سورية أخرى (الوطني والشعب) بالرغم من أن هذه الأحزاب 
كانت في برامجها تدعو إلى الرحدة وأنه تمالف مع كل متها في ذترات سابقة أ 
لاحقة لأهداف أنل أهمية من هذا الهدف بكثين نماذا كان يضير قيادة الحزب أن 
تشارك وتعترض على مالاتراه محققا للمصلحة القومية من القرارات وتستمر في 
النضال من خلال فعاليتها في الجبهة القومية, إذا قيض لهذه الجبهة أن يكتمل تكوينها. 
إن هذا الموقف متعارض مع قرارات مور الحمزب وقرارات مجالسةء كنا هر 
متعارض مع الروح العامة لبادئ الحزب ولمقتضيات السياسة الوحدوية الشعبية التي 
تنص عليها مبادئ الحزب. ثم أن الحرب تالف بعد ذلك مع حزب الشعب لإسقاط 
ديكتاتورية (الشيشكلي) وهو هدف أقل أهمية في نظر مبادئ الحزب من هدف 
الرحدة العريية أو حتى من هدفب الجامعة الشعبية العربية. وحتى لانكون متسرعين في 
الأحكام التي نصدرها على قيادة الحزرب في تلك الفترق» سنتعرض ماقدمته قيادة 
الحرب نفسها إلى مجلس الحرب المتعقد بدمشق بتاريخ )١4145/4/١5(‏ وهو مجلس 
الذي تمثلت فيه جميع فروع الحرب في سوريقوفي خارجها واقر به النظام الداخخلي 
وأحداثت فروع وانتخبت قيادة -جديدة تكونت سس (الأستاذ ميشيل عفلق عميدا 
والأستاذ صلاح الدين بيطار والأستاذ جلال السيد واللكتور وهيب الغاثم والدكتور 
فيصل الركبي والدكتور مدحت البيطار والأستاة عبد الرحمن مارديني أعضاء) وفي 
هنا !مجلس لقى الأستاة (ميشيل عفلق» بيانأ عن نضالات الحرب خلال السنتين 
الماضيتين (أي مند التأسيس) فجاءت أعمال الحزب كما ذكرها العميد ملخصة على 
الحو التالي: 
و١‏ نضال الحزب في سبيل إقرار هبدأ الإنتخابات المباشرة في سورية. 
دخول الحرب في أكثر فروعه معركة الإنتخابات ومقاومته لضغط الفئة 
١‏ الخاكمة 
عقد مؤتمر الحرب في تشرين الثاني 1 بحمص حيث تم إقرار مايلي: 
1 التضال ضد مؤامرة تعديل الدستور (في سورية طبعا). 
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ب - تطوع أعضاء الحزب للقتال في فلسطين. 
ج ‏ إصدار الجريدة على شكل صحيفة أسبوعية. 
؛ - موقف الحزب (التاريخي) من مؤامرة تعديل الدستور في سورية. 
© ذهاب اللجنة التنفيذية (أي القيادة) مع فرقة متطوعي الحزب إلى فلسطين. 
7 إصدار بيان هاجم فيه الفئة الحاكمة لتأمرها ضد قضية فلسطين. 
١‏ - قيادة الحزب للظاهرات (تشرين الثاني )١548‏ بمناسية انسلاخ لواء 
الاسكندرون وضياع فلسطين. 
ثم - نضال الحرب ضد اتفاقيتي النقد والتابلاين. 
4 - تأبيد الحزب لإنقلاب (حسني الزعيم) وقيامه بمظاهرات جريأة في المدن 
السورية. 
٠‏ تقديم مذكرة إلى رجال العهد الجديد فيها تأبيد للإنقلاب ولزوال العهد 
البائد ومطالبة بعودة الحياة الدستورية إلى البلاد». 
وفي ختام أعمال المجلس طلب اللجتمعون من الأستاذ (ميشيل عفلق) (عميد 
الحزب) كلمة توجيهية فألقى كلمة عن الإنقلاب الآخير (إتقلاب -حسني الزعيم) بي 
فيها ضرورة النفاؤل بمستقبل صورية وجميع البلاد العربية. 
هذه هي إذاً حصيلة عامين من نضال حزب الوحدة العربية وصاحب دستور 
القومية العربية. فأين نضاله الرحدوي خلال تلك الفترة وهي الفترة التي كان يجب 
أن تكون فيها رايات الرحدة مرفوعة أبدا والتي يمكن فيها للنضال الوحدوي أن 
يعطي ثماراء ذلك لآن قوى التجزئة لم تكن بعد قد ترسخت وأن المعالجات القومية 
لتقضايا العريية كانت هي منطق السياسة المعلن في ذلك الحين من (نوري السعيد 
إلى شكري الفوتلي إلى الملك فاروق..) ولأن القضايا القومية كانت ماتزال حية فى 
النفوس. 1 
أليست التجزئة من أقوى عوامل سلخ لواء الإسكتدرون؟ ومن أهم أسباب وقوع 
كارثة فلسطين؟ قلماذا لم يرفع حزب الوحدة العربية شعار التوحيد كمدخل للتحرير؟ 
ولماذا فعل العكس تماماً؟ 
قد غرقت القيادة القومية في السياسات القطرية وعي على أعميتها. لايجوز أن 
نكون لها في برامج وسياسات حزب قومي عربي عقائدي مثل حزب البعث أولوية 
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مبادئٌ الحزب ومنطلقاته الأساسية, وبديهي أيضا أن عملا كهذا عمق اكثر فأكثر 
شرخ الثقة يبن القواعد والقيادة وزاد من عمق الهوة التي قامت في الحزب بين النظرية 

وتستمر قيادة الحزب ثابتة على موقفها المعارض لقيام أية خطوة وحدوية تكون 
سورية طرفا فيها كما استمرت الإشتراطات التي ترقعها في وجه الوحدة. 

فقد أصدرت القيادة القومية تاريخ 6 مانا أوضحت فيه موقفها من 
نحت العنواث التالي: والإتحاد يجب أن يسن يقاء النظام الجمهوري في سوريا باجاهه 
التغدمي الإشتراكي». 

الوحدة والجمهورية دعامتان أساسيتان لتحرير العرب. 

لكي يكون الإتحاد بين سورية والعراق في مصلحة الشعب يجب أن تنهض بفكرته 
الهيكات الشعبية النضالية». 

وقد تضمن البيان مايلي: دلقد وضع البعث العربي الصيغة الصحيحة للحركة 
العربية الحديثة فى وجهها النظري والعملى عندما جعل أهداف هذه الحركة. الحرية 
والإشتراكية والوحدة. فالوحدة بالنسبة إلى العرب هي القانون الأعلى والهدف 
الأسمى إلا أنها لاتكون ممكنة ولاتكون سليمة السيرء مضمونة التفع إلا إذا رائقها 
تقدم الشعب العربي نحو الحرية والإشتراكية. ولقد جاءت معركة فلسطين تبيهاً عنيفاً 
لمتأخرء كما أدرك العرب في الوقت نفسه أن نظام مجتمعهم هذا هو العائق الكبير 
نحو وحدتهم... غير أن ذلك كله لايرر بقاء التجرئة» إذ ليست التجرئة إلا أكثر 
دعامة ليما النظام البالى ...0 

ولأول مرة في الحزب تذكر شعارات الحزب وفق هذا الترتيب (حرية؛ إشتراكية: 
وحدة) وهو ترتيب مقصود يعني ان الأقطار العربية لكي تتوحد عليها أن تحفق ناما 
قطريا ديمقراطيا وإشتراكيا قبل الوحدة ثم تتوسحد. 
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وفي ذلك اليبان نفسه ونحت عنوان (الوحدة والجمهورية) ورد مايلي: «فالجمهورية 
ليست بالنسبة إلى العرب مجرد شكل للحكم وإما هي نظام -لياة امجتمع في جميع 
نواحيه لأنها تعني أولاً الحرية بأوسع معانيهاء الحرية الفردية؛ والحريات العامة وتعني 
حق الشعب في السيادة والسلطة والقيادة» وتعني بصورة نخاصة المساواة العملية في 
الحقوق بين أفراد الشعب» وانتفاء الإستطمار الفردي والطيقي في الناحية الإقتصادية.. . 
ومادامت الجمهورية خطيرة الشأن في حياة العرب إلى هذا الحد فإن من علائم 
الإخلاص لها والحرص عليها... أن تدعمها بالوحدة التي مجمع حولها قلوب الشعب 
العربي؛ إذ أن إقامة النظم الحرة في قطر صغير منعزل لاتسمح لهذه النظم بأن تنمو 
وتبقى» أو أن تحقق جميع إمكانياتها الإيجابية لأن العزلة والضعف يعرضاتها لعدوان 
القرى الرجعية والإستعمارية في الداخل والخارج» وبحيلانها في وقت قريب إلى 
مظاهر وأشكال لاروح فيها ولاإنتاج لها...». 

كيف مكن التوفيق بين هذا القول ويين الدعوة لإقامة نظام ديمقراطي إشترا كي في 
كل قطر قبل الوحدة؟ أليست هذه الأنظمة القطرية حتى لو قامت هي أنظمة صغيرة 
معزولة ستتحول إلى أشكال فقط؟ 

وتحت عنوان (الإتحاد والإنعزال) أورد البيان التص التالي: ١‏ كان الشعب العربي في 
سورية ‏ شأنه في بقية أقطاره - يعلق الامال الكبيرة على الجامعة العربية» شاهد هذه 
الأمال تضيع الواحد تلو الآخر حتى انتهت بكارئة فلسطين» فحول أنظاره إلى الواقعية 
والإمكان اوالمتانة وهو تحقيق إتحاد مع قطر عربي آخخر هو العراق قريب منه متجانس 
معه. إلا أن الدوائر الأجنبية والفئات الجااكمة مع من يتبعها من محترفي السياسة 
المستغلين المأجورين في كلا القطرين وجدوا في ذلك فرصة ليحققوا مشروعاً معيئاً 
يضمن الإستعمار البريطاني إمتداد نفوذه إلى سورية» وللطبقة الإقطاعية الرجعية تمكين 
سلطاتها وتوسيع إستمارهاء بتضحية النظام الجمهوري وما يحمله من إمكانيات 
وضمانات لتحرير العدد الأكبر من أفراد الشعب العربى سياسياً وإجتماعياً وإقتصاديا». 
ماذا لايكون العكس ويخلق الإنحاد إمكانيات نقل فضائل ونفوذ القوى الجمهورية في 
سورية إلى العراق؟ 


٠‏ ويتايع البيان القول: «هذا ماحمل الفيات القومية الواعية... على المعارضة فى أي 
أتحاد شكلي يهدد إستقلال سورية وجمهوريتها ونظامها النجه نسبيا نحو التحرر. دون 
ن ترافقه مقابل ذللك أية فائدة جديدة من ححيث ازدياد قوة البلدين المتحدين وازدهار 
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حياة الشعب فيها...» هل يعقل أن لايتكون من الإتحاد أي قوة للبلدين المتحدين؟ إذا 
لماذا الرحنة؟ 
وتابع البيان أيضا: «إلا أن بين هذا الوقف الذي يصدر عن التفكير القرمي السليم 
وبين الدوافع التي تحرك غالبية السياسيين لمخترفين والمأجورين الذين يتذرعون بالحرص 
على الإستقلال والجمهورية ليعاكسرا الإتحاد بعداً شاسعاً وفرقاً جوهرياً. فمن الواضح 
الجلي أن دولا أجنبية ذات مطامع إستعمارية في هذه البلاد تعاكس الإتحاد لأنها ترى 
فيه حائلاً دون [رجاع نفوذها إلى سررية أو تنفيذ مشروعاتها فيها لأنها تعتبره في كل 
الأحوال عامل قوة للعرب تهدد بعضها تهديداً مباشراً كدولة إسرائيل وتهدد بعضها 
الآخر بصورة غير مباشرة كفرنسا وأمريكا اللتين تخشيان منافسة النفوذ البريطاني لهما 
كما تخشيان من أن يعرقل الإتحاد تنفيذ مشروعاتها الإسنعمارية: لاتجهل أن حيوية 
الشعب العربى كفيلة بتحويل أي إتحاد مهما يكن شكله إلى نواة حية للوحدة الكبرى. 
وإلى قوة نزداد مع الرهن وتنسجم مع الأنظمة والأوضاع التقدمية التي يطمح إلهيا 
الشعبا العربي ني مجميع أقطاره». وتحت عنوان (موقف الحزب) يورد البيان النص 
التالي: إن البعث العربي إذ يعين موقفه من هذه التيارات: يستند إلى المبادئ التالية: 
١‏ إن الغاية التي يسعى لها العرب هي الوحدة الشاملة في ظل أوضاع تقدمية 
إشتراكية. 
؟ ‏ إن أي إتحاد يمكن تحقيقه قي هذا الظرف يجب أن يكون خطوة إيجابية 
وبدياً سليماً يوصل إلى تلك الغاية. 
م إن النضال الشعبي هو السبيل القويم والضامن القوي لبلوغ الغاية القرمية 
وإن المنعلوات العملية تكون سليمة نافعة أو خخاطتة مؤذية» بقدر ما تتيح لهذا 
النضال بأن يتسع ويقرى أو تهدده بالإنكماش والفتور, 
لذلك فالحزب مع اعتباره الإتحاد يين سورية والعراق الخطوة الأولى العملية؛ نحر 
الوحيدة الغر يه نظراً لتوافق الشروط الجغرافية» والإجتماعية والقومية من جهة» ونظرا 
للضرورة القومية التي يفرضها خطر الدولة اليهردية من جهة أخرى؛ يعتبر أن تحقيق 
هذه الخطوة لايؤدي إلى الفائدة المرجرة في الظروف الخحاضرة إلا إذا توفرت فيه 
ضمانتاث: 
الأولى قرمية: بأن يطمعن الشعب إلى أن الإتحاد لن يفقده السيطرة على مقدراته 
السياسية والإقتصادية والعسكرية لمصلحة دولة أجنبية لذلك يشترط الحزب أن تعدل 
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المعاهدة البريطانية العراقية بشكل يستكمل فيها العراق آسباب إستقلاله وأن يقتصر 
مثعرل المعاهدة على العراق» فلا يتعداها إلى سورية» وأن لايؤدي التعاون العمسكري 
إلى تهديد إستقلال الجيش السوري وسلامته. 

الثانية تقدمية: بأن يطمئن الشعب إلى أن الإتحاد لن يكون وسيلة لإستشماره 
وإخنضاعه لسيطرة الطبقات الرجعية الإقطاعية» لذلك يشترط الحرب بأن يضمن بقاء 
النظام الجمهوري في سورية باتجاهه التقدمي الإشتراكي بشكل نهائي ثابت لا أن 
يكوت مرحلة مؤقنة توصل إلى اللكية بعد حينء وهذا يستتبع أن تكون رئاسة الإتحاد 
بالناوب اس عيورية والعراف ..2. 

إنها حيرة مابعدها حيرة» وراء هذا البيان المتناقض أشد التناقض» فهو يرى أن 
الوحدة بالنسبة للعرب حي القانون الأعلى والهدف الأسمىء ولكنها لاتكون سليمة 
مضمونة النفع إلا إذا رافقها تقدم الشعب العربي نحو الحرية والإشتراكية. فهل معنى 
هذا أن الوحدة لانأتي إلا تتويجاً لتحقيق الحرية والإشتراكية؟ ومعنى ذلك أن النضال 
القطري مطلوب منه أن يحفق الدقراطية القطرية والإشتراكية القطرية قبل أن تحقق 
الوحدة ولذلك قال البيان (لأول مرة في الحزب) أن أهداف الحزب هى (الخرية 
والإشتراكية والوحدة) ولم يقل كما هر ترتيب الأهداف فعلا ووفقاً للدستور والنظام 
الداحلي (الوحفة والحرية والإشتراكية). 

ويقول البيان بعد إعلانه ضرورة احرص على النظام الجمهوري باعتباره نظاماً لهياة 
المجتمع ووسيلة لتقدمه: أن إقامة النظم اخرة في قطر منعزل لاتسمح لهذه النظم بن 

فماذاٍ تفعل إذاً هل نتحرر ونقيم عدالة إجتماعية ونظاماً إشتراكياً جمهورياً لم 
تتوحد؟ أو نتوحد ثم نناضل لإقامة النظام الديمقراطي الإشتراكي؟ 

إن دستور لزب حاسم في هذا نهو يدعو إلى إقامة الوحدة بدون أية شروط 
مصوى مواققة العرب علييا وأت لاتقترن بأي تناز لات عن أي حق قومي للعربي في 
أرضهمء ولكن هذا البيان جاء محيرا. وعندما يعالج البيان الجمهورية والوحدة 
لايفعل اكثر من أن يتناقض. وهو في معالجته لعنوان (الإتحاد والإنعزال) يلغ قمة 
التناقض والجيرة. فالإتحاد مع العراق أمر منطقي وسليم وصحيح ولكن مادام 
الرجعيرت وبعض من أسماهم اعران الإستعمار قالوا بد فهو خاطئ ثم يقول أن 
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5457 


غالبية السياسيين امخترفين والمأجورين لتتحول بين إتحاد سورية والعراق وكذلك تعمل 
ضد هذا الإتحاد دول أجنبية ذات مطامع إستعمارية لأن هذه الدول ترى في الإنحاد 
حائلاً دون إرجاع نفوذها إلى سورية أو تنفيذ مشروعها فيها لأنها تعتبره في كل 
الأحوال عامل قوة للعرب تهدد بعضها تهديداً مبايثراً كإسرائيل وبعضها الآخر 
بصورة غير مباشرة كفرنسا وأمريكا و.. إذ أن الدول الإستعمارية لاتمجهل أن حيوية 
الشعب العربي كفيلة بتحويل أي إتحاد مهما يكن شكله إلى نواة حية للوحدة 
الكبرى..4. فماذا نفعل؟ إن قبلنا بالإتماد مع العراق التقينا مع الأقطاعيين والرجعيين 
وما يريده النفوذ البريطاني وإذا قبلنا بالحفاظ على الجمهورية والإستقلال التقينا مع 
السياسيين امحترفين المأجورين ومع إسرائيل وفرنسا وأمريكا.اليس الإتحاد في هذه 
الحالة ولو بقيادة الإقطاعيين والرجعيين هو الحل الأفضل وهو الحل الأقرب لمنطلقات 
الحزب وأهدافه؟ فلماذا لم يكن الموقف كذلك؟ مرة أخرى ألا يحق لنا أن نلاحظ 
أثر الضغط (السعودي ‏ المصري) إذا لم نقل أكثر وهر يملي مواقف القيادة من قضية 
الإتحاد مع العراق» وحتى من قضية الوحدة العرية كلها؟... وأخيرا بأتي المرقف 
وفيه تلخيص للتناقض وتكثيف لهء يقول الموقف (إن غاية العرب هي الوحدة 
الشاملة) ولكي يدععلنا في متاهات الحيرة يقول (في ظل أوضاع تقدمية إشتراكية) 
فماذا يعنى بهذا التعبير؟ 

نعود مرة أخخرى إلى المثل الشعبي المعروف (هل البيضة أولاً أم الدجاجة) دستور 
الحرب يقول الوحدة أولاً والبيان يقول غير هذا. ثم يستمر الوقف بالقول (إن إي 
إتماد... يجب أن يكون بدء سليعاً يوصل إلى تلك الغاية). فهل الإتحاد مع العراق يدء 
سليم أو غير سليم؟ البيان يفول الأمرين؛ فهو يرفض الإتحاد صراحة ويعود مواربة ليقول 
أن الإتماد قرة للعرب وأنه يهدد مصالح الإستعمار وأن حيوية الشعب العربي تستطيع 
أن تمول أي إتحاد مهما يكن شكله إلى نواة ححية للوحدة الكبرى؛ فبأي القولين يأخذ 
البعثيون؟ الأغلب أن الإزدواجية في الحزب قد أنتجتها تلك البذور الأوئى وصدق المثل 
القائل (كما تزرع تخصد). 

ويستمر الموقفى بتحديد أن الإتحاد إذا كان يقري التضال الشعبي فهو جيد وإذا 
كان يضعفه فهو سيء. (غريب ألم يحدد البيان أن الإتحاد قوة؟ ألم تنص مادئ 
الحزب أن ل العرب في وحدتهم؟ فلباذا نشكك الآن؟) وأخيرا يخلص الموقف إلى 1 
القول أن للحزرب شرطين علي هذا الإتحاد. 


نث 


5 4 إعدة. الشعب أن الإمحاد بن يكون مستخرا لمصححلة دولة أجنبية. 
الأول قومي: بن يه لمن 52 انول أن الإتحاد قوة عربية تهدد مصالح الإستعمار 


. 5 آم : نسا لامر 4 : 
وفي القدمة ! 0 .. الشعب على بقاء النظام الجمهوري في سورية. (هذا 
والناني تقدمي: بأن يد ا 1 لحة ه- يا ترى؟!!). 
الشرط ثابت بذهن القيادة فلماذا؟ ولصاحة بن ١‏ 


أن يضحى بالإتحاد والوحدة في سبيل شكل الحكم 


5 لحدب البعث : / آ' 
[ َس ا لاف الأخرى من (لكلك عبد الله) إلى (نوري السعيد) إلى 
2 , انسا 


كل الذين قالوا بمشروع (الهلال الخصيب وسورية الكرى) 0 لنظام 
الحكم وإفا يقترحون ويحتكمون إلى الشعب بالنهاية. فإذا قرر الناس الجمهررية فلهم 
مطلق الحرية في ذلك. 
وإذاً فحتى الآن وضعت فيادة الحرب في وجه الوحدة الشروط التالية: 
١‏ النظام الجمهوري. 
؟ - زوال الأنظمة الرجعية الإقطاعية. وقيام حكم شعبيء لم تقل لنا ماههمي 
مواصقاته. 
؟ - إلغاء ا معاهدات مع الدول الأجنبية في الأقطار الأخرى. 
4 - تحقيق الديمقراطية في كل قطره أو التقدم نحوها. 
ه - تحقيق الإشتراكية في كل قطرء أو التقدم باتجاهها. 
" - تحقيق تحرير فلسطين ولواء الإسكندرون كمدخل للوحدة. 
ثم إن قيادة الحرب لم تفعل شيئاً جديداً من أجل إقامة الجامعة العربية الشعبية بل 
على العكس عملت على إحباط أي خطوة عملية أراد الآخرون الوصول إليها. فهل 
تغير الوضع بعد /١58./‏ ام أن خط القيادة ظل ثابتاً على ما عرفناه؟؟ 
انعقد مجلس الحربٍ ين (14 - ١‏ /نيسان/.150). وناقش القضايا التي 
عرضت عليه واتخذ بشأنها القرارات اللازمةء وقد أذاعت القيادة تلك القرارات 
بشكل مقالات بجريدة البعث, وبالرجوع إلى تلك المقالات يتبين أنها تتعلق بتوضيح 
رلك ا لزب من السياسين الذين يستقوون بالأجنبي كما تكشفى عن حقيقة 
الإقطاعية وكيف أنها ضد الشعى ,تراقء -. . ٠:‏ 
آخر فالحدة أ الامن ' ب ونناعش قضايا الدستور السوري المقترح» ولاشيء 
حر #لدحدة أو الإثاد أو الجبهة الشعبية العربية كلها ليست في البال. 


5 


وفي (58 - 55؟/كانرت أول/ )١56٠‏ العقد مجلى الحمزب للمرة الثالثة وانتخب 
لجنة تنفيذية جاءت على النحو التالي: (الأستاذ ميشيل عفلق عميداًء الأستاذ صلاح 
الدين الليطار والأستاذ جلال السيد والدكتور مدحت البيطار والأستاة عبد البر عيون 
السود أعضاع), 
وقد أذاعت هذه القيادة يان مؤرنخاً ني ١7/كانون‏ أول/٠‏ ه18 عن أعمال 
مجلى الحزب المشار إليه ورد فيه فقرة واحدة تتعلق بالسياسة العرية نصت على 
مايلي: «يناضل الحزب في سبيل إبقاء قضية فلسطلين قائمة إلى أن يصل العرب إلى 
حوقهم القومية ويعمل على تأبيد وتوحيد الخركات العربية الشعبية في جميع الأقطار 
العربية كسبيل لتحقيق وحدة هذه الأقطار ويطالب باتباع سيامة إقتصادية عرية ترمي 
إلى إقامة وحدة إقتصادية بين سورية ولبنان وسائر الأقطار العربية وإلغاع جوازات السقر 
فيما ينها كما يطالب باتباع سياسة عريبة موحدة متبعثة من رغبة الشعب العربي 
ومستندة إلى إرادته:ة. 
إن ما يستطيع الحزب فعله تنفيذا لهذه التوجيهات هو القيام بعمل جاد لتجميع هذه 
الحركات الشعية وتكرين جبهة شعبية عريية تناضل لتحقيق الوحدة الإقتصادية وإلغاء 
جوازات السفر وفرض السياسة الخارجية المجمة مع المصلحة العرية العليا. فهل 
قامت التيادة بعد هذا التوجيه بأي خطوة عملية لنحقيق ذلك؟ لا أذكر أن ذلك قد تم؛ 
ولم أشهد ولم أسمع من أي رفيق أن مظاهرة طلايية أو شعبية انمهت إلى حدود أي 
قطر عربي لتحداها وندخل إلى القطر الآخر متجاوزة أمن الحدود وجماركها أو 
معتصسة فبها إلى أن ترول. 
كذلك لم أسمع ولم أر أي عمل جدي من قبادة الحزب لنجميع الأحزاب الشعبية 
العربية في جبهة واحدة عدا بعض اغخاولات القطرية لتكوين جبهات وطنية محلية 
لقضايا قطرية ولأسباب تكتيكية؛ وسوى ماتم بعد ذلك من توحيد مع الحزب (العربي 
الإشتراكي) السوري بزعامة (اكرم الحوراني) وما تم من مغاوضات اولية للتوحيد مع 
الحرب (اتقدعي الإشتراكي) اللبناني يزعامة (كمال جنبلاط) الزعيم المعروف» وهذا 
الحزب ليس فيه من مواصفات الحزب سوى الإسم والباقي هو غطاء واقعي لتنظيم 
طائفي على الطريقة اللبنانية. ومع ذلك لم يتحقق أي شيء حتى بالنسبة لمثل هذه 
المفاوضات. وثيقة أخرى تعبر بوضوح عن النهج السياسي الذي انتهجته قيادة الحزب 
بعد التأسيس. هذه الوثيقة هي البيان الذي صدر عن مجلس الحزب الرابع الذي انعقد 


ا 


ا مدينة اللاذقية وقد جاء البيان تحت العتوات التالي: (نضال 
تاريخ ١(‏ تموز 15101) في 0 10 ايل الإقطاعية والإستعمار هما العقبتان 
الشعب العربي يتجه إلى إقامة حكم سخي اا 2 ا 0 
2 ' . ضاء شعبية سوريه ويالغاء معاهدات 
الثان تقفان في طريق الشعب. تطالب 0ق ع ١‏ 5 م الإستعمار ومؤام إتد 
الإحتلال في البلاد العربية» وبسياسة عرية محايدة ترفض مساريح ا سخمار ومؤاار 
وتطالب بحصار إسرائيل وعودة اللاجئين). 1 
الشعب فى نكسة أليمة وأصابه من جرائها خيبة ردجوم إلا انه لتعدت ينه على 
حقيقة أوضاعه» وكشفت له عن الطريق المسحيح الذي يصل إلى أهداقه. أصبح يعلم 
أن الإصلاحات البسيطة لاتجدي شيعأ وأنه إن لم يبدل حياته تبديلا شاملا اساسياء 
استمر في التقهقرء واستمر الغزاة في تهديده وإفنائه؛ كما أصبح يعلم أن سبب تآخره 
فات إقطاعية حاكمة غارقة في مصالحها وخصوماتهاء متعاونة مع الإستعمار يحميها 
وتدعمه؛ وأن التبديل الذي يحتاجه يجب أن يداول هذه الطبقة المستغلة فيزيحها ليقيم 
مكانها حكماً شعيياً يرطد دعائم النهضة الشعبية ويعمل للتحرر والوحدة 
والإشتراكية). 
ويتابع البيان بعد ذلك محدداً معالم الحكم الذي يريده في سورية فقال: ...١‏ 
الحكم الشعبي الصحيح حكم قائم على (العمل) يعثبر الفلاح والعامل دعامته وتتجه 
جهرده إلى تحريرهما ورفع مستواهما وخلق مجتمع منتج متحرر من الإستثمار الطبقي 
والإستشلال الإقتصادي 1 نبي . والحكم الشعبي الصحيح حكم يهيدف إلى (التحرس) 
ويعتبر الشعب بجماهيره أداة هذا التحرر ودعامته... والحكم الشعبي أخيراً حكم 
مؤمن (بالوحدة) يعتبر قضية كل قطر عربي فضيتهء ويسعى لإزالة كل تفرقة وتجنب أية 
قطيعة ويسعى إلى توحيد نضال الشعب العربي من أجل وحدة شعبية سليمة 
صحيحة؛. ويتابع البيان في فقرة أخرى فيقول: إن البلاد العربية تتطلع إلى سورية 
المستقلة لترطيد حكم شعبي فيها يساعد على إيجاد مثل هذا الحكم في الأقطار 
الأخرىة. ْ 
في هذه الوثيقة يتضح تماما خط القيادة في العمل السياسي» ومن خلال هذه 
الوئيقة والوثائق الأخرى التى م استعراضها سابقا يتضح لنا أن الخط السياسي الذي 
انتهججته قيادة الحرب منذ التأسيس هو: العمل يكل الوسائل على إبعاد القطر السوري 
عن أي إتحاد أو وحدة مع أي قطر عربي آخير تحت ادعاءات ودعاوى تبريرية ممختلفة. 
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ويمكن تفسير هذا النهج الحعارض مع دسئور الحزب ومبادئه إما بأنه تأثير وانحياز 
للمحور (السعردي - المصري) الذي كان يريد لسورية البقاء ارج أي إتماد أو وحدة 
عدا الجامعة العربية» أو بأنه قناعة لدى القيادة بأ نقوذها سيتصاعد بقوة 5 في القطر 
العربي السوري وستصل إلى الحكم بسرعة وستقدم عندثدذ عموذجها لرعوب ا 
متكون عليه صورة دولة الوحدة المقيلة الأمر الذي سيضعح ع أيدي القيادة (كما 
تنصور) إمكانية القطر السوري وإغراءات النموذج الذي تقدمه (بالحكم الشعبي) الذي 
ستقيميه في صورية والحكم الشعبي المغري الذي تتصوره القيادة هو حكم ديمقراطي) 
متحرر إشعراكي؛ قطري. والغريب في أمر هذا التصور أن القيادة نفسها أدانته في 
وثائقها عندما قالت ما معناه أن إقامة نظام تقدمي في أي قطر سيكون منعزلاً وضعيفاً 
ولايقرى على الثيات إلا إذا كان في خدمة المصالح الخارجية وعتدئل سيكون وضعه 
متعارضا هع المصلحة العريية العليا. 


ومع ذلك بقيت القيادة عتمسكة بحرصها على الجمهورية السورية في وجه أي 
إتحاد أو وحدذة وبقيت تطالب باقامة حكم شعبي في سورية صد (الإقطاعيين) الذين 
يحكمونها مع العلم أن هؤلاء (الإفطاعيين) كانوا قي تناقضاتهم مع بعضهم البعض 
يطرحون أفكاراً رأ وحدوية ويعملون لتحقيقها مع جبرانهم وخاضّة (الهاشميين ونوري 
السعيد). ويتضح جلياً أن شعارات الورب كما وردت في الدستور كانت (وحدةء 
حرية؛ إشتراكية) فأصبحت وفق نهج القيادة السياسي (حرية أو تحررء إشتراكية» 
ورحدة) وهنا الترتيب الذي ورد في العديد من بيانات القيادة بعد التأميس لم أت 
إعتباطاً ولتما كان يراد به تثبيت الخط السياسي الآنف الذكرء وهو منطق مخالف لمنطق 
الدستور. القيادة تريد حرية أو تحرر القطر السوري» وإقامة حكم شعبي فبه يخلصه من 
حكم الإقطاعيين وأصحاب (الشركة الخماسية) وبديهي أن حكماً كهذاً يجب أن 
يكون حكم قادة الحرب ليكون حكماً شعبياً تتطبق عليه إمواصقاتها) وبعد ذلك 
رض الشعب العريي ني أقطاره لإقامة نظام ممائل لنظام القطر السوري ؛ ثم يأتي أمر 
الوحدةق وعندئدك رما ارتفعت شعارات أخرى» مثلٍ شعار (الوحدة بقيادة الوحدويين) 
ويكون المقصود طبعا أ أن الوحدويين هم 0 أو قيادتهم فقط ولذلك يؤجل أمر 
الوحدة إلى أن يستلم الحزب الحكم في أكثر من قطر أو في مختلف الأقطار العريية 
وإذا تحقق ذلك فربما حدثت انشقافات في الحزب على أساس قطري ويدلا من أن 
يوحد حزب البعث الأقطار العربية وي التجرثة» تتم تجرئة الحزب على مقياس 
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التجرئة القطرية نفسها وهذا ماحدث بالفعل عتدما استلم الدكم ص وفعوا شعارات 
البعث في العراق وسورياء إذ بدلا من تويك القطرين قأموا ب بشق الحرب مت شعارات 
ليمين والبسار ليصبح حزيين. وهذان الحزبان ماتزال 7 العربية تعاني ويلات 
عدائهما حتى الآن» وربما ستظل تعاني من ذلك أمداً طويلاً إذا قدر لهما البقاء طويلا 

في الحكم الأمر الذي يدو أنه واقع فعلاً. وقد حصل الأمر نفسه بالنسبة للجامعة 
الشعبية العربية أو الجبهة الشعبية العرية للأحزاب الشعبية في الوطن العربي» فشعار 
الجبيهة أو الجامعة الشعبية رفعته القيادة ولكدها رفعت في وجهه من الشروط ماحال 
بينها وبين حضور أي إجتماع للأحراب العربية وحال بين هذه الأحزاب وتنفيذ فكرة 
التجمع نحت أي شعار كان. وهكذا كانت قيادة الحزب منسجمة في مياستها العريية 
مع السياسة العريية للمحور (السعودي ‏ المصري) و كان حماسها شديداً جدا لإقامة 
(الميئاق الثلائي) بين سورية وهصر والسعودبة ذلك الميئاق الذي جمدته المصالحة التي 
عقدها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية (أيزنهاور) بين الملك (سعود) والرصي على 
عرش العراق (عبد الإله) في واشنطن )/١591//‏ إذ بعد إعلان (ايزنهاور) لسياسته في 
الشرق الاوسط القائمة على (ملء الفراغ السياسي) الذي تركه (العدوان الثلاثي) على 
مصره اجتمع ممثلوا (مصر وسورية والسعودية والأردن) في مصر وانققوا على أن يبي 
الملك (سعود) دعوة (ايزنهاور) ويشرح له وجهة النظر العريبة المعارضة 555 أيزتهاور). 
وكان (أيزئهاور) قد دعا بنفس الوقت الوصي على عرش العراق (عبد الإله) إلى زيارة 
واشنطن وهاك التقى الرجلان برعاية أمريكا وتم الصلح بينهما لذلك لم تطل مرحلة 
التوافق بين السعودية وقيصر فقد ساءث العلاقات ينهما لذن الملك سعود اتهم عبد 
الناصر بمحاولة إغتياله» وكان الملك -حسين قد أقال حكومة النابلسي وساءت العلاقات 
ينه بين سورية ولم بق في اللميدان غير التحالف السوري المصري. 


ثم كانت سياسة (الحياد الإيجابي) التي عملت فيها قيادة الحرب مع قيادة مصر 
بعد الإنقلاب العسكري فيها عام /١551/‏ والني كانت في حقيقتها محاولة جادة 
لإبعاد حركة التحرر العربية عن منظومة الدول الإشتراكية, ولكن تحت رايات محاولة 
إبعاد الدول العربية الأخرى عن الدخول في المشاريع والأحلاف الغربية. 

إن الأمة العريية تعرضت سنة /154/ لأكبر كارثة حلت بها في التاريخ بوم 
تأسست إسرائيل فى قلب الوطن؛ ومنذ الخنمسيئات كان واضحاً أن المعسكر الغربي 
يقف بكل قواه مع هذا (الكيان المصطنع) إسرائيل ضد الأمة العربية» كما كان واضحا 
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أن ات لسوفائي ومنظومة الدول الإشتراكية (خصوصاً بعد أن اتضح لهم أن 
إسرائيل هي رأس الخربة الإمبريالية ضد الإتحاد السوفياتي في هله المنطقة) يقفون في 
هذا على النقيض من سياسة الغرب الداعمة للتوسع الإسرائيلي وللعنصرية الصيونيةه 
فجاءث سياسة الحياد بين المعسكرين تدعو للوقوف على مسافة واحدة من هذين 
المعسكرين» معسكر أصدقاء إسرائيل ومعسكر خخصومها. 

إن إستمرار تطابق مواقف قيادة الحزب مع سياسة انحور (المصري ‏ السعودي) 
يسترعي الإنتباه ولايمكن أن يعتبر نقضاً لهذه الحقيقة مواقق القيادة من الفعة الحاكمة 
السورية في تلك الفترة» فصراع الداخل كان صراعاً على الموقع لا على المواقف. 

٠‏ أما في السياسة العربية فكان التطابق كاملا مع التحالف (السعودي ‏ المصري) وإذا 
رأينا اختلافا يقع بين السياسة السعودية والمصرية فإننا سنرى حثماً مواقف الفئة الحا كمة 
السورية منحازة لأحد هذين القطبين» وسنرى أن قيادة الحزب إما أن تتطابق مواقفها 
العربية مع التظام السوري, أو تأخذ جانب القطب ال معاكس» ولكنها دائماً تيقى ضمن 
إطار السعودية أو مصر إذا افترقتا ومعهما إذا اجتمعتاء وفى اعتقادي أن هذا ماحال 
دون تحقيق أي عمل وحدوي خلال المرحلة المشار إليها رغم توفر المناخمات الوحدوية 
وإمكاناتها الواقعية. هذا مع ملاحظة أن جميع النهم التي كانت تساق ضد العراق 
والأردن ولبنان كانت متوفرة بالقدر نفسه أو ربما بقدر أكبر في مصر والسعودية من 
علاقات دولية ومعاهدات... وغير ذلك. 

والفرق الوحيد هو أن (الوحدة أو الإتحاد) كانت مطروحة مع العراق والأردن 
ولبنان» بيئما لم يكن الآمر مع مصر والسعودية يشكل خخطراً على (النظام الجمهوري) 
الذي تحرص عليه قيادة الحزرب أشد الحرص بل على العكس كان التحالف مع مصر أو 
السعودية أو مع كليهما يشكل وقاية للجمهورية السورية من الوحدة أو الإتحاد. فهل 
هذا هو السبب الحقيقي لتأييد قيادة الحزب لهذا التحالف؟ 

إن المواقف المشتركة يين قيادة الحرب ومصر والسعودية ضد (سورية الكبرى 
والهلال الخصيب) بعد عام /١549//‏ وكذلك تأبيد القيادة للتحالف النلائي (السوري 
المصري السعودية) الذي قام عام 7( ولمواقف المشتركة مع مصر في سياسة 
الحياد الإيجابي: خصوصاً بعد سقوط (أديب الشيشكلي) في سورية سنة /١1514/‏ 
كانت الخلفية التى بنيت عليها العلاقات بين قيادة الحزب وقيادة مصر بعد الإنقلاب 
على (الشي؟ كلي): يضاف إلى ذلك المواقف التي وقفها (عبد الناصر) (تأميم القناق 
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عدوان /81487/ على مصرء التأميمات الداتخلية؛ السياسة العرية) كما يضاف أيضا 
على السلطة, 
بعد أن تم دمج حزب البعث العربي مع الحزب العربي الاشتراكي عام :؟49١/‏ 
أصبح اسم الحزب الجديد حزب البعث العربي الإشتراكي واعتبر دستور حزب البعث 
العربي؛ هو دستور هذا الحزرب» كما أضيف إلى اللجنة التنفيذية للحرب (الاستاذ أكرم 
الحوراني) و نظرا للأو ضاع الد كائر رية التي كانت غر بها سورية معت حكم (اديب 
الشيشكلي)» ونظراً لإبعاد القادة السياميين للحرب (ميشيل عفلق وصلاح البيطار 
وأكرم الحوراني) إلى لبنان ومنها إلى إيطاليا فلم بنعقد أي مجلس للحزب من تاريخ 
انعقاد المجلى الرابع في اللاذقية عام /١981/‏ إلى سقوط نظام (أديب الشيشكلي) 
وعودة القادة الثلاثة من المفى. وبعد سقوط (أديب الشيشكلي) في (9؟/؟/5 155) 
انعقد المؤتمر (القومي الثاني) في حزيران /١4014/‏ باعتبار أن المؤتمر التأسيسي / 
وان 18 هو المؤكر القومى الأول. 
اوفي المؤثمر الغومي الثاني تم إنتخاب قبادة قومية للحزب جاءت وفق مايلى: 
(الاستاذ ميشيل عفلق أمينا عام وسوري» والأستاذ أكرم الحوراني «سوري» والأستاذ 
صلاح البيطار «سوري؛ والأستاذ عبد الله الريماوي وعبد الله النعواس «الأردن) 
والدكتور علي جاير (البنانهوالدكتور فؤاد الركابي «العراق» أعضاءً). 
وتاريخ (" تشرين الأول 4) نشرت ججريدة البعث مقابلة مع الأسعاذ (أكرم 
الحوراني) وقي هذه المقابلة أوضح الحوراني مهام الحزب في المرحلة المقبلة حيث ورد 
بأحد أجوبته مايلى: وإن شعاراتنا في المرحلة القادمة هي: 
١‏ - إثامة حكم ديمقراطي صحيح: وذلك يسفيذ أحكام الدستور والقوانين 
لتحقيق الحرية والعدالة والمساواة وتنغيذ المشاريع الإنشائية روضع المشاريع 
التي أصبحت البلاد بأمس الحاجة إليها. 
؟ - صيانة إستقلال البلاد وسيادتهاء ومحاربة المشاريع الإستعماريةة. 
هل هناك كلام أوضح من هذا لتحديد معالم النهج السياسي الذي أشرنا إليه. 
والذي نلخسه بالخرص على إستقلال سورية؛ والسعي للوصول إلى الحكم فيها يكل 
الوسائل. وفي (؟ و ©/تشرين الثاني/4 158) بمناسبة مرور ذكرى (وعد بلفور) 
وفشروع تقسيم فلسطين اصدرت القيادة ييانا اتبحت فيه باللائمة على الدول 
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الإستعمارية التي كانت وراء نكبة فلسطين وخصوصاً (بريطانيا وأمريكا وفرنا) ثم 
أنحت باللائمة على (الحكام العرب الخونة) لأنهم يطالبون بالتحالف مع هذه الدول 
الإستعمارية» أما المعسكر الإشتراكي الذي وقف مع العرب في الأم المتحدة ضد 
إسرائيل ودول الغرب وأدان (البيان الثلائي) الذي أصدرته هذه الدول يتاريخ (5؟/ 
أيار/ )١95 ٠‏ وبموجبه فرض الحظر على بيع الأسلحة للعرب. أما هذا المعسكر فقد 
خصه البيان المشار إليه بالفقرة التالية: دإن المعسكر الشبوعي الذي يعترف بالآمر الواقع 
في فلسطين ويقر التقسيم وإنشاء دولة يهودية إلى جائب دولة عربية فيهاء ويدعو إلى 
تآخي الشعبين العربي واليهردي: مكتفياً يالقاء التبعة التاريخية في مأساة فلسطين على 
الإستعمار والصهيونية والرجعية العربية دون أن يحاول رفع الظلم وإحقاق الحقء إن 
هذا المعسكر قد أعطى البرهان على تضحيته بالمبادئ» في سبيل النجاح الياسي وعلى 
عدم جدارته بتمثيل القيم التي تصبر إليها الإنسانية في صراعها مع الظلم والباطل», 

أي ظلم أكبر من هذا الظلم الذي تعرض له المعسكر الإشتراكي في هذه الغقرة 
وهو الذي قدم للعرب كل ماتجراً العرب على طلبه منه فهل يمكن أن يكون المعسكر 
الإشترا كي بديلاً للعرب في خوض معركة تحرير وطئهم ومعركة توحيده؟ 

ويمضي البيان في ختامه راسماً للعرب طريق الخلاصء ثماذا كان هذا الطريق كما 
يتصوره البيان: وإن الشعب العربي مطالب بالإقتناع بأن مأساة فلسطين على هولها 
وخطورتها ليست إلا إحدى التتائج الطبيعية لوضع الجتمع العربي القائم على الظلم 
والجهل والإستثمار والإستعباد والحل الوحيد لمشاكل العرب ومن جملتها مشكلة 
فلسطين؛ هو في إنطلاق الحركة الشعبية في طريق ثوري تقدمي منظم يجرف الظلم 
الداخلي والخارجي في آن واحدء ويضع حياة العرب في تيار العصر الحديث والقيم 
الإنسانية الخالدة». 

أبن الوحدة من كل هذا؟ أليست حلاً لمشاكل العرب؟ أليس لها أي نصيب في 
الحل؟ أليست قوة؟ أليست ثورة بحد ذاتها؟ ألم يقل دستور الحزب ذلك؟ فلماذا 
نسيت القيادة ماورد بدستور الحمزب؟ 

وفي (4 ؟/أيلول/ ه95 )١‏ أصدرت القيادة رداً على البيان الوزاري لحكومة (السيد 
سعيد الغزي) جاء فيه تحت عنوان (نفويض لوحدة الأقطار العربية) مايلي : 

«... وهو ثانياً أي الحلف العراقي التركي) محاولة خعطيرة لفصم عرى وحدة 
الأقطار العريية (وكأنٌ هذه الوحدة قائمة) وذلك بعزل مصر والسعودية عن الصف 


كا 


العربي) وقد تأكد ذلك بإشارة السفير الأمريكي ني مفكرته بتاريخ (17إشباط/ 
)١ 8‏ إذ جاء في فقراتها الأولى (ويمكن مع الوقت أن يضم الحلف باكستان وإبران 
وبعض الدول العربية) وقد لفت وزير الخارجية السورية (السيد خخالد العظم) (وكان 
من حلفاء قيادة الحزب) نظر مجلسكم الكري إلى كلمة (بعض) الدول العربية لا 
( كلها). 

واضح تماماً إنحياز قيادة الحرب للمحور السعودي المصري يإظهار خحوفها على هذا 
اخجرر من أن يعزل إذا تحت سياسة الأحلاف ولم يكن له فيها موقع يؤكد ذلك 
حماس القيادة ودفمها باتجاه الإسراع يإنماز (اميناق الثلائي) بين (سورية والسعودية 
ومصر) واعتبارها أن توقيع هذا الميثاق وإبرامه يشكل إنجازاً قومياً لنضال حزب البعث 
وقيادته التأريشية. 

وفي البيان نفسه ونحت وطأة الحماس للدفاع عن سيامة الور (السعودي _ ِ 
المصري - السور' يِ الذي كان (الميناق الثلائي) تموذجها التطبيقي يورد البيان تحت 
عنوان (التوحيد أداة لزيادة التحرو) النص التالى: ووالتحليل الواقعي يظهر أن دول 
الجامعة العربية ليست كلها من حيث التحرر والظطروف فى وضع وأحلى والتفكير 
الواقعي يفرض على الوؤمنين بالوحدة أن يهيعوا الأسباب لانطلاق الدول العربية الأكثر 
تحررا والأنسب ظروقاً نحو التوحيك الذي غر في ذات الوقت أداءٌ لريادة التحرر..». 

فهل كانت السعودية أكثر تحرراً من أي بلد عربي آخخر كالأردن ولبنات مقلاً؟ وهل 
إن الظروف الموضوعية غير متشايهة بالنسية لإرتباطاتها بمعاهدات مع درل أجنبية؟ إن 
الحكم الملكيٍ حال بين القيادة رين مشروع (صورية الكبرى) خصرصاً بعد /١5410//‏ 
رغم علمها بأن #التوحيد يودي إلى مزيد من التحرر» فكيف صار هذا المنطق مقبولاً 
الآن واكيف مارصت القِيادة دور الناصح والدافع باتجام هذا الطريق عندما ! 
الموضوع متعلتاً بالسعودية ومصر في إطار (ميثاق) فقط؟ ينما كانت به تقيم الذكير علي 
أي حكومة سوريه أو حزب في سورية ينادي بالإتحاد ( و الوحدة مع دن والعراق 
ولبنان وفلسطين: أليس في هذا التناقض م يست ر عي الإنتباه؟ 

إن تراجع قيادة الحرب عن سياستها التوحيدية إلى سياسة رم الخنطوات 
الوحدوية أو الإتمادية التي طرحت على الساحة العريية وثلاقيها في ذ لك مع السياسة 
(المصرية السعودية) قد أوجد تحالفاً غير مكتوب بين قيادة اليزرب وهذا احور وعندما 
بدأت الإلءفات تذب يبن السعودية ومعمير وبعد أن تمت تسوية ة مسألة تعاون النظام 
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(الناصري) في مصر مع (الشيشكلي) بتجاوز الوضع الذي قام في سورية بعد سقوط 
(الشيشكلي) لهذه القضية؛ كانت قيادة الحزرب بما أصبحت تميله من تمل سياسي على 
الساحة السورية أول الداعين لقيام إتحاد بين مصر وسورية» وقد قوّى منطقها ذاك ما قام 
به (عبد الناصر) من أعمال ومواقف أيرزته كزعيم عربي له وزنه الدولي في شؤون 
المنطقة» وكان طبيعياً أن تكون استجابة قواعد الحزب واستجابة جماهير الشعب كبيرة 
بالنسبة لشعار الوحدة يين سورية ومصرء خصوصاً وأن تيار العسكريين ني المزب كان 
جارفا في هذا السبيل. 

إن قيادة الحزبي مدفوعة بتاريخها المتعاون مع مصر وبالدفع الجارف الذي مارسته 
عليها القيادات العسكرية من الحزبيين وأصدقائهم وبالزحم الدعائي الهائل الذي قدمت 
الناصرية به نفسها في الوطن العربي وبالرغبة الجامحة في خلاص القياديين بعضهم من 
البعض الآخرء وفي الإستقواء الذي مارسته القيادة على القوى السياسية الاخرى 
بالتقرب من الناصرية؛ التي انتزعت من الحزب ومن غيره بسرعة تلفت النظر قيادة 
حركة التحرر العربي في المنطقةء بكل هذا أقدمت القيادة على اتخاذ قرارين في غاية 
التناقض هما: 

أولاً: إقامة الوحدة بين سورية ومصر. مدفوعة بالضغط العسكري لكبار ضباط 
الجيش السوري. 

ثانياً: قرار حل الحرب في الجمهورية العربية المنحدة. هذا الحزب الذي أسى 
أصلاً ليكون أداة الشعب العربي لتحقيق الوحدة العربية الكبرى وتحقيق اجتمع 
العربيٍ الدعقراطي الإشترا كي الحزرب الذي إذا طلب من أي طالب أن يختار له 
امسما أخخر غير اسمه بعد أن يطلع على دستوره لاخختار بدون تردد اسم حزب 
الوحدة العربية. (وقد تم هذا الموضوع تلبية لشروط عبد الناصر لتحقيق الوحدة 
علماً بأن عبد الناصر أنكر ذلك بأحد خطبه وقال إن حل الحرب كان بناءَ على 
طلب القيادة). هذا الحزب تحله قيادته بقرار منها وبمحض إرادتها (ثمنا لتحقيق 
الوحدة» كما زعمت) وكأنه أصيح هو العائق الاساسي في وجه الوحدة إن قيادة 
لحرب حلت الحرب ثمناً لإشتراكها في الحكم بدولة الوحدة وليس ثمتا للوحدة 

كان يمكن لقيادة الحزب أن تعمل على تحقيق الوحدة وأن تنحول بالحزب الذي هو 
أداة حماية الوحدة إلى الظل كما فعل غيرها من الأحزاب اليمينية واليسارية في مصر 


رفن 


وفي سورية. ولكن هذا سيستيعدها من الحكم وهر مالاتريده» ربما لأنها تعتقد أن 
وجودها في الحكم هر ضمان الوحدة أكبر سس وجود الليزب نفسه. 

ولا أستبعد على نرجسية الفيادة مثل هذا الشعور. 

ويستبعد نظام دولة الوحدة شركاءه من قيادة البعث من الحكمء وتتحول القيادة 
إلى المعارضة ولكن هذه المرة بشكل مستقل بعضها عن البعض الآخر. 

وتنقصم عرى الوحدة فتأخدذ قيادة الحزب ثلاثة مواقف» بعضها مؤيد إن لم يكن 
منتركا بالتخطيط للإتفصال» وبعضها يتردد ثم يؤيد ثم يعارض» وبعضها يعتين 
الباطنية في العمل السياسي ويليس لكل حالة لبوسها ولكل إجتماع قناعه. 

إن للؤتمر القومي الثاني الذي انعقد بتاريخ (حزيارن/15614) اعاد إتخاب 
الرئيسيين من القيادة التى قادته إلى الحل وإلى تأييد الإنفصال بعد الوحدة. لذلك كان 
لابد للكوادر المتقدمة في الحزب وخصوصاً في الأقطار العربية أن تواجهها بكثير من 
التشكلك والريبة لأنها عجزت في المرحلة الماضية عن قبادة حركة التحرر العربية ولأنها 
أصبحت بعد تحَغيق الوحدة تابعا ثانوياً لقيادة الجمهورية العريية المتحدة ثم تابعاً ثانوياً 
للقرى التي ححققت الإنفصال. 

وفي جر كهذاء وبسيب شرخ الثقة القائم بون هذه القيادة وبين قواعد ارب كان 
طبيعيا أن يتأثر العديد من كوادر الحرب وخخصوصا في الأقطار العربية (غير سورية) 
بالتفوذ الناصري وبأجهزة الجمهورية العربية المتحدة وسياستها. هذا التأثر الناجم إما عن 
رغبة هذه الكوادر بالإستقواء بالناصرية وترجهها القومي على قيادة الحرب وإما أنه 
المرحلة الأولى من حياة الجمهورية العربية التحدة. 

لهذا فلم تكد بوادر الخلاف تظهر بين قيادة الحزب وقيادة الجمهورية العربية امخحدة 
حتى بدأت التفجرات في الحزب» وتكاد المؤتمرات القومية تترافق دائماً مع الأزمات 
التي تؤدي إلى شق الحزب وشرزمته. 

إن اهتزاز الثقة لدى كوادر الحزب في القيادة والظاهرة العسكرية التي أدخلتها 
القيادة إلى فكر الحزب منذ زمن؛ وحل الحزب في القطر السوري؛ وبدء الصراعات 
بين قيادة الحزب وأجهزة الجمهورية العربية المنحدة» كانت كلها وراء إتتكاسات 
الحزب وخخصوصاً في الأردن والعراق. ففي الأر دن وقفى التاج الأ دني ضد كو مة 
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(سايمان النابيلسي)» وأسقط إتجاهها الذي كان يحاول بترجيه الأجهزة المصرية أن 
يطيح بالعرش عن طريق إنقلاب عسكري. وقد ركر النظام الملكي على محارية 
الحرب باعتباره أداة منظمة تستخدمها الجمهورية العريية المتحدة تنقيذ نهجها 
(القومي) على الساحة العربية؛ وكذلك كان الأمر بانسبة للعراق. حيث استقوى 
(عيد الكريم قاسم) على القوى القومية التي شاركته (أمجاد) ثورة (4١إتموز/‏ 
4) بالقوى الشعوبية وبالشيوعيين الذين رفضوا أن يحلوا حزبهم في سورية من 
أجل الوحدة مع (عبد الناصر) والذين كانوا أكثر حرصاً على العمل الجماهيري من 
قيادة الحزب بكثير كما كانت لهم تحفظات على العلاقات الدولية للناصرية بشكل 
عام. وقد ركز نظام (عبد الكريم قاسم) أيضأ على الحرب باعتباره أداة منظمة 
تستخدمها أجهزة الجمهورية العربية المتحدة لتنفيذ نهجها (القومي) على الساحة 
العربية خنصوصا بعد فشل ثورة (الشواف) بالموصل؛ تلك الثورة التي قامت بتاثير 
تلك الأجهزة وإيحاءاتها. وفي هذا البو حيث تسيطر الأجهزة الناصرية على توجيه 
العديد من كوادر الحزب في الأردن والعراق بشكل عاص وحيث بدأت تظهر إلى 
العلن تناقضات قيادة الحزب مع الأجهزة الناصرية انعقد المؤتمر القومي الثالث في 
يروت بتاريخ (7؟ - ١‏ "ا/أيلول/1495١)‏ حيث انشق عن الحزب (عبد الله 
الريماوي) أمين قطر الأردن ووزير خارجية حكومة النابلسي وعدد كبير من البعثيين 
في الاردن وشخار جه وكانت حجتهم المعلة أن قيادة الحرب تحاول إعادة تنظيم 
الحزرب فى (الإقليم الشمالي) للجمهورية العربية المنحدة وهذا (عمل تامري) على 
الوحدة لايحتملون مسؤوليته وعندما اكدت لهم القيادة أن ذلك لن يحدث 
وساقت المؤتمر سوقاً إلى إتخاذ قرار بالمواققة على قرار حل الحزب في سورية (ثمنا 
للوحدة) اتضم الموتفى الحقيقي (للريماري) وجماعته وكان هذا الموقف هر عدم 
الثقة بالقيادة ولذئك اقترح على اللجنة التحضيرية للمؤتمر تشكيل قيادة قومية مؤلفة 
من قيادات الأقطار في لبنان والأردن والعراق بالتساوي لمدة ستة تكون مهمتها 
الإعداد لمؤتمر قومي جديدء لأنه يعتقد أن القيادة احالية قد جاءت بالمؤتمر الحالي من 
أنصارعا نقط. 


وعندما تبين للقيادة أن الهدف هو إبعادها أظهرت كل (شراستها) تحت شعار 
الحرص على المزب وفصلت (الريماوي) وجماعته مزودة إياهم بشتى النعوت الخيانية؛ 
ولم تكتف (كما تفتضي الموضوعية الحزيية) بأن تقول عنهم أنهم ناصريون وأنهم 
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لايئقون بالقيادة. لقد ساقت القيادة أعضاء المؤتمر القرمي الثالث إلى إتخاذ قرار حل 
الحزب الذي اتخذته القيادة على مسووليتها منذ أكثر من عام لإرضاء (الريماوي) 
وجتاحه ولحي ُنب الحرب الإنشقاق كما زعمت!! قليس في الخلاف على اخطر 
قرار عرفه الحرب في تاريخه (حل الحزب في القطر السوري) مايستحق الإنشقاق. أما 
عندما يكون الأمر برمته متعلقا باهترار النقة بالقيادة وبالطلب إلى اللجنة التحضيرية 
للمؤمر ان يتم تشكيل قبادة مؤقنة بديلة تهىء لْوْتمر قومي غير مزورء عندئذ يكون 
الإنحراف وتكون الخيانة» والعمالة» والقطرية... إلخ. وتستيقظ كل غرائر الدفاع عن 
الينفس نحت شعارات احرص على وحدة الحزب الفكرية والتنظيمية والسياسية. .. 
ويكون الإنشقاق دليل صحة وعافية فى الحزب. مادامت القيادة متربعة على قمة 
أشلائه. ١‏ 

انتخب المؤتمر القومى الثالث للحزب قيادة فومية جديدة من: (ميشيل عفلق أميئاً 
عاما اسورياء علي جاير» عيد الوهاب شميطلي. غسمات شرارة» خالد اليشر 
دلبماثاء فؤادِ أل كابي وطالب شبيب «العراقٌ؟؛ ماجد الجشي «ابحرينوء الد كتور 
منيف الرزاز وأمين شقير (الآر دن 

وأصدرت هذه القيادة بياناً سياسياً عن أعمال المؤتمر مؤرخاً في 884/15/9١‏ 1) 
جاء فيه تحت عنوان (التكتل الشعبي) مايلي: 

فإن حزبنا يلتقي مع أحزاب وفعات وطنية أخرى في نقاط كثيرة من أهدافه في 
المستوى دم والقطري. ومن ححق الشعب ومصلحة القضية القومية أن تتكتل جميع 
القوى تتحقيق ٍِ اتتصار تؤمن به مهما كان جزثياء وحزينا يؤكد أهمية تكتيل جميع 
القوى الوطنية لتحقيق الاهداف المشتركة بينها لمصلحة الشعب»ء وسيعمل على 
الإلتحام مع الأحزاب والفعات الوطنية الأخر ى في جبهات شعبية حول النقاط التى 
بلتقي بها مع هذه الأحزاب ويعمل جاهدا لتوسيع نقاط الإلتقاء ومجالات التكتل في 

وتحت عنوان (وحدة القوى الثورية العربية) أورد البيان مايلي: «إن القوى الثورية 
العربية في كل قطر مدعوة لقيادة نضال شعبنا ضد الإستعمار بمعارك جدية وحاسمة 
وتأمين وحدة هذا النضال وسلامة اتجاهه. والقوى الثررية وحدها يمكن أن تسد عمق 
أماني شعبنا وتناضل ياخلاص وتصميم لتحقيق أهدافه كاملة. 

إن حزب البعث العربي الإشتراكي سيعمل بكل قوآه على تحقيق التماون مع جميع 


كا 


القوى الثورية في المشرق وال مغرب العربيين وتكوين جبهة شعبة صلبة مع هذه القوى 
لتحقيق أهداف الأمة العربية). 

وفي كانون الثاني / م أصدرت القيادة القومية في النشرة الدورية الخخاصة 
بالأعضاء فقط بياناً حول الأزمة الحزبية التي عالجها الموتمر القومي لنالث (وهي أزمة 
انشقاق الريماوي وجماعتد) جاع في ذلك البيان أوتحت عنوان (موضوع الأزمة) مايلي: 

ونتوضح الأزمة الداحلية بشكل حاد أيضاً في كلشية تفكك وحدة الحزب. لقد لقد 

َ حزبنا بالقومية العربية واتخد لنفسه هدف التجسيد العملي لها يتحقيق الوحدة 
وشرح في كجاباته هذا المفهرم وحددة. 

فالوحدة تعني وحخلة الفكر والروح والإتجاهى لذلك نهي تتطلب أن نتجه للشعحب 
الذي هو مادة العمل. 

وهذة النظرة للوحدة العربية تختلفي عن النظرة السياسية التي حرجت من الخرب» 
حيث تمت ووحدة أثانيا ووحدة إيطاليا لاعن طريق النضال الشعبي من أجل الفكرة 
بترسيخها بل عن طريق العمل السياسي المرف مع حكومات الولايات وأمراء الأقاليم 
والملوك. فالوحدة على النمط الغربي تعنىي 5 الأولى الوحدة السياسية وتوحيد 
السلطة والقوانمن والجنسية. إن هذا الإتلاف بين النظرة الحية الشعبية التي ينادي بها 
حزينا ويين النظرة القانونية السياسية المجردة التي سادت في الغربٍ هو الذي يفسر 
الإختلاف ني الأساليب والوسائل؛ إننا ني غملنا للوحدة العريية بدأ بالشعب العربي 
نقلي تفكيره ه ولتجدد روه ولتوحد اتحاهه. 

المبدأ الأساسي الثاني الذي تقوم عليه نظرئنا للوحدة العربية هو الثورية أي احتيار 
الأسلوب الشوري لتحقيقها. 

٠‏ ومنك البدايه كال حزينا بوخاة القعزنية ع ويتطلب ذلك عملياً وحدة 
الإتليمية حي لو تحالفت فيما ينها رحن لو فرضن ترفر النظرة لقو في هذه 
١‏ الأحزاب الإقيمة بيقى التطيم مخدلاً غير منسق فيراجه التجمع صحوبات عماية 
النضال القومي موحداً إلا على يد حزب قرمي واحد. ففي الحزرب القرمي الواحد تتوفر 
النظرة الوحدوية الصحيحة وفيه تتوفر مزايا الإرتياط العضوي وقوة النضال النائجة عن 


التنظيم الموحده. 


يف 


إن ماورد في الييان السياسي الصادر عن المؤتمر القومي الثالث يعيد [حياء شعار 
إقامة الجيهة الشعية العربية ولقاء القوى التقدمية وشعار العمل لإقامة الجبهات 
الوطنية التقدمية على المستويين القومي والقطري. ويعتبر ذلك أداة لتوحيد النضال 
اللقرمي الذي هو الشرط اللازم للوحدة العربية. إلا أن ماورد في ذلك البيان وهو 
منسجم مع الصفة الشعبية التي أقرها دستور الحزب مرعان ما تم التكوص عنه إلى 
القول الذي أوردته القيادة بنشرتها الداخلية والتي جاء فيها مانقلنا نصه قيل قليل 
ونيه أن النضال المَومى لايمكن أن يكون موحدا في ظل تلاقي الأحزاب القطرية 
ححى ولو كان لهذه الأحراب أفق قرمي. لهذا فإن وحدة النضال القومي لايمكن أن 
تتم إلا من خلال حزب قومي واحد. وهكذا يكون تكوين الجبهات القطرية أو 
القرمية عملا نيا لافائدة منه, وهكذا تتبنى القيادة مقولة المار كسيين عن -عزب 


سوى ترضية لنظام الجمهورية العرية المنحدة ذلك النظام الذي كان قد بدأ يمح 
الدار على قيادة الحزرب. 


إنه لأمر غريب جداً هذا النوسان في المواقف وخلال فترة قريبة جداً وبصدد معالجة 
موض وح واحد. 


- 


فتي اليان السياسي ا موجه للعامة تدعو القيادة إلى إقامة الجبهات ولقاء القوى 
التقدمية وبعده بأقل من ثلاثة أشهر وينشرة خاصة بالأعضاء العاملين في الحزب تقرر 
القيادة عدم جدوى لقاء القوى التقدمية وإقامة الجبهات لآن وحدة النضال القومي 
لاتتحقق إلا من خلال الحزب القومي. وطبعاً الوحيد أيضاً. ١‏ 

بعد هذا التناقض يأني توضيح وجبهة نظر القيادة حول الوحدة؛ فالوحدة التي 
شرححها القيادة والتي قالت انها الوحدة التي يؤمن بها الحزرب والتى يجب على 
الحزبيون أن يعملوا لتحقبقها هي وحدة النضال الفومي المتمثلة يوحدة (الفكر والروح 
والإتجاه) أما ماورد في الدستور من أن (العرب أمة واحدة لها حقها الطبيعي في أن تميا 
في دولة واحدة..) وأن (الوطن العربي وحدة سياسية إقنصادية لاتتجزاً..) فهو على 
ماييدو دعوة للوحدة السياسية وتوحيد السلطة والفوانين والجنسية وهذا المفهوم للوحدة 
هو مفهوم (غربي) يختلف عن مفهوم الحرب كما شرحته القيادة. فهل هناك مفهوم 
أدعى للامتغراب من هذا المفهوم الوحدوي!!! 


ايا 


كنا كبعثين نعتقد أن ماحفظ الشعور القومي العربي وجعل من القومية حقيقة حية 
خالدة هو وحدة اللغة والثقافة والفكر تلك الوحدة المتحققة على أرض الواقع والني 
تحاول التجزئة السياسية أن تقفضي عليهاء فإذا بالقيادة تقول لنا عليكم أن تناضلوا 
لتحقيق وحدة النضال القرمي المتمثئل بوحدة الفكر والروح والإتجاه. 

وكنا نحن البعثيين نعتقد أن الوحدة العربية لاتحتاج لكي تتحقق واتعاً إلا لإزالة هذه 
الحدود للصطنعة»؛ وسيحقق الشعب العربي فوراً وحدته السياسية ويوحد قوانينه 
وجنسيته» فإذا بالقيادة تضعنا وجها لوجه أمام نضال قومي متواصل لإقناع الشعب 
العربي بوحدة قضيته ووحدة مصيره ووحدة فكره وأن ننظمه بحزب القيادة الأوحد 
أما الوحدة السياسية ووحدة القوانين ووحدة الجدسية فهى وحدة على الطريقة (الغربية) 
لاتستححق العناء خصوصاً إذا لم تتحقق عن طريق (الثورة) وانورة هنا تعني الإنقلايات 
العسكرية والقتل والسحل والدماء. وتؤكد القيادة أن الوحدة لاتقبل إلا عن طريق 
النورق ولا أدري كيف وفقت القيادة بين هذا الحكم الذي أصدرته على وسيلة تحقيق 
الوحدة وبين تأييدها المطلق للوحدة التي تحفقت بين سورية ومصر؟ تلك الوحدة التي 
تحققت بالمفاوضات بين المسؤولين الذين جاؤوا إلى مسؤولياتهم براسطة الإنقلايات 
العسكرية وكان هدفها التوحيد السياسي وتوحيد القوانين وتوحيد الجنسية على 
(الطريقة الغربية). ولعل هذا الحكم جاء ليمهد لتراجع القيادة عن تأييد الوحدة السورية 
المصرية في وقت بلأت قيادة هذه الوحدة تتكر لقيادة الحزب. وفي إعتقادي أن 
مايفسر كل هذه (الفزلكات) التي وردت في قراراث القيادة ويياناتها هو الموقف من 
الجمهورية العريبة المتحدة. وفي إعتقادي أيضا أنه لايمكن فهم أي مسألة حدثت داعلياً 
في الحزب إلا إذا فسرت في ضوء خلفية العلاقة مع الجمهورية العربية المحدة سلباً 
وإيجاباً وذلك خلال الفترة الممتدة من /4 /١141717 - ١98‏ تاريخ إتنهاء علاقة قيادة 
الحزب نهائياً بالبعث الآخر الذي استلم السلطة في القطر السوري. 

إن ما نلاحظه هنا هو أن موقف الؤتمر كان منسجماً مع الدستور من حيث المناداة 
بإقامة الجبهات على المستوى القومي والقطري لتوحيد النضال القوميء بيئما كان 
موقض القيادة في نشرتها الداخلية هو الموقف المتعارض مع مقررات المؤمر ومع 
الدستور. 

وفي أواخر أب /١47/‏ انعقد الؤتمر القومي الرابع في بيروت» في الوقت الذي 
كانت أزمة القيادة القومية للحزب مع قيادة الجمهورية العربية المنحدة تزداد تفاقما 
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وفي جو فشل محاولة اغتيال (عبد الكريم قاسم) في العراق تللك ا محاولة التي خطط 
لها ونفذعا (نؤاد الركابي) أمين سر الخرب في العراق بالتعاون مع الأجهزة في 
١ 2‏ د 30 2 ن ما قالت القادة القدمية بعد ذلك!) 
الجمهورية العربية المتحدة ومن وراء ظهر الحزب "كما قالت القيادة القو 000 
والجدير بالذكر أن (صدام حسين) كان من بين منفذي محاولة الإغتيال. وطبعا 0 
أدّى فشل تلك امحاولة إلى تردي أوضاع الحرب والتيار القومي برمته على الساحة 
لعراقية؛ وإلى تباعد الجمهورية العراقية عن الجمهورية العربية المنحدة. وفي هذا الموتمر 
تم إنتهاب قيادة قومية جديدة جاءت على النحو التالي: (الاستاذ ميشيل عفلق أمينا 
عاماً «سوري» الدكتور علي جابر الأستاذ غسان شرارة» الأستاذ خخالد اليشرطي: 
الأستاذ غالب ياغى «لبناتيرن»؛ الأستاذ فيصل حبيب اللنيزران» الأستاذ علي صالح 
السعدي, الأستاذ طالب شبيب «عراقيون4: الدكتور عنيف الرزاز والد كتور عبد 
الرحمن نيزن «الأردت1). 
وفي تشرين الأول ةلم أصدرت القيادة نشرة خخاصة بالأعضاء فقط ضمنتها 
نتائج اعمال وتوصيات ذلك المؤتمر. وقد ورد في هذه النشرة تحت عتوان (مقدمة) 
وبصدد توصيف الوضع الذي وصلت إليه الخركة الشعبية وتحديد الأسباب مايلي؛ 
ف... كما انزلقت قيادات شعبية (المقصود هنا قيادات قطرية للحزب فى الأردن 
والعراق بشكل أساسي) إلى أساليب غير شعبية في العمل السياسي كالإغتيال 
السياسي أو أسلوب الإنقلاب العسكري.. كما أن إعتماد الأسلو ب غير الشعيى» 
وخاصة في العراق والأردن أدى إلى تزق الحركة الشعبية من الداخل وإهمالها الشعب 
كأداة للتضال.. وكان في الصف القابل للحركات الشعبية الإستعمار والرجعية 
والحكم العسكري. .وهكذا نلاحظ أذ السمياسة التي اتبعت في الفترة الماضية ضد 
الخركة الشعبية كانت كما يلى (طبعا إن الذين اتبعوا تلك السياسة ضد الخركة 
الشعبية كانوا من وجهة نظر المؤتمر هم الإستعمار والرجعية والحكم العسكري). 
١‏ الحملة الواسعة المركرة ضد الحزبية؛ فقد استغلت الحكومات العسكرية 
الإنتصارات التي حققتها لضرب فكرة الحزبية واستغلت المظاهر السلبية فى 
الحياة الحربية لتحاول إقناع الجماهير بضررها وخطرها. ١‏ 
؟ - نخلق معارك جانبية أو مفتعلة بين أجزاء الحركات الشعبية وقد ساعد 
الشيوعيون بأسالييهم أي العراق على إضعاف الحركة الشعبية رإفقادها 
إمكانيات المبادرة والقيادة, 
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"' - تقوية الحركات الرجعية» وخاصة الدينية منها للوقوف في وجه الخركة 
الشعبية وقد ساعدت الظروف التي أوجدها الشيوعيرن في التعاش هذه 
الحركة. 
5 - إغراء بعض الخركات على إتباع أساليب غير شعبية في عملها السياسي. 
© - تقوية الإنقسامات داخحل الحركات الشعبية ولق جو من الصراع اماد 
كما حصل برضرح في العراق. 
5 - وقووف الإستعمار والحركات المسكرية في بعض الأقطار مواقف منسجمة 
ضد الخركات الشعبية... 
تترتب علينا (المقصود الحزب) إلتزامات ومسؤوليات كبيرة للنهوض بالحركات 
الشعبية وإعطائها دورها 4 قيادة النضال العربي وهذه المسؤوليات توجب علينا أن 
نعيد بناء حزبنا بناعّ ثوريا وأن نحدد أهداف وشعارات النضال خلال المرحلة القادمة 
ويوجب علينا أيضأ التعاون مع الحركات الشعبية الأصيلة على مستوى الوطن العربي 
لنقاوم عدوا يكاد يكون موحداه. 
إن مؤتمر الحزرب في عام /١5+.0/‏ يدين من شلال ماورد أعلاه الأساليب غير 
الشعيية في العمل السياسي ويدين ظاهرة الإنقلابات العسكرية ويحدد خصوم الحركة 
الشعيية بانهم الإستعمار والرجعية والأنظمة العسكرية ويحدد بوضوح كامل أن على 
الحرب أن يجدد نفسه فهل هناك من إدانات أكبر من هذه الإدانات لقيادة تولت 
بعملها السياسي المتصل منذ عام (441 ١احتى )١47٠0‏ إيصال الحزب إلى أن يحتاج 
لتجديد نفسه أي لحركة بعث في حزب البعث!! لقد أيدت القيادة وفق مامر معنا 
سابقاً جميع الإنقلابات العسكرية التي وقعت في سورية وأخيراً حلت الحزب صلحة 
إنقلاب عسكري في مصر وكان (عبد الله الريماوي وفؤاد الركابي) وجميع الذين 
تبروا بالظاهرة العسكرية وخخططوا لإنقلابات عسكرية في أقطارهم وتعاملوا فيما بعد 
من وراء ظهر القيادة (كما زعمت) مع الاجهزة في الجمهورية العربية المتحدة؛ هؤلاء 
كانوا جميعا تقرييا من أكثر الحزييين قربأ إلى الفيادة والتصاقاً بهاء فكيف حدث أن 
كان أكثر المقريين إلى القيادة هم أكثرهم إسراعا للتخلي عنها والتعامل مع خصومها 
أجهزة وسياسات!!؟ 
وفي التوصيات التي أقرها المؤتمر القومي الرابع والتي اعتبرت مخرجاً من المأزق 
الذي وجد الحرب نفسه فيه» ورد مايلي: «التوصية الأولى: يلاحظ المؤتمر أن 
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. - 3 ا أمست فقردة 5 0 
الديمفراطية وهي الشرط الأساسي لتطويرامجتمع العربي 00 0 س 
الأقطار ومعرضة للتشويه والضياع في أقطار أخرى» ويسجل لؤمر تقصير الحزب في 
هذا امجال» ويوصي القيادة القومية بالعمل على إبراز أهمية الديمقراطية بالنسبة لقضية 
التحور والوحدة والتقدم الإجتماعي, بأن تكون الحياة الديمقراطية شرطا أساسيا لنجاح 
النضال العربي وحمايته في كافة المراحل التي يجتازهاء وإبراز دور الحزبية العقائدية, 
والتنظيم الثقابى والهنى لىّ الحاة الدعقراطية. 

التوصية الثانية: يرى المؤتمر أن الزب لم ير تفع إلى مستوى مهامه القومية إذ 
انقمست قياداته في كثير من الأحيان بالمشاكل القطرية» وأنخرت وراء مراقف سياسية 

وتحت عنوان (توصيات حول أسلوب العمل الحربي) ورد مايلي: 

«التوصية الأولى: 

١‏ - بعتبر المؤتمر القومي الرابع قرار المؤتمر القرمي الثالث الذي أقر حل فرع 
الحرب في الجمهورية العربية النحدة قد اتخذ على أساس الأمر الواقع 
(باعتبار أن القرار اتخد سنة /1494/ بينما وقع الحل سنة له )/١9‏ لآ 
قراراً ييرر عقائدياً خطوة حل الحزب التي اتخذّتها العتاصر القيادية الحزبية 
في سورية سنة ./١584/‏ 

؟ - والؤتمر القرمي إذ يدين قرار حل الحرب من الناحية العقائدية يستغكر 
الأسلوب غير الثوري الذي أملى مبررات هذا القرار...4. 

وجاء في الترصية الثالئة من تلك التوصيات مايلي: 

- يقرر الؤتمر رفض الأساليب غير الشعبية في النضال والعمل السياسي 
ويشجب الاسلوب الذي ظهر في الحرب والذي يجمد دور الشعب 
والخزب في التضال ويتفرغ إلى تبني أو تهيكة الإنقلابات العسكرية.., 

؟ - يقرر الؤتمر إدائة مواقف القيادات الحزبية الني انحرفت عن الأسلوب 
الشعبي في النضال وانساقت وراء الأساليب غير الشعبية المعتمدة على 
الإنقلابات العسكرية والإغتيالات السياسية». 

وتحت عنوان التوصيات السسياسية ورد في التوصية الثانية مابلي: ايرى المؤتمر القومي 
الرابع أن تحقفيق أوضاع ديممقراطية في الجمهررية العربي المنحدة وإفساح المجال 
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للمشاركة الشعبية عن طريق منظماته يعتبر المطلب الملح لحماية الوحدة بين الإقليمين 

وفي التوصية الثامنة بشأن الأوضاع في العراق ورد مايلي: «إن مهام الخزب 
السياسية الآ المتسجمة مع قوى الزب وظروف العراق الموضوعية هي القضاء على 
الوضع القائم؛ وإقامة ديمقراطية تقدمية عريية تنتهج على الصعيد العربي سياسة التعاوت 
والتضامن مع الدول العربية المتحررة؛ وعلى الصعيد الدولي سياسة الحياد الإيجابي 
وعدم الإنحياز». أين هي الوحدة في هذه التوصية؟ وماذا لم ترد كحل لمشاكل 
العراق؟ 

في هذا المؤتمر عودة بالحزب إلى دستوره وإدانة شبه كاملة لكل النهج السياسي الذي 
اتبعته القيادة في المرحلة الماضية ومع ذلك أبقى المؤثمر على العناصر الأساسية في هذه 
القيادة وصحح لها مسارها نظرياً وطلب إليها أن تنوب إلى رشدها وتعمل بوحي عقيدة 
الحزب لابو حي الاهو اء والمصالح العايرة لأعضائها أو لبعضهم الفاعلين على الاقل. 

إن المؤتمر القومي الرابع للحزب؛ قد أعاد بتوصيانه التنظيمية والسياسية إلى الذاكرة 
ميادئٌ الحزب الأساسية في التوجه إلى الشعب وفي تعميق مفاهيم الوحدة والديمقراطية 
وامتنكار الظاهرة العسكرية كتموذج قدمته القيادة بديلاً عن الإنقلابية التي دعا إليها 
الخزب في دستوره. ثم أن المؤتمر أدان (بعد فوات الأوان) قرار حل الحزب وحمل 
مسؤولية هذا القرار للقيادة» ولكن هنا القرار كان قد أنتج كل مفاعيله وأدى النقاش 
حوله إلى شق الحرب مرات عدة. 

فماذا فعلت القيادة بعد أن اتفض عقد الموؤتمر؟ 

بتاريخ منتصف كانون الثاني /١470/‏ أصدرت القيادة التعميم الشهري رقم /؟/ 
وفي هذا التعميم قالت حول نظام الجمهورية العربية اللدحدة كل ماكان يجب أن يقال 
قبل ذلك بكثير ولكنه هنا جاء وكأنه تمهيد عملي للإنفصال الذي حدث بعد ذلك» 
لقد شددت القيادة نضالها في سبيل الديمقراطية وقصرته على الإقليم الشمالي من 
الجمهورية العربية المتحدة (سورية) حيث كان واضحا أن نضالاً كهذا سيؤدي عمليا 
إلى فصم عرى الوحدة الأمر الذي حدث قيما بعدء فهل كان هذا هو المقصود؟ أم أنه 

إن الديمقراطية كان يجب أن ترفع راياتها عالياً في كل مكان من الوطن العرب 
بحيث يحيط النضال الديمقراطي بالجمهورية العرية المتحدة إحاطة السوار بالعصم. 


الم 


وكان يجب أن تستتفر قوى الحرب والقوى الديمقراطية الخرى في الإقايمين مما 
وبنفس الوقت وأن يقوم ميثاق جبهوي وحدوي وديمقراطي يتفق فيه على استمرار 

ورؤية كهذه في تلك الظطروف كان يومكن أن تجد تجاوياً من قوى كثيرة وفاعلة في 
الإقليم الجنوبي وفي الإقليم الشمالي معاً. وهذا ماكان يمكن أن يحول دون وقرع 
الإنفصال. إلا أن ماتم هو أن القيادة خماضت نضالها الديمقراطي في الإقليم الشمالي 
ووكفت عماياً مع كل القوى الرجعية والإنفصالية في القطر السوري وادت لها 
خدمات جليلة إذ سهلت عليها الانقضاض على الوحدة. 

وتقوم الحركة الإنفصالية في الإقليم الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة في 
(4؟ لأبلول/ 951 1) وتتعاون عملياً قيادة الحزب بسياستها الخذيذبة نظريأ والمؤيدة 
وافعيا للإنفصال بكل ماتملك من قوى عسكرية وشعبية» ومن ثم المؤيدة سياسيا بتوقيع 
اثنين من أعضائها البارزين هما (أكرم الحوراني وصلاح البيطلار) على وثيقة الإنفصال؛ 
تتعاون هذه القيادة واقعيا (ومن خلال الإشتراطات التي رفعتها بوجه الوحدة). مع 
(عبد التاصر) «نعم مع عبد الناصرة على إنجاح حركة الإتفصال وشثبيت دعائمها 
بأمتنا م إعبد الناصر) عن إتخاذ أي مرقف دفاعي عملي عن الوحدة وبامتتاعه سياسيا 
عن أي تجاوب مع أي طلب طالب به المعارضون في الإقليم الشمالي؛ هذا مع العلم أن 
(عبد الناصر) كان يملك من القوى العسكرية والشعبية في سورية مايمكنه من حماية 
الوحدة وكات يستطيع لو أراد أن يمزق صفوف المعارضين بالخلاف لو أنه قيل بعض 
الشروط أو قبل الحوار معهم. وهو الذي يعرف أكثر من غيره أنهم لم يكونوا موحدي 
الرأي حول أية قضية ولم يكن يوحدهم غير الخوف. إن أطراف الوحدة قد أصبحوا 
بعد الثامن والعشرين من أيلول أطراف الإنفصال مهما رفعوا من شعارات» وأي مؤرخ 
محايد يتابع مسيرة الأحداث لايستطيع أن يخرج بغير هذا الحكم. وقيادة الزرب في 
هذا تعود إلى ما عودننا عليه من تأييد للإنقلابات العسكرية حتى ولو كانت واضحة 
الإنحراف عن أهداف البعث المعلنة. 

ونورد هنا نص الإتفاق الذي ثم بين الإنقلابيين في دمشق (والمشير عبد الحكيم 
عامر) نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة (والمفوض السامي المصري) في الإقليم 
الشمالي. (كما كان الدمشقيون يطلفون عليه). 

أورد السيد (مصطفى الدندشلي) في كتابه المعنون (حزب البعث العربي الإشتراكي 
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[194 -19318/ الجرء الأول) حول هذا الموضوع مايلي: 
... ولكثهم ازدادوا تشدداً وجر 3 في حح ركتهم الإنقلابية عندما لاقت هذه ير ١‏ 
من عدم الا كتراث من 5 (الضباط المستقلين). وبمعنى آخر موقفاً ضمنياً مؤيداً وحالة 
نفسية مشجعة لهم. ٠‏ من أجل ذلك فإن مدبري الإنقلاب الإنفصالي في م /أيلول 
(سبتمبر) لم يجدوا أمامهم عملياً أية مقاومة تذكر حتى من قبل الضباط الذين 
سيلعبون فيما بعد دوراً بارزاً في قيادة التيار النامصري. وعلى أَثر المشاورات والمباحئات 
الكئفة بين (المشير عاص) وقادة الإنقلاب فقد تم الإتفاق بينهم منذ الساعات الأولى 
على النقاط الرئيسية التالية: 
تشكيل قيادة الجيش من الضباط السوريين ققط 
- ترحيل الضباط المصريين إلى مصر وإعادة الضباط السوريين من القاهرة إلى 
سورية. 
- تعبين معاون لقائد الجيش الثاني (أي الجيش المصري) من بين الضباط 
السوريين إذا كان معاون قائد الجيش الأول (أي الجيش السوري) ضابطا 
مصرياً. 
وبعد إعلان هنا الإتفاق عباشرة أذاع ضباط (4؟ /أيلول إسبتمبر) المتمردين بعد 
ظهر اليوم الأول لمركتهم ببانهم المشهور رقم /4/ حيث يبدون تمسكهم ودفاعهم عن 
(مقومات القومية العربي) ويصرحون بأنهم (لاينوون المس بما أحرزته من انتصارات)» 
كما أنهم قد عرضوا «قضايا الجيش وأهدافه على (سيادة المشير عبد الحكيم عامر نائب 
رئيس الجمهورية والقائد العام للقرات المسلحة) الذي تفهم أمور الجيش على حقيقتها 
وائخدذ الإجراءات المناسبة لصالح وحدة وقوة الجمهورية العربية المتحدة؛. 
وطبيعي أن هذا الإتفاق لم بر النور بسبب رفض الرئيس (عيد الناصي) له ولأي 
حوار مع (المتمردين) فهل هناك مواقف أوضح من هذه للتعبير عن الدعم الفعلي 
للإنفصال والتسهيل له سياسياً بعد أن امتنع (رائد القومية العربية) عن اتخاذ أي موقف 
عملي مقاوم للإنفصال رما جعل الضباط الناصربين والمستقلين وبطبيعة الحال البعثيين 
يقغون جميعاً موقف المتفرج من الحركة الإنقلابية التي أودت بحلمهم التاريخي في 
الوحدة ويضاف إلى كل هو لاع الفرات المصرية التي كانت بحدود مااذ كر تبلغ عدةٌ 
وعدداً مايوازي ربع قوات الجيش الأول (الجيش السوري). وهكذا تعاون أطراف 
الوحدة على تثبيت الإنفصال. 


م 


في أواسط أيار /١5115/‏ انعقد الؤتمر القومي الخامس بمدينة حمص وسط أجراء 
حزيية تنسم بالاتي: 1 

أولاً: فيادة قومية منقسمة على نفسها يتبادل أعضاؤها الرئيسيون تهما تصل حد 
النيانة. 

ثانياً: قناعة تكاد تكون عامة لدى قواعد الحزب وكوادره القيادية مؤداها ان القيادة 
القومية في أحسن الظنون بها هي قيادة عاجزة وقد ائعكس عجزها التاريخي تسيا 
وتفصيراً وتناقضاً على مسيرة الحرب النضالية كلها. ظ 

ثالاً: قناعة نكاد تكون عامة لدى قراعد الحزب وكوادره القيادية أن نظام الحكم 
في الجمهورية العربية الدحدة لم يسلك السبيل الصحيح لتعريز أواصر الوحدة وانه من 
أجل ذلك يتحمل جزءاً من المؤولية في أحداث ردة الإنفصال, 

رابعاً: قناعة تكاد تكون عامة لدى قراعد الحرب وكرادره القيادية أن النظام 
الإنفصالي الذي قام على أنفاض الوحدة ليس يديلاً صاللكاً لتصحيح أخطاء نظام 
الوحدة. 

خامساً: كات واضحاً نمو خط الحزيين العسكريين الذين كانوا يتطلعون ويعملون 
للسيطرة على الخزب وللسيطرة على الحكم في الجمهورية العربية السورية؛ حيث 
يفكرون بعد ذلك لاقبله بكيفية إعادة الوحدة. 

إن أي قيادة تريد أن توجد حلا ديمقراطياً لأزمة المرب تلتغي حوله أكثرية مناضايه؛ 
وتجد نفسها في مثل ظروف التشرذم التي كان يمر بها الحزب في (الأردن والعراق 
ولبنات)» وأمام حل الحزب في سورية ذلك الحل الذي مضى عليه ثلاث سنوات تقرييا 
وأمام قوة الدعاية المضادة رفاعليتها في كل الساحة العربية» سيكون من الطبيعي أن 
نستجيب لخل ماكانت تعرضه أكثرية قواعد الخزب في سورية من أن على القيادة 
القومية أن تدعو الكوادر الحزبية المعروفة في سورية إلى إجتماع موسع تناقش فيه معها 
كيفية إعادة تنظيم الحزب وتقرر صيغة تنفيذية لإعادة التنظيم تتبئق عن رأي أكثرية 
هذه الكوادر؛ وعندما يستكمل الإطار التنظيمي للقطر السوري وهو قطر أساسي في 
حياة الحزب يمكن أن تجري إنتخابات ديمقراطية لموتمر قومي يناقش مختلف الظروف 
التي تحيط بالحرب والتي يبر بها الوطن العربي عامة ويرسم السياسة إلني يراها منسجمة 
مع المصا القرمية العليا سواء كانت هذه السياسة تدعو للوحدة الفورية أو للوحدة 
المدروسة أو لإقامة أنظمة ديمقراطية إشتراكية في كل قطر من أجل أن تتوحد الظطروف 


الم 


الموضوعية للأقطار العربية كشرط يجب أن يسبق تحقيق الوحدة السياسية. (كما يفهم 
من ترجيهات بعض القادة الفاعلين في الحزب). هذا الموتف الذي نفترضه أعلاه كان 
طبيعيا أن تففه أية قيادة يمر حزبها في مثل تلك الظروف. إلا أن قيادة الحزب أصرت 
على عقد المؤتمر القومي الخامس قبل إعادة تنظيم الحزب في القطر السوري بحيث لم 
يشترك في هذا المؤتمر من السوريين سوى الأمين العام للحزب (الأستاذ ميشيل عفلق) 
بالرغم من انعقاد المؤتمر في سورية. وقد تجاذب المؤتمر ثلاثة اتجاهات أخذت طابعا 
قطريا تقريياً الأمر الذي يعكس أزمة القيادة القومية فى الحرب أكثر ما كان يعكس 
أزمة الحزب بالنسبة للظروف اللحيطة به. ْ 


الإتجاه الأول: ويدعو لعودة الوحدة بين سورية ومصر فوراً وبرفض رفضاً نهائياً 
قبول نظام الإنفصال أو الإنطلاق منه كواقع لتجديد الوحدة. وكات البعثيون 
الأردنيون بمثلون هذا الإتجاه بشكل عام. وفي قناعتي أن شرخ الثقة العميق في قيادة 
الحزب الذي تكون عبر مسيرتها القيادية كان وراء موقف هؤلاء اللعثيين ولم يكن 
الإقتناع بنظام الرحدة وبقيادة (عبد الناصر) أو الإتصال بأجهزة الجمهورية العربية 
المتحدة (كما كانت تريد القيادة أن توحي) هو وحده وراء ذلك الموقف الذي وققه 
أولك البعثيون. 


الإتجاه الثاني: وهو إتجماه يرفض مطلقا التعاون مع (عباد الناصئ أو الحوار معه أو 
إقامة أية وحدة يين مصر وسورية مادام (عبد الناصر) حاكما في مصر وكات يمثل هذا 
الإتجاه أكثرية البعثبين اللبنانيين الذين اشتركوا في المؤتمره وفي اعتقادي أن ماقلتاه عن 
اهتراز ثقة الأردنيين بقيادة الحزب ينطبق تماماً على هؤلاء البعثيين رغم اتلاف الموقف 
ين الإتجاهين» إن القيادة التي أسلمت نفسها وحزبها بدون قيد ولاشرط وبدون 
مبررات فكرية أو عقائدية أو سياسية لزعيم إنقلاب عسكري (كعيد الناصر) لم تعد 
بالنسبة لهؤلاء البعشين موضع ثقة لتقود مرة أخرى حواراً متكافياً مع النظام الناصري 
الذي فعل مافعل بهذه القيادة وبحربها داخل الجمهورية العرية المتحدة وخخارجها. 

الإتجاه الثالث: وهو يمثل العراقيين بشكل أساسي وبعض الملتفين حول الأستاذ 
(ميشيل عفلق) بصفته الشخصية؛ فالعراقيون الهاربون من بطش الحكم العراقي والدين 
لاملجأ لهم غير القطر السوري؛ حيث يمكن الإحتماء نسبيا بنفوذ القيادة القومية التي 
يغازلها بعض البعثيين العسكريين السوريين ويتعامل معها كقوة سياسية جميع 


بعلم 


المياميين الذين يرشحون أنفسهم لوراثة الحركة الإنفصالية التي فصمت عرى 
الوحدة» وأعاوت سوربة مرة أخرى مزرعة لهؤلاء السياسيين ونفوذهم العشائري 
والطائفي والإقتصادي. هؤلاء اللعثيون العراقيون كان طبعيا بمقتضى الظروف التي 
ذكرناها أن يلتفوا حول القيادة القرمية ويشكلوا معها ما سمي فيما بعد (بالإتجاه 
القرمي) نسبة إلى القيادة الفرمية وهذا الإتجاه استطاع بالسلوك التوفيقي الذي تبناه أن 
يستوعب الإتجاه الأو ل في الدعوة إلى إقامة (وحدة (تحادية) بين سورية ومصر وصفها 
البيان الصادر عن القيادة القرمية بعد المتمر القومي الخامس والمؤرخ في (8١/أيار/‏ 
5غ با بلي: 

ذ... إك الوحدة بين سورية ومصر لايمكن ولايجوز أن تعود بالقوة والإإكراة» ال 
الوحدة تعني أول ماتعني مكافحة الردة الإنفصالية» والحرب النفسية التي تهدف إلى 
هدف مفضوح وهو أن تقيم سوراً من العداء والكراهية بين سورية ومصر وأن الوحدة 
تعني الأمور التالية: السعي بإيمان وصدق لإزالة كل عوامل الخلاف بين هذين القطرين 
العرببين؛ والإلتفاء الشعبي والحكومي فيهما لدراسة مشتركة لتجربة الرحدة؛ والتواضع 
على نقد موحد لهله التجربة والعمل عندئذ على وضع أسس موضوعية لإقامة وحدة 
تمنبها الأخطاء والعثرات وبنعم فيها الشعب في ظل نظام بعيد عن أي تسلط فردي» 
بعيد عن أي تسلط بوليسي؛ بعيد عن أي تسلط إقليمي في ظل وحدة يسود فيها 
التكافؤ بين الإقليمين ويكون الشعب في منظماته السياسية والتقابية الشعبية بانيها 
وحاميها. .6, 

وبورد ذلك البيان النص التالي: 9.. إن قيام دولة الوحدة يعني [تحاد الدول العربية 
يي دولة غعربية واحدة بكيان تومي وأحد وسيادة سياسية واحلةق 0 لكن قيام الدولة 
الواحدة لايعني عدم قيام حكم محلي لكل قطر من الأقطار العربية..». 

ثم يحدد البيان شكل الوحدة ومضموتها على النحر التالي: ووعلى هذا فإن سكل 
الوحدة ومضمونها يجب أن بكون بدولة إتحادية واحدة على الأسس الآنية: 

أولاً: دولة الوحدة هي دولة واحدة إتحادية برئيس واحد ونائب رئيس واحد 
وحيكو مة إتحادية» ومجلس إتحادي» ومحكمة إتحادية, وإدارات ومؤسسات ومجالس 
ولبان إتحادية. إن الشرط في الرئيس ونائب الرئيس أن لايكونا من إقليم واحد.. وأن 
المحكومة الإتحادية تختص بالشؤون الكبرى للدولة كوحدة با في ذلك شؤون دفاعها 
وسياستها الخارجية وشؤونها الإقتصادية والمادية وسياسة التنمية والتخطيط» ويكون 


غام 


الوزراء الإتحاديون من الإقليمين وتضمن مشاركتهم الفعلية وسلطتهم الكاملة في 
شؤون وزارتهم ويستعينون بمجالس عليا في التربية والتعليم والدفاع والإقتصاد تضم 
أعضاء من الإقليمين» أما الهيئة التشريعية فتألف من مجلسين؛: مجلس نابي يتخب 
على أساس عدد السكان» ومجلس إتحادي على أساس التساوي بين مثلي الإقليمين» 
وكل تشريع يصدر من المجلس النيابى لايقر إلا إذا وافق عليه المجلس الإتحادي.. وتبت 
امحكمة الإتحادية في تفسير القوانين وفي التزاعات التي تحدث بين سلطات الحكومة 
الإتحادية والحكومات انحلية أو فيما بين الحكومات المحلية نقسمها. 

ثانيا: يحتفظ كل إكليم بسلطاته الملية التى لاتتعارض مع السيادة السياسية لدولة 
الوحدة؛ ويتم ذلك بواسطة مجلس نيابي إقليمي وحكومة إقليمية مسؤولة أمام اججلس 
ومؤلفة من رئيس ووزراء إقليسين» وتدير السلطة التشريعية والتنفيذية الإقليميتان شؤون 
الإقليم التعلقة بالترية والتعليم والثقافة والصحة والبلدية والقروية والمواصلات داخل 
الإقليم وغير ذلك. 

ثالئاً: إن الوحدة عملية بناء مستمرة» ويجب الإنطلاق من واقع الفوارق والسير بها 
تدريجياً نحو التسيق فالتوحيدء ويترك للحكم الإقليمي حرية التشريع فيما يتعلق 
بالحريات العامة والتنظيم الشعبي والأوضاع الإقتصادية وغيرهاء وعلى ضوء أحوال 
الإقليم الواقعية» دون تجاهل ضرورة التنسيق والتوحيد وفق الاعداف القومية 
والإججماعية والإقتصادية للدولة كلها...؛. 

واضح أن هنا الشروع الوحدوي يتهدف ترحيد إتجاهات البعث التي تنادي 
بالوحدة مع مصر أكثر من استهداف توحيد سورية ومصر وهو يخاطب البعثيين 
ولايخاطب (عبد الناصي أو الشعب. إن هذا المشروع يعبر تماما عن تلفيقية القيادة 
القومية وانتهازيتها في محاولة الخروج من الأزمات التي تكاد تمسلك بختاقها. 

إن من بريد أن يقدم مشروعاً جدياً للوحدة العربية لايتجاهل إرادة قواعد الحزب 
وكوادره المتقدعه في لبنان وسورية وفي الأردن وحتى في بعض العراق. ولا اظن ان 
القيادة كانت تمهل عدم قدرة الحزب على تنفيذ المهام انجيرة والمتناقضة التي أنيطت 
ب إن ما كان يعنى القيادة هو عصغفور في يدها لا عشرات الطيور المغردة قوق 
الأشجار. إن القيادة القومية كانت هذه امرة كما كانت دائما تبحث عن مخرج 
لأزمتها في الخرب ولا تبحث عن مخرج لأزمة الحزب ولازمة الشعب وهي في سيل 
بقائها على رأس الحزب كانت تعيد تفصيله ليأتي على قدر استطاعتها القيادية لاغير. 


5م 


رهكذا كان حربنا كلما تقدم به العمر كلما صغر حجمه وتغلصت فابته وقعدت به 
الهمة. 

إنتخب المؤتمر القومي اللخامس فيادة فرمية من؛ 

(1 - الأستاذ ميشيل عفلق أميناً عاماً هسورية ؟ ‏ الدكتور علي جابر. 1١‏ - جبران 
مجدلاني. 6 خخالد اليشرطي. © خالد العلي البنانيون». 7 - حمدي عبد اللجيد. ٠‏ 
- علي صالح السعدي لم طالب شبيب «عراقيون» 4 الدكتور منيف الرزاز. ٠١‏ 
أمين شقير اأر دنيوت؟), 

وشكلت القيادة القرمية لجنة من العراق لإعادة تنظيم الحزب في سورية؛ على 
أساس مقررات المزتمر القومي الخامس الذي لم يشترك فيه أحد من القطر السوري. 
وعلى أساس الإنضواء تحت رابة القبادة التي أبعدت البعث في القطر السوري عن 
المؤتمرء وكانت قبل ذلك قد حلت البعث في سورية الحساب (عبد الناصر» ومن أجل 
زيادة حجم رصيدها في (مصرف) الخاصب الناصري. 

لقد اتخذ الموْتمر القومي الخامس قرارين أساسيين تعلق أحدهما بالرحدة وتعلق 
الثاني بإعادة تنظيم الحرب في القطر السوري» وقد نص القرار الأول على مايلي: إن 
الحزب يقرر: 

١‏ الوحدة أساس عقائدي من أسس وجوده لايمكن للحزب أن يتخلى عنه. 

؟ - على ضرء الواقع العربي الحالي فالوحدة المطروحة للبحث والنضال هي 
وحدة مصر وسورية. إن هذا لايمنع أن تغبير الواقع العربي في أي قطر قد 
يطرح إمكانيات جديدة للوحدة ليست مطروحة في الواقع الحاضر. 

٠‏ إن الإنفصال الذي تم في (8١/أيلول/371١)‏ كان مؤامرة رجعية إقليمية 
مدعومة من قبل الإستعمار استفلت الإنحرافات والأخطاء التي راققت نظام 
الحكم لتنقلب لا على هذه الإنحرافات ولكن على الوحدة نفسهاء أما 
ماورد بخلاف ذلك من آراء ومواقف نسبت بشكل أو بآخر إلى الحزب فلا 
علاقة للحزب بها على الإطلاق. 

- إن الخزب أول من لمس هذه الإنحرافات التي شوهت وجه الوحدة وأول 
من وقف منها موق المعارض والناقد منذ ظهورها حتى الإنفصال؛ فهو 
أول من يدرك خطر هذه الإنحرافاتث وعمقها ويناضل من أجل الحيلولة 


3٠ 


دون تكرارها. 

- يرى الحزب أن السبيل الأقوم والأجدى نحاربة هذه الإنحرافات هي في 
الدعرة إلى الوحدة بين سورية ومصر في مفهومها الذي عبر عنه الحزبه 
باستمرار القائم على أن الوحدة وحدة شعب ووحدة قوى شعبية وواحدة 
نضال شعبي تقوم على أكناف الشعب وتستند إليه وتستمد منه في 
مؤّسسات ديمقراطية شعبية بعيدة عن أي تسلط فردي» بعيدة عن أي تسلط 
بوليسي» يعيلة عن أي تسلط إقليمي. 

5 - إن الحزب يتبنى قضية الوحدة بين مصر وسورية ولايكتفي بالنظر إلى الواقع 
الحخالي وإنما يمد نظره إلى الأجيال القادمة وإلى المصير العريي» وهو من أجل 
ذلك يرى أن طرح شعار الوحدة بمفهومها الأصيل غير المشوه يجب أن 
يستهدف ميدثياً تكتل الجماهير الشعبية على هذا المفهوم في جبهة شعبية 
تضم مختلف القوى القومية القدمية سواع فى المشرق العربي أو مقريةع 
الك يسعى الحزب إلى أن تبن مل للقهرم جمبع المركات ري العبرة 
للقوات الشعيةة. 

إن هذا القرار أريد به أن يحقق عدداً من الأهداف منها بشكل أساسي إقامة موقف 
موسجل اي أجنبحة الجرب امختلفة حول الوحدة السورية المصرية ومنها أن يعيدك المفهوم 
الوحدوي إلى أصوله الشعبية الديمقراطية الواردة في الدستور, ومنها أن يتملق قدر 
الإمكان نظام الجمهورية العرية المتحدة الذي لم 7 من جهته جاهزاً لأن يسمع أي 
شيء من حزب البعث خصوصاً وأن العسكريين ن السوريين بمختلف إتجاهاتهم يتسابعون 
لإرسال إشارات التطمين لهذا النظام بأنهم يهيثون أنفسهم للإنقضاض على السلطة 
في سورية وإعادة الوحدة غير المشروطة مع مصر. 

أما القرار الثاني الذي انخذه المؤتمر فينص على مايلي: (يقرر المؤتمر مايلي: 

١‏ تكليف القيادة القومية الجديدة بلمباشرة فوراً بإفامة تنظيم للحزب في القطر 
السوري. 

١‏ - تقوم القيادة القومية بتعيين قيادة قطرية مؤقتة» تختار من العناصر الخزبية 
السابقة التي تتمتم بالنشاط والكفاءة والإعمان العميق بعقيدة الحزب. 
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" - براعى في يناء التنظيم الجديد تجربة الحزب التنظيمية السابقة والمقررات التي 
يتخذها هذا المزمر, 0 

4 - يصار إلى دعرة القاعدة الحرية في التنظيم الجديد إلى إنتخاب مؤمر قطري 
بتتخب قيادة قطرية محل القيادة المؤقنة بالإشتراك مع القيادة القومية في 
المرحلة الإسناية,, 7 قد أدخلت في المناقشة على هذه القرارات التعديللات 
التالية: | 

اأولا: إن حزبئا في سورية يجب أن يدمو من خلال نضال المعركة 
معطيات الواقع السوري زاخرة يإمكانيات تطوير المعركة لصالح المزب والجر 


الثررية لذلك يجب أن يكون نضال الحزب تحت الشعارات والأهداف الأساسية 
التالية: 


الوحدة المنبئقة عن نظرة الحرب لها والطريق لتحقيقهاء أي التاتية نتيجة نضال 

شعبي ديمقراطي منظم» ونتيجة تطوير الأوضاع في سورية ومصر شعبياً 

وسياسياً وعزل الرجعية ومحاربة الفردية والتسلط. 

؟ - مقاومة الوضع القائم إذا استمر بهذه الحال على أن ببداً: 

ا: اإنسحاب من الحكم الحائي الذي يحارب الحزب وفي حالة رقض الوزيرين 
(المقصود هنا عبد الله عبد الدابم وعبد الحليم قدور الذين مثلا المرب بوزارة 
العظمة) الإلتزام بذلك وجب على الحزب إصنار يبان يعلن فيه عدم علاقنه 
بهما. 


ب: يكلف جميع الحزييين السابقون المعينين في اللجان التي شكاتها الحكومة 
الحالية بالإنسحاب, ويطلب إليهم إصدار يبان ترضيحي عن أسباب 
الإنسحاب» رفي حال رفضهم ذلك يقوم الأمين العام بذلك متفرداً ويعلن 
الخزب عدم علاقته بالذين لم يازموا بهذا الموقف الحزبي. 


" - إطلاق الحرية الديمقراطية من أجل التنظيم الشعبي الدهقراطي وفيما يخص 
الحريات العامة والشخصية. 


ثانياً. لاإشترط تكوين القيادة القطرية امؤقنة في سورية عن السوريين فقط بل يجوز 
للقيادة القومية ان تطعم هلو القيادة بأعضاء حريون من الانطار الأخرى. 
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ثالنا: أن تحرص القيادة القومية حرصاً شديئاً ومنذ البدء على اعتماد السرية التامة 
في عملة الحظيم في سورية). 

بعد هذين القرارين المتعلقين بالموقف من الوحدة ويإعادة التنظيم في القطر السوري 
طرح المؤتمر موضوع محامية القيادة وتم تأجيل ذلك بحجة طريفة وهي أنه لكي تنم 
محاسية القيادة يجب أن تكون قد تقدمت بتقاريرها للمؤتمر لتتم اللحاسية في ضوء 
تلك التقارير ونظرا لآن القيادة لم تتقدم من الو تمر بالتقارير فقد تأجل موضوع 
ليس سببا كافيا لمحاسبة القيادة!!! 

وقد تكرس تهائياً نتيجة أعمال هنا المؤتمر شرزمة الحرب في القطر السوري» 
الناصريون شكلوا حزبهم الخاص بهم؛ (رأكرم الحوراني) فعل نفس الشيء واقترح قيام 
جسمعات جغرافية مثل (سورية الكبرى» دول الخليج؛ المغرب العربي؛ وادي البل) 
باعبارها تجمعات يجب أن تسبت الوحدة العريية. 

كماتم تشكيل ماسمي (بالقطرين) وهو تجمع ضم أكثرية الحزييين في الغطر السوري 
بقيادة الممف الثاني في الحرب. ونى اعتقادي أن كل هذه التجمعات ما كانت لتقوم لو 
أن القيادة القومبة انطلفت فى إعادة بناء الحرب من التجميع الديمقراطي لابعثيين في القطر 
وصياغة وجهة نظر الأكثرية منهم وحملها إلى المؤتمر القومي الذي لم يكن يجوز عقده 
بغياب القطر العربي السوري. نعم وبما حمل إنعقاد مثل هذا المؤتمر أخطارا حقيغية 
سيؤدي من وجهة نظري إلى إعادة بباء الحزب في سورية بناءً قويا وفي حدود مقبولة من 
النماسك. ولكن هل كان هذا هو الطلوب من التنظيم العسكري للحزيين في الجيش؟ 

العئيوت العسكريون الذي نظموا أنفسهم من وراء ظهر القيادة حزباً عسكرياً 
صرفأء كانوا قد بلغوا من القوة والنتضج حدا جعلهم ينطلعرن إلى الحكمء ولم يكن في 
صالحهم أن يعاد بناء الحرب في سورية على يد غيرهم بناعٌ قويا متماسكء بحيث 
يثافس حزبهم العسكري؛ لأن حرب البعث عننما يعاد تنظيمه ديعقراطياً سيتملك 
بسرعة قواعد شعبية واسعة» وسيكون عنده رؤية سياسية واضحة وشاملة للواقع 
من مناضلي الوطن العربي ملكا تجربة نضالية وعقائدية ليست عند غيرهم وتمتعوا بنقل 
صياسي ونضالي على ساحة المرق العربي كله 
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ولا أستبعد هنا أن يكون إمسناع قيادة الحزب عن سلوك الطريق الصحيح في [عادة 
بناء ايرب في سورية ناجماً عن تأثير الليرب العسكري عليهم وهم الذين تعلموا دائما 
أن يكونوا واجهة للعسكرين حتى ولو كان ذلك على حساب الخزب وميادئ 
واهداقه, 

والحرب العسكري لم يزعجه (إنفلاش) الحرب في صورية إذا لم أقل انه عمل 
وخطط لهذا (الإنفلاش) إنطلاقا من أن وصوله إلى الحدكم والمزب على ماهو عليه من 
شرزمة سيساعده على إعادة البناء وفق مايرى أنه يخدم سياسته وأهدافه ولا أدل على 
ذلك من أن رفاقنا العسكريين كانوا موزعي الصداقات والعلاقات الشخصية بين 
مختلف الكثل الحزبية في سورية» فهناك عسكريون متخصصون يناء العلاقات 
الشخصية مع البعشدين الذين أصبحوا (ناصريين) ومثلهم مع (الحورانيين) وآخرون مع 
(القطريين)» وكانت كل جماعة توحي لأصدقائها أن أكثرية رفائهم في الجيش من 
وجهة النظر التي يقولون بهاء كما كان الحرب العسكري يتظاهر بالولاء للقيادة 
القومية؛ ولكنه يشجع مختلف التيارات الخزبية على الثيل منها بما يعمق سرغ الثقة بين 
القيادة وكوادر الحزب القيادية من مختلفض الإتجاهات. 

هكذا كان الحزب بعد الؤتمر القومي الخامس» وهكذا بدأت القيادة مستعينة 
بالعسكريين وبالعراقيين في إعادة بناء الحزب في سورية. ولكن دون فائدة تذكر 
فالحرب في القطلر العربي السرري بقي ضعيفا بعدده وبدائياً بأساليب تنظيمه؛ ومهزوز 
الولاء بقيادة فرضت نفسها عليه, 

إلى أن استلم الحزب العسكري الحكم في كل من العراق وسورية بعد الإنقلايين 
العسكريين المتتاليين في (لإشباط/1351) في العراق» وفي ( لأذار/؟ 037 فى 
سورية. هذان الإنقلايان اللذان أنهيا رجود قيادة الحزب ووحدته وأحلا محله حزيين 
للبعث في كل من العراق رسورية. 

وسيكون لنا وقفة طويلة مع هلين الحزيين وخخاصة في سورية) حيث كنت على 
صلة وثيقة بالأحداث» وسوف أعتمد فيما أكتبه حولهما على معلوماتي الشخخصية 
إضافة إلى ماتوفره لي الوثائق من معلومات. 
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الجماهيرية من 1947 15177 


نصت المادة النامسة من مواد الدستور التي وردت نحت عنوان (المبادئ العامة) 
على مايلي : احزب البعث العربي الإشتراكي شعبي يؤمن بأن السيادة ملك الشعب 
وأنه وحده مصدر كل سلطة وقيادة وأن قيمةٌ الدولة ناجمة عن البثاقها عن إرادة 
الجماهير كما أن قدسيتها مترقفة على مدى حريتهم في اختيار » لذلك يعتمد 
الحزب في أداء رسالته على الشعب ويسعى للإتصال به إتصالاً وثيقاً ويعمل على 
رفع مستواه العقلي والأخلاقي والإقتصادي والصحي لكي يستطيع الشعور 
بشخصيته وممارسة حقرقه في الحياة الفردية والقومية». ونصت المادة /1١/م‏ من 
الدستور والتي وردت تحت عنوان (المنهاج) على مايلي: «نظام الحكم في الدولة 
العربية هو نظام نيابي دستوري» والسلطة التنفيذية مسؤولة أمام السلطة التشريعية 
التي ينتخبها الشعب مباشرة). 


كما نصت المادة //1/ من الدستور والتي وردت تحت نفس العنوان السابق على 
مايلي: «يعمل الحرب على تعميم الروح الشعبية (حكم الشعب) وجعلها حقيقة حية 
في الحياة الفردية؛ ويسعى إلى وضع دستور للدولة يكفل للمواطنين العرب المساواة 
المطلقة أمام القانون والتعبير تملع الحرية عن إرادتهم واختيار ممثليهم إختياراً صادقاً 
ربهيء لهم بذلك حياة حرة ضمنل نطاق الفرانين». 

هذا هو حزب البعث من وجهة نظر المبادئ» إلا أن حزب البعث من وجهة نظر 
الممارسة كان شيئاً آخر. فاللجنة التنفيذية للحزب أبدت الإنقلاب العسكري الذي 
وقع في صورية سنة /١9149/‏ بقيادة (حسني الزعيم) على الرغم من أن أعهداف 
الإنقلذبي وشخصية قائده تتنافى بشكلٍ صارخ مع مباديء حرب البعث وأهدافه 
وتحافى أيضاً مع المواصفات الشخصية لأعضاء قيادة الحزب آنذالك. 

في (4/نيسان/1549١)‏ أي بعد خخمسة أيام من إنقلاب (حسني الزعيم) قدمت 
اللجنة التنفيذية للحرب مذكرة خطية لزعيم الإتقلاب (حستي الزعيم) جاء فيها 
مايلي: «إلى مقام القائد العام للجيش والقوى المسلحة الأكرم... الح أن الجيش الذي 
تالف من أبناء الشعب» لم يكن سوى الأداة الأميئة المياركة التي نفذت رعبة قومية 
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وإرادة عامة طالما أعلنها الشعبء إن هذه الحقيقة للبارزة التي تعطي الإنقلاب أقوى 
حجة لنبرير ماحدث يجب أن تكون أقوى أساس لبتاء المستقبل». 

وتطالب المذكرة أخيراً تشكيل حكومة موثوقة وتطهير الجهاز الحكومي وتأمين 
الحريات العامة وإجراء إنتخابات حرة: وكأن هذه القيادة ليست من هذه الدئيا 
ولاتعمل بالسياسة» أو أنها ذكرت هذه المطاليب لإقناع نفسها ومن معها بالتأييد الذي 
محئته لذلك المهووس. 

إن أهداف هذا الإنقلاب ودوافعه وغاياته ومن كانوا وراعه» لم تكن خخافية على 
أحد كما أن صاحب الإنقلاب نفسهء أوضح بالبلاغ العسكري رقم /4/ بتاريخ 
(١4/1غ/ة4ونق:‏ «... إن السبب في الخركة؛ هو الهجوم المشكرر على الجيش في 
مجلس النيابى يبحيك أصبحت سمعة الجيش فصيمة في الاأفوا على أثر إعتقال 
بعض, الضباط بتهمة السرقة والإختلاس». 

كما أجملت وكالة تاس بتاريخ (١7/آب/545١)‏ ما حصل بسورية على النحو 
التالى: ٠‏ كان إنقلاب (حسني الزعيم) (١٠؟/اذار/ة5914١)‏ مؤامرة دبرتها وكالة 
الخابرات المركزية الأمريكية بالتعاون مع السفارة الفرنسية بدمشق». 

كما ذكر (مايز كوبلاند) مؤلف كتاب (لعبة الأنم): ١إن‏ إنقلاب (حسني 
الزعيم) كان من إعداد المخايرات الأمريكية وتخطيطها». وذكر (جورج لونزويسكي) 
في كتابه (البترول والدولة في الشرق الأو سط) مامعناه أن «الإتقلانب جاء لإختراج 
إتفاقية (التابلاين) من الجمود الذي وضعها فيه البرلان السوري» وكذلك فإن 
الإنقلاب أنجر تصفية القضايا المعلقة بين سوريا وفرنا التي كان البرلمان يرفض 
التصديق عليها أيضأء وكذلك ثم توقيع إتفاقية الهدنة؛ وإتفاقية مد خطوط أنايب 
شركة العراق١.‏ 

ويقول (نذير فنصة) في كتابه (أيام هزت سورية) مابلي: «إن (أكرم الحوراني) هو 
الذي وضع البلاغات العسكر بة للإنقلاب الاول» وقد اشترك اثنان من ضباطه 
بتخطيط الإنقلاب هما (بهيج كلاس وأديب الشيشكلي) ». ومع ذلك وبالرغم من 
وضوح أهداف الإتقلاب» وشخصية قائده فقد أيدته اللجنة التفيذية» وسيرت 
المظلاهرات التأبيدية له في سورية كلها. 

وقي النشرة الداخلية الصادرة بتاريخ (8ل/أيار/1945) التي نقلت للحرب نتائج 
أعمال مجلس الحزب المنعقد بدمشق في )١5143/4/1١0(‏ جاء فيها أن العميد الأستاذ 
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(ميشيل عفلق) تقدم من المجلس بتقرير مسهب لخص فيه أعمال الحزب وتضالاته 
خلال العامين المنصرمين بفقرات محندة جاء فيها مايلي: 

5 - تأييد الحزرب للإنقلاب وقيامه بتظاهرات تأييدية بسيبا صوع م 0 
وورد في النشرة مايلي: «وفي خحتام جلسات الحزب ألقى العميد (ميشيل عفاد 
من الإثلاب الأخبر (إنقلاب حسني الزعيم) بن فيها ضرورة التفاؤل ا 
وجميع البلاد العربيةة. ' 

وقبل نهاية عهد (حسني الزعيم) وعندما بدأ الصسراع بينه وبين بعض الضباط 
والسياسيين الآخرين الذين كانرا معهء وقفت قيادة الحزرب مع تخصومه ضله 
واكتشفت وقنها فقط أن مبادئ ذلك الإنقلاب وشخصية زعيمه تنناقض مع مبادئ 
الحرب وأهذافه. ركان طيعيا أن يعتقل قادة الحزب والكير ير من كوادره. وفي حمأة 
النضال ضد الطاغية وعندما كانت قواعد الحزب تشعر باعتزاز أمام الشعب لآن قيلدة 
الحزب والكثير من كوادره في السجون بسبب مقاومتها للطغيان: فوجكنا وفوجئ 
الشعب بإذاعة رسالة من (ميشيل عفلق) عميد الحزب إلى الزعيم (حسني 0 
فيها ولاعه لهء وحل الحزب ويطلب الرحمة لأعضاء لريب والصفح عن 
ويعلن إعتزاله العمل السياسي. قد كاد لك ارسالة وق الصاعقة على فراع 0 
وبنينا بين مصداق ومكذب إلى أن أن اتضحث اليف ا أن الرسالة بخط يد العميد 
الرسالة, وخجلوا منها أمام الشعبء 19 أن ل عارها 1 يكو أ 7 من إبعاد 
(ميشيل عفلق) عن الحزب نهائياً وأنه هو الذي أراد ذلك. 

وفوجثئت قواعد الحرب مرة ة أخرى بأن قيادة الحزب بررت للأستاذ (ميشيل عفلق) 
تلك الرسالة, وأعادته إلى صدارتها وطلبت إلى القواعد أن تبرر الرسالة أمام الشعي 
زاعية بأن العميد ضحى عمستقيله السياسي و سمعئه النضالية من أجل إنتاذ المعتقلين 
من البعثيين. ولم تدر القيادة ولا العميد أن وقع الرسالة على قواعد الحزب كان أدهى 

من السجون والمعتقلات وأمة. 

إن رسالة الأستاذ (ميشيل عفلق) لي الزعيم سني الرعيم) كانت الصدع الأقوى 
في ولاء قواعد الحزب للقبادة خصرصاً بعدما ثم تجاوز تلك الرسالة في مجلس الحزب 
الذي انعقد هذه الغاية. بل وكادت قيادة الحرب أن تمعل عنها موقفأ بطوليا للعميد. 
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الأمر الذي أوصلني مع الكثير من الرفاق في القواعد إلى قناعة ناما أن قيادة الحزب 
تسلك كل الوسائل عن أجل ضمانة استمرارها في سلة القيادق) وأن أقوالها لي 
وأفعالها شيء آخرء وأنها تستغل عدم قدرة كثير من كوادر الحزب على التفرغ للعمل 
الحزبي والإقامة في دمشق لكي تجعل من قبولها قيادة الحزب مه لها على الحزيينء 
خصوصا وأن أكثرية هذه الكوادر لم تكن مستقلة ماديا: أ. ولم يكن بمقدور الأهل تأمين 
مستازمات التفرغ للحزب في دمشقء كما أن الحزب لم يكن قادراً على القيام بذلك 
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وتأني إنقلابات (سامي الحناوي ي وفوزي سلو وأديب الشيشكلي) وتأيد القيادة 
هذه الإنقلابات أيضاً. ويتقلب (أديب الشيشكلي) زعيم هذه الإتقلابات الفعلي 
على قيادة الحرب وعلى بعض السياسيين الِذين كانوا معه مثل (أكرم الحوراني) 
ويضطرهم إلى الإقامة في لبتان ومنها إلى إيطاليا وتظل قواعد الحزب تتاضل ضد 
الديكتاتورية وتواجه إتهام الناس لقيادتها بأنها كانت وراء مجيء هذه الديكتاتورية 
وكثيراً ماكنا نواجه شماتة بعض المواطنين عندما تتعرض للملاحقة أو السجن أو 
التخفي: بسبب مواقى القيادة المؤيدة للإنقلابات العسكرية في يداتها والمعارضة 
لها عندما يتقلب ظهر انجن. 

وهكذا ابتعدت القيادة في سياستها العملية عن اباد والسياسات النظرية 
للحزب» وازداد صدع الثقة بينها وبين قواعدها اتساعاء واستتخدمت كل الومائل 
المادية والمعنوية لاستمرارها في التيادة ولو على حساب القتاعات الحقيقية 

كذلك فإن الحياة الداخلية في الحزب لم تكن محكمها علاقات موضوعية صارمة 
فالقادة هي النظام؛ والنظام سلاج في يلها تستخدمه مساغة تناي وتعلقه بذرائع 
مختلفة ساعة تريد» وإذا دعي مجلس الحزب للإنتخاب وضعته القياذة أمام واحد من 
خيارين إما أن تبقى هي في سدة القيادة؛ وأما أن ينقسم الحزب. وكثيراً ماكانت تلجأ 
إلى توزيع المناصب وفق أمسس قطرية [ستجابة لرغبات لاتقرها مبادئ المزرب ولايجيزها 
نظام وكثيراً ماكانت القيادة تساوم على الموقئف الميدئي وتننتهج التوفيقية سياسة في 
الحزرب على حساب مبدئيته وعقائديته مدفوعة إلى ذلك بعقدتها ه في أنها لاتمثل إرادة 
الجرب الحقيقية وعليها أن تساوع فى سبيل اليقاء. وهده السيامسة للق التى انتهجتها 
القيادة هي التي جعلت الجزرب تجمعاً يضم مختلف التيارات والأرا وليس حرباً 
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عقائديً ملتزماً منضبطاً بعلاقات موضرعية صارمة» تحمي عقائديته بالقدر الذي تحمي 
الديمقراطية فيه. 

. إن نظام الحزب الداخعلي القائم على أساس ديقراطي تلتزم الأفلية فيه يري الأكثرية 
وتحترم الأكثرية حيق الأقلية في إبداء الرأي» لم يكن بين يدي القيادة احسن حظا في 
التطييق العملي من الدستور والمنطلقات السياسية المبدئية للحزب» فكلاهما بقي معلقا 
في الهواء ومايطيق في الواقع عر ماتريده القيادة. وهذه المفارقة الدائمة بين النظرية 
والتطييق هي السمة البارزة في حياة الحزب. 

إن حزب البعث العربي الإشتراكي كان دائماً حزب القيادة سواء رغبت 
القواعد ذلك أم لم ترغبء تؤيد قيادته الإنقلابات العسكرية قعلى الحزب أن يؤيد» 
وتعارض فعليه أن يعارض» تدين حكم البرجوازية الوطنية والرأسماليين 
والإقطاعيين» في بياناتها وتدعو الحزب لفضح هذه الفعآت وتعريتها أمام المواطنين 
ثم تتعاون معها في الحكم يوم تشاء وتعتير التحالف وإياها (كما حصل في مؤتمر 
حمص سنة )/١451/‏ طريقاً نضالياً لإسقاط الديكتاتورية العسكرية» وإقامة حكم 
الجماهير!!!. 

كل هذا بدون دليل من عقيدة أو مبدأ أو قرار مؤتمر وأحياناً بدون قرار من القيادة 
كمؤسسة» وإنما هو قرار (بالتمرير) كما يقال في لغة اليوم أي بالموافقة الفردية حارج 
الإجتماعات الرسمية. 

قيادة الحزرب كانت ملي على الحزب توجهاته العملية. بدون كبير إهتمام بقناعات 
أكثرية قواعده» وبدون كبير إهتمام بالتعارض القائم بين السياسة الواقعية للحزب وبين 
الشقيف العقائدي والبدثئي لقواعد الحزب» وهذا من وجهة نظري ماعمق صدع الثقة 
بين الفيادة والقواعد بحيث مهد فيما بعد لكثير من الشروخ التنظيمية والإنشقاقات 
التي حدئت في الحزب داخل القطر العربي السوري وخارجه. وييدو لي أن وراء ذلك 
السلوك الثابت للقيادة» عاملا ثابتا أيضاً هو تأثير العسكريين حزسين وغير حزبيين على 
قيادة الحزب ودفعها إلى السلطة بكل الوسائل وفي مختلف الظروف» التي كانت 
دائما ظروفا غير مواتية» ثما جعل الحزب يُدمَغْ دائماً بسلبيات السلطة؛ بدلاً من حصوله 
على إيجايياتها لو كانت ظروف وصوله إليها منسجمة مع منطلقاته النظرية في 
السياسة والسلطة وهذا العامل هو الذي كان وراء إنهيار الحرب في الأردن بعد 
حوادث /١101/‏ ووراء كوارث الحزب والشعب العراقي بعد إنقلاب وتموز/م+156) 
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ومايعلم من أحداث دامية في العراق. 

إن الحزب من وجهة نظري كان يستطيع أن يؤيد أية حركة عسكرية لاستلام 
السلطة؛ إذا كانت هذه الحركة هي الوسيلة الوحيدة أمام الشعب لإزالة معوقات التطور 
سن أمامه» وعلى أن تبادر فور استلامها السلطة بوضعها تحت تضرف الشعب ليمارس 
حفه في التطور والتقدم تحميه سلطته التي ينختارها بإرادته الحرة الواعية, أما وأن الأمر 
كان يتم على غير هنا النحوه يل وكان يتم على التقيض؛ منهء بمعنى أن الحركة 
المسكرية كانت تحدث لإجهاض النهرض الشعبي وقطع الطريق أُمام تطور الوعي 
الجماهيري؛ ووضع المعوقات أمامه فإن تأييد الحزب لكل هذه التركات العسكرية التي 
لم تكن منطلقاتها ولاقياداتها تتسجم مع منطلقات الحزب وخطه السياسي» لم يكن 
يعني غبر [نتهازية سياسية تمارسها قيادة الحزب: وتورط فيها قواعده. 

موقف آخر لم نكن نفهمه في قواعد الحزب ولم تقنعني فيه حجج القيادة 
ولامرافعات الأستاذ (أكرم الحوراتي) حولهء هوء لماذا لم تبادر قيادة الحزب إلى إستلام 
السلطة على أثر سقوط ديكتاتورية (أديب الشيشكلي)؟!! 

لقد سقط (أديب الشيشكلي) بفعل نضال قراعد الحزب وقيادئها لجماهير الشعب 
ضد حكمه: وبفعل الضغط العسكري الذي مارسه الحزيبون وأصدقاؤهم في الجيش. 
وفي حدود ما أعلم كان العسكريون بريدون من قيادة الحرب أن تستلم الساطة 
وطبيعي أن يكون ذلك ما ترغبه قواعد الحزب وما تتنظره جماهير الشعب. 

وفي اعتقادي أن القوى السياسية في سورية وخختصوصاً القرى المحافظة فاجأها 
عررف قيادة الخرب عن استلام السلطة؛ كما فاجأها تسليم السلطة لهذه القرى 
نفسها واكتفاء قيادة اليزبي بالتصيب الأقل منها. 

كان الحرب مبيحة اليوم الذي سقط فيه حكم (الشيشكلي) يمتلك الشارع 
السوري بكل زختهه الجماهيري» وكانت لديه قواغد مناضلة ومعتدة ينفسها رغم 
المشاكل الداخحلية الكثيرة التي كانت نعاني منهاء كما أن قوى الحزب العسكرية كانت 
جيلة أيضاً وكان إستلام السلطة سيدعم مركرها أكثر فأكثر تخصوصاً إذا استطاعت 
قيادة ادرب أن تستغل ذلك التأييد الجماهيري لمنطلقات الحرب ومبادثه. 

الظروف الشعبية؛ والظروف العسكرية إذا كانت موائية لاستلام السلطة. ومع ذلك 
لم تقبل القيادة تحمل مسؤولية الحكمء ولم يقلم العسكريون من الحرييين على إستلام 
السللة أيضاء وهم لو فعلوا لايدتهم قيادة الحزب ولو بتأثير العادة. فلماذا لم يتصد 
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المسكريون أيضاً لاستلام السلطة؟؟. ليس لدي تفسير مقنع صوى مرقف (أكرع 
الحوراني) الذي يبدو دائما محرضاً رئيسيا وراء كل إنقلاب عسكري غير أنه هذه المرة 
لعب دورا مناقضا لما تعوده وحرض تبادة الخزب والعسكريين على العزوف عن تحمل 
مسؤولية الحكم مكتفيا يبعض الغثائم لنفسه ولأنصاره ني الحزرب وخارجه. ولم أكن 
رقتها أملك تعليلا لموقف (أكرم الحوراني) ولا أريد الآن أن أخرض في هذا الموضوع 
لاني لا أريد أن أكون مع الزمن عليه. 

أما موقف الحزب من الإنقلاب العسكري في مصر /١957/‏ ققد عرف التقيضين 
على التوالي فمن موقف المعارضة رالتشكبك إلى موقف قيادة الجماهير لتحقيق الوحدة 
الإندماجية معه. 

لقتد كان واضحاً أن قيادة الحزب عارضت إنقلاب مصر على الرغم من أنه ضمن 
كل المفاييس كان عملا متقدماً عما كان عليه الوضع في مصر قبل الإتقلاب وذلك 
بسبب معارضتها وقت ذاك لديكنانورية (أديب اليشكلي) التي تعاطفت مع 
الإنقلاب المصري ميل حدوته, 

أما بعد سقوط (الشيشكلي) وعودة البورجوازية الوطنية إلى حكم سورية بفضل 
قيادة الحرب: فقد عادت القبادة مرة أخرى تعودته من تأييد للإنقلابات العسكرية 
وأيدث إنقلاب مصر ودعت للوحدة معه وقادت الجماهير بالتعاون مع الجيش السوري 
للخلاص من حكم البورجوازية السورية بتوحيد سورية ومصر بأي لمن وعلى أي 
شكل يريد (عبد الناصر). صحيح أن (عيد الناصر) قد انتهيج سياسة قومية وتقدهية 
ومقاومة للنفوذ الإمتعماري القديم والأحلاف, ولكنه أيضا لم يكن ينتج سياصسة 
شعبية ديمتراطية» ومع ذلك لم تتحفظ القيادة ولم تحرص على الحزب وكان قرارهاء 
الذي دمر نهائياً ثقة فواعد الحرب بها وأنهى وحدة الحرب التنظيمية وأدى إلى إضعافه 
على كل الساحات العريية؛ هو قرار حل الحزب في القطر السوري وتصوير ذلك بأنه 
النمن اللازم لتحقيق الوحدة. 

إن إيديولوجية الإنقلابات العسكرية التي غزت الحزب عملياً وقرار حل الحزرب 
في القطر العربي السوري بزعم أنه ثمن لتحقيق الوحدة؛ هما العاملان الأقوى في 
اكير السابي في بنية الحزب الفكرية والتنظيمية. 

إن قرار حل المزب في القطر العربي السوري والموقف من الحكم وممارسته في 
الإقليم الشمالي بعد الوحدة والموقف من الإئقلاب العسكري الذي فصل الوحدة في 
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(4؟ل/أيلول/ 1971 جميعها أدت إلى شسرزمة الرب ومزقه في القطر العربيي 
لسوريه يضاف إلى ذلك أن صدع الثقة الذي كان عميقاً في تفوس الحزبين ضد 
القيادة قد حال نهائياً دون نجاح محاولات تلك القيادة في أن تعيد مجميع ارب فكريا 
وتنظيماً. كما أن عوامل أخرى كثيرة قد يكون أهمها إيديولوجية الإنقلابات 
العسكر ية واختلال الثقة بالجماهير وبالتنظيم الجماهيري كانت وراء فشل كرادر 
الحزب في محاولاتها تأطير القواعد الحزيية تنظيمياً وفكرياً تحت أي موقف من المواقف 
التي كان الحزييون في سورية متوزعين حولها. 

إن إهتزاز الثقة الحزبية بقيادة المزب: وتدخلات أجهزة الحكم الناصري؛ وتدخلات 
أجهزة حكم الإنفصال؛ وتأثير إيديولوجية الإنقلابات العسكرية؛ وعدم وجود كوادر 
بارزة قيادياً من الصف الثاني في الحرب يمكن أن تكون ذات نفوذ مقبول حريياً 
وسياسياً على مستوى القطرء كل هذه العوامل كانت وراء إستمرار الشرزمة الخزيية في 
القطر العربي السوري طوال فترة عهد الإنفصال وبعد فترة لايتسهان بها بعد الإنتقلاب 
العسكري في (ه/أذار/؟157). 

إن قرار حل الحزب والإيديولوجية العسكرية التي اعتنقها الحزب عملياً وصدع الثقة 
بين قواعد الحزرب وقيادته. لم تؤد إلى شرزمة الحزرب في القطر العربي السوري نقط: 
وإنما كانت عوامل أساسية في شرزمة الحزب وضعفه في الأقطار الأخرى, 

ففي لبتان تمزق الحزب إحتجاجاً على قرار الحل وعلى قرار سحاولة إعادة الملاقات 
مع (عبد الناصر) بعد الإنفصال. 

وفي الأردن تمزق اليرب تتيجة الموقف من محاولات القيادة إعادة تنظيم الحزب 
في الممطر العربي السوري وتأثر قبادبي فرع الأردن بالناصرية وبإيديولوجية الإنقلابات 
العسكرية التي نبهت إليهم غريزة الدفاع عن النفس عند النظام الاردني؛ فقمعت 
الحركة الوطنية يما فيها الحزب بقوة وعنق. 

وفي العراق دفعت الأجهزة المصرية بقياديين في المحزب إلى القيام بمؤامرة اغتبال 
(عبد الكريم قاسم) وهي أول خروج مسلح على أنخلاقية الحرب السياسية الني 
كانت دائما تثقف د الإغتيالات الفردية: كما كانت إيديولوجية الإنقلابات 
العسكرية قد دفعتهم أيضاً إلى الدخول في دوامة المؤامرات لقلب نظام الحكم 
الملكي» الذي كان في وجه من وجوهه على الأقل ضمانة عربية. ضد الشعوبية 
النامية في العراق: تلك الضمائة التي ماكان يجب قومياً أن يضحى بهاء إلا إذا 
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ترفرت لعروبة العراق ضمانة أقوى أو مائلة» وهنا ما أدى إلى شرزمة الحزب هناك 
وإلى العديد من المجازر الدمرية اللاحقة لإنقلاب تموز /١454/‏ وإلى المجازر اللاحقة 
بعد شباط ./١9371/‏ 
: رفي العراق كان القياديون الأكثر قرباً من القيادة القومية أكثر تقبلا تأثيرات 

الاجهزة 0 النأصرد يه الأمر الذي أدى إلى إبعادهم عن الحز ب في دوامة التصفيات 
والإنشقاقات الحرية وتولى قيادة الحزب العراق عناصر مهروزة الثقة بالقيادة 
القرمية ومشبعة (بالماركسية) ومتأثرة سياسياً 7 ضاع الخاصة بالعراق» كوجود أقليات 
قومية متعددة أهمها (الأكراد) تنازع القومية العريبة عل تراب العراق» الأمر الذي 
جعلهم يتصرقون بعد أن تسلموا الحكم بإنقلاب (/شباط/1977) بحذر شديد تجاه 
الوحدة العربية واتجهوا بالحزب نحو (الماركسية) بعد أن فسروها قسراً على أن تكون 
(ماركسية) عريية ولو بالألفاظ والشعارات؛ وعسكروا الحزب من خلال الحرس القرمي 
الدي أوجدره ليمارص الشأر من الشيوعيين وغيرهم. 

والمفارقة التي تسترعي الإثتباه هي أن الذين أطلقوا على أنفسهم من البعثيين في 
العراق وبعد ذلك في سورية ة أيضاً صفات ابار (وال مار كسيين) العرب كانوا ! أكثر 
شراسة على الشيوعيينَ وأنصارهم في العراق وفي سورية بعد ذلك من كل الفعات 
القومية الأخرى؛ فكأتهم كانرا را تومدون لزاتهع ب ليحلرا محلهم في أحضان السوفيات» 
وربما كانوا يطمعون بموافتة الوفيات على ذلك 

أما قمة إنقلاب (8/أذار/؟97١)‏ تتلخص أن العسكريين الحزبيين وأصدقايهم 
كانوا قد نالوا من حكم الوحدة جرزاء (منمار) حيث شردوا بنقلهم إلى مواقع 
ووظائف أخرى وعوملوا معاملة الخصوم بدون مبرر, 

وكانت علاقة قيادة الحزرب في وجهيها السلبي والإيجابي (بعبد الناصئع قد 
زادت من تشويه صررة القيادة بنظر هؤلاء الحزيين: خصوصاً وأنهم بالأصل 
ولأسباب متحلقة لايتقون كيرا بهذه القيادة. لذللك فقد نظموا أنفسهم تنظيماً 
مستقلاً عن الحزب ومارسوا تجميع البعشين في سررية بعلاقات شخصية لاتنظيمية؛ 
وامتفادوا من القيادة الجديدة للحزب في العراق» كما استفادوا من التقمة 
الجماهيرية على الإنفصال ومن النقمة السياسية على مساوئٌ حكم الوحدة في 
الإقليم الشمالي. 


وكانت الإستفادة الأكبر هي حصول إنقلاب الثامن من شباط في العراق» ذلك 
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الإنقلاب الذي أعلن عن نفسه أنه ثورة حورب البعث العربي الإشتراكي. ثم ألبتوا 
كفاعة جيدة باستغلال الغلروف وإقامة التحالفات» والقفز إلى السلطة. وفي السلطة 
استعاروا من قيادة الحرب شعارات البِعث واستثمروا تأبيد إنقلاب العراق لهم, 
واستطاعوا من خلال ذلك بيت أقدامهم في حكم سورية حتى الآن. 


الوجود الصهيوني» المتمثل بالكيان العنضصري الفائم على أرض فلسطين العربية؛ هر 
من وجهة نظر مباديء الحرب وأهدافه: وجود دخيل غاصبه متناقض تناقضا مطلقا 
مع الوجود العربي ولابد من إزالته ككيان عنصري قائم على التعصب الديني» والرقض 
المطلق للوجود العربي برمته؛ وموقف الحرب هذا لايعنى بحال من الأحوال موقفا 
رافضا للتعايش المتسامح بين كل الأديان» ولايعنى رفضا لوجود اليهودية كدين في 
الوطن العربي؛ فهذا الرطن هر مهدها الأول؛ وعلى أرضه نشأت. كما أنه لايعني عدم 
السماح بإقامة اليهود كمواطنين يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة ويعيشون بالتساوي 
مع المراطنين الآخرين جميعاء بغض النظر عن الإنتماء الديني. 

لقد حددت الادة السابعة من المباديء العامة الواردة في دستور الحرب الرطن 
العربي أنه ...١‏ البقعة من الأرض التي تسكنها الأمة العربية والتي تمتد مايين جبال 
طورووس وتخخليج البصرة والبحر العربي وجبال الحبشة والصحراء الكبرى واتحيط 
الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط؛ وبناء على هذا التحديد قإن الحزب يعتبر فلسطين 
جا أساسياً من هذا الوطنء لايمكن التنازل عنه ولا التغاضي عن اغتصابه وفصله عن 
جسم الوطن. 

كما نصت المادة /١١/‏ من المباديء العامة نفسها على مايلي: #يجلى عن الوطن 
العربي كل من دعا أو انضم إلى تكتل عنصري ضد العربء وكلل من هاجر إلى الوطن 
العرى لغاية إستعمارية؛. 

وانطلاقاً من هذه المادق لايمكن لبعثي قبول التعايش مع كيان أقامه الإستعمار 
لعنصريين جاؤوا حدياً إلى الوطن العربي معلنين عنصريتهم؛ ومتمسكين بأهدافهم 
الإستعمارية يضاف إلى ذلك؛ أن قيام إسرائيل في قلب الوطن العربي يشكل حاجرا 
بين مشرق الوطن العربي ومغربه يحول دون تحقيق (هدف الوحد العربية الكبرى) وهو 
الهدف الذي (لايرقى إليه هدف)» (والذي لامستقبل للأمة العربية بدونه) وفق 
ماتمدده أدبيات الحزب. 


لهذا كله. كان من الطبيعي أن يدرك الحزب خطر الهجرة الصهيونية إلى 
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فلسطين مندذ نشوئه ونشوثهاء وأن يحثر العرب من أخطار هذه الهجرة. 
ومايعنينا في هذا الجال هو ما انخذه الحزب من مواقف يعتبرها وسائل لتجرير 
فلسطين» ويان مدى إنسجام هذه الرسائل مع مباديء الحزب وأهدافه» وذلك منذ 
(انيسان/لا4 9 )١‏ وحتى (8/آذار/؟113). 
تاريخ (١٠/أيلول/4417١)‏ صدر عن مجلس الحزب الذي انعقد بدمشق خلال 
يومي /15 و /7١‏ أيلول بيان جاء فيه بالنسبة افلسطين مايلي: 
١‏ -أن تتفُذ الحكومات العربية ماتعهدت به من تعبعة قواها المسلحة؛ وتنسيقها 
لمياشرة العمل الجامسم. 
؟ - أن تزيل الحكومات من طريق الشعب كل العقبات التي تقف دوت تكثله 
وتسلحه وانتظامه في حركة الجهاد لإنقاذ قلطين وأن تمده بكل 
المساعدات الممكنة. 
٠‏ - أن تتتهي المدكومات من سياستها المتناقضة مع الدول التي ثقف من قضية 
فلسطين موقفا عدائيا..». 
ومعنى ذلك أن القيادة تتصور الحل بتعبئة الجيوش العربية وتسهيل أمور التطوع في 
جيش التحرير الفلسطيني وياعلان الدول العربي مقاطعتها للحكومات التي تؤيد 
الصهاينة أو تدعمهم في إحتلال فلسطين. 
إن هذا الحل بوضح يجلاء قصور الإدراك العربي العام (مادام هذا هو تصور 
طلائعه) عن ضخامة الخطر الصهيوني القادم؛ وعن حجم المؤامرة الدولية الداعمة لهذا 
الخطر؛ ذلك القصور الذي أدى بالمحصلة إلى كارثة قبام إسرائيل وهزية الجيوش العربية 
كلها أمام (العصابات الصهيونية) الفازية. 
ورغم قصور هذه الإستراتيجية فإنها بقيت على الأقل محتفظة برؤيتها لقضية 
فلسطلين من وجهة نظر قومية شاملة لا من وجهة نظر قطرية تجزيكية. 
وجاريخ (؟/كانرن أول/1441) صدر بيان أعر عن الحرب تحت عنوان (من 
حزب البعث العربي إلى الأمة العربية؛ دقت ساعة الفصل ولن تتقذ فلسطين إلا 
بالحديد والنار). وقد ورد ني ذلك البيان مايلي: 
دأبها الشعب العربي: إن حزب البعث العربي يعلن أن ساعة الخطر قد دقت 
ويطلب منك. 
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١‏ - أن يتقدم القادرون منكم على حمل اللاح إلى التطوع في كتائب تحرير 
ل حمل السلاح إلى التطوع في 


؟ - أن تقبل على التبرع بالمال والألبسة والأغذية من أجل فلسطين. 


أيها الشعب العربي إن المعركة لحاسمة وعلى نتائجها يتوقف مصيرك ومصير 
أحفادك لأجيال بعيدة), 

وفي (7؟/كانون الثاني/1448) صدر عن مكتب فلسطين الدائم في حزب 
البعث العربي بيان تحت عنوان (الخطر بهدد فلسطين من كل جانب) وقد جاء في 
ذلك البيان مايلي: (إن حزب البعث العربي يشعر بالخطر الذي يهدد العرب في تبديد 

حلمهم العظيم الذي لامعنى ححياة العرب إلا في الجهاد في سبيله» وهو وحدة الأمة 

العرية.. ٠‏ أيها الجمهور الحربي» إن في نشوء الدولة اليهودية خطراً على حياتك 
ومستقبل أبنائك» وإن قرار التقسيم, مؤامرة إستعمارية آثمة..وإن عبودية إقتصادية 
وسياسية تهيأ لك في هذا المؤامرة. ٠‏ أيها العربي إن ساعة المجد قد دنت» وإن إنقاذ 
فلسعلين هو الباب الذي فتح أمامك لتتفذ مته إلى حياة حرة كريمة تتحقق فيه وحدة 
العرب» وتمهد السبيل لبروغ شمس رسالتهم الخالدة». 

وفي هذا البيان أول إشارة إلى أن تحرير فلسطين هو مدخمل لتحقيق الوحدة العربية 
مع العلم أن العكس هو الصحيح. فهل جاء شعار (تحرير فلسطين مدخل للوحدة) 
تتصلاً من النضال الوحدري وتكريساً للعمل القطري حتى بالنسبة للأحزاب القومية» 
التى أمبحت مهمتها وفق هذا الشعان دفع حكومة القعطر الذي تعمل فيه لتهيئة 
جيشها من أجل خموض معركة تحرير فلسطين وكذلك دفع مواطنيها للإلتحاق بكتائب 
التحرير الفلسطينية» أم أن القيادة كانت تتصور أنذاك أن القوى العربية العسكرية 
والشعبية التي ستدخحل (إن دخخلت) فلسطين ولو مجزأة. ستتحول إلى قوى وحدوية 
بعد التحرير ترتد على أنظمة حكمها لتطيح بها من أجل الوحدة؟ 

إن ما استهر ضناه سابعًا أ من مواقف عملية لقيادة الحزب من المشاريع الوحدوية التي 
طرحت خلال الفترة الممتدة مابين (/151419 - 195315) يجعلنا نميل إلى التفسير الأول 

لشعار (تحرير فاسطين مدخل للوحدة6 ونستبعد التفسير الثاني نهائياً. 

وفي (75/كانون الثاني/1142١)‏ أصدر مكتب فلسطين في الحزبٍ بياناً تحت 
عنوان (الشعب لن يكتفي بالغاع مشروع التقسيم بل يعترم القضاء الأبدي على 


لل 


الصهيونية في فلسطين) (كيضى8#). رفي (/شباط/م 44 )١‏ أصدر المكتب نفسه بيانا 
آخر تحت عنوان (ليسيطر العرب على الموقف في فلسعلين قبل ندخل الإستعمار وفوات 
الأوان) وكأن الإستعمار لم يكن متدخلاً حتى ذلك التاريخ!! 

وفي (15١/شباط/144)‏ أصدر مكتب فلسطين بياناً تحت العنوان التالي: (ليكن 
الهدف إحتلال فلسطين فالمناوشات لاتجدي أمام الخطر الداهم). 
| وبتاريخ (1لأيار/943١)‏ في النشرة الدورية التي كانت تصدرها اللجنة التنفيذية 
أذيعت نتائج أعمال مجلس الحزب الممعقد في دمشق في :)١5143/14/18(‏ بم فيها 
بيان عميد المجلسء الذي أوضح ماقام به الحزرب خلال السنتين الماضيتين وقد ورد في 
فقرات ذلك البيان بالدسية لفلسطين مايلي: 75 اتعقاد مؤمر حمص للحزب في 
تشرين الثاني /19410/ الذي أقر الأمور التالية: ١ ... ١‏ تطوع أعضاء الحرب 
لقتال في فلسطين... ه ‏ ذهاب اللجنة التنفيذية مع فرقة البعث العربي إلى فلسطين». 

إن التصور الذي قدمه الحزب وعمل من أجل تحقيقه خلال مرحلة ماقبل قيام 
إسرائيل وحتى وقوع الإنقلاب الأول في سورية بقبادة (حسني الزعيم)؛ لايخرج عما 
كان يتصوره الملوك والرؤساء العرب؛ كما توضحه مقررات مؤتمرانهم التي انعقدت في 
تلك الفترة؛ ففي مؤتمر (أنشاص) الذي انعقد في الشهر الخامسى من عام /١4145/‏ قرر 
لمؤتمرون بالنسبة لننضية فلسطين مايلي: 

١‏ -... تعتبر قضية فلسطين جزءاً لايتجزا من قضايانا القومية الأساسية, 

؟ - الصهيونية خمطر داهم على البلاد العربية والإسلامية... 

٠"‏ لقد أجمعتا على أن أقل ما نرتضيه في سبيل حماية عروبة فلسطين هو: 

1 إيقاف الهجرة الصهيرنية إيقافاً تاماً. 

ب منع تسرب الأراضي العربية إلى الأيادي الصهيونية. 

ج - العمل على تحقيق إستقلال فلسطين وتشكيل حكومة تضمن فيها حقوق 
جميع سكانها الشرعيين بدون تغريق يبن عرق ومذهب. 

5 لقد أجمعنا (مع حرصنا الشديد على إستمرار الصداقة والعلاقات الطيبة بينا 
وبين حكومتي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية على أن تعتبر أي سياسة تأخذ بها 
هاتان الحكومتان أو أي حكومة أخرى تناقض ماجاء بالفقرة /4/ سياسة عدوانية 
موجهة ضد فلسطين العربية وبالتالي ضد دول الجامعة العربية كافة. ولذلك فأي أنعذ 
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بتوصبات (لجنة التحقيق) مما فيه إجحاف بحقرق عرب فلسطين تعتبره دول الجامعة 
العربية عملاً اعتدائياً موجهاً ضدها. 

© لقد أجمعنا في حالة الأخل بسياسة عدرانية في فلسطين لاتتفق وماجاء غي 
الفقرة الرابعة على أن تتخذ كل الوسائل الممكنة للدفاع عن كيان فلسطين الذي هو 
جزء لايتجزا من كيان البلاد العربية الأخرى. 

١‏ لقد أجمعنا على ضرورة مساعدة عرب فلسطين بالمال لأغراض الدعاية وحفظ 
الاراضي بيد العرب وغير ذلك من الأغر اض التي تعمل على تقوية الكيان العربي في 
فلسطين على أن لايقل ماتتبرع به كل دولة سنوياً عن )/١(‏ من دخخلها القومي. 

لقد أجمعنا فيما إذا استمر الغزو الصهيوني لفلسطين؛ واضطر عرب فلسطين 
الدفاع عن أنفسهم أن ندعم عرب فلسطين ونساعدهم بكل الوسائل الممكنةه. 

وقد كرر زعماء العرب وملوكهم هذه القراراث تقريياً ني مزْتّر (بلودان) (8 - 
5.5 وكذلك كررت مجالس الجامعة التى عقدث يين ١9157/‏ - 
8 نفس الموقف. ١‏ 

ومن استعراضنا لمواقف الملوك والرؤساء العرب وحلولهم المقترحة لقضية فلسطين 
نراها متطابقة تقريباً مع ماكان يدعو إليه الحزب. (إستكار للهجرة اليهودية وطلب 
إيقافهاء دعوة للتطوع لإنقاذ فلسطين ودعوة للبرع بالمال والاسلحة, إحتجاج 
على بريطانيا وأمريكا وتلويح بالمقاطعة: إعتبار قضية فلسطين قضية قومية ولكن 
على أهل فلسطين أن يتونوا الدفاع عنهاء وعلى الدول العربي واجب المناصرة 
والمؤازرة ليس إلا). 

وبتاريخ (9 ؟/تشرين الثاني/٠55١)‏ أصدر الحزب ياناً تحت العنوان التالي 
(إسترداد فلسطين لايتم إلا بقيام حكم شعبي: الحكم الإقطاعي يقيد الشعب ويساعد 
الصهيونية والإستعمار). كما يقال يقرأ الكتاب من عنوانه فاسترداد فلسطين يكون 
باستلام الحكم في القطر!]! باعبار أن الحزب يمثل الشعب!!! وأن القيادة تمثل 
الحزب!!! 

وبتاريخ ١(‏ /كانون أول/: 150) أذيعت مقررات مجلس الحزب المنعفد في 
(م؟ ‏ 85 /كانون أول/. هؤ١)‏ وجاء فيها الفقرة التالية: ويناضل الحزب في سبيل 
إبقاء قضية فلسطين قائمة إلى أن يصل العرب إلى حقوقهم القومية: ويعمل على 
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تأييد وتوحيد الحركات الشعبية العربية ويطالب باتباح سياسة إقتصادية عربية ترمي 
إلى إقامة و حدة إقتصادية بين سورية ولبنان وسائر الأقطار العربية وإلغاء جوازات 
السفر يينهاة. 

والطريف في هذه الفقرة أنها أذيعت في الوقت الذي كانت حكومة (خالد العظم) 
التي اشترك فيها المرب بشخص حليفه أنذاك الأستاذ (أكرم الحوراني) كرزير للدفاع» 
تفصل الوحدة الإقتصادية الغي كانت قائمة بين سورية ولبنان: وتقيم بدلا منها قطيعة 
إقتصادية كاملة. 

رفي الييان نفسه ورد الفقرة الثالية: «يتعاون الحزب مع الأحزاب الإشتراكية العالمية 
التي تحرم الإستعمار: لإنشاء سياسة مستقلة عن المعسكرين؛ ويدعو الحكومات العربية 
إلى إتخاذ موقف الحياد من المعسكرين؛. 

وفي (7؟/كانون الثاني/541١)‏ أصدر الخرب بيياناً تحت العنوان التالي (الشعب 
بريد حياداً حقيقباً من الصراع بين المعسكرين: ويحذر الجامعة العربية من الإنضمام إلى 
الكتلة الغربية للإستعمار). 

وفي (4 ؟/شباط/١451١)‏ صرح الأستاذ (صلاح الدين البيطار) عضو القبادة ائذال 
جما يلى: «بالحياد والإستفلال 8 الدفاع عن بلادنا نستطيع الدفاع عن السلم في 
الشرق العربي». 

إن دعوة الحياد بين المعسكرين (الرأسمالي والإشتراكي) دعوة لايرى لها الخال 
اليوم أي مبرر بالنسبة الحزب قومي عربي إشتراكي يخوض ععركة وجود مع عدو 
صهيوني عنصري يغتصب قلب الوطن العربي ويقيم عليها دولة عنصرية هدفها 
التوسع الدائم في الآأرض العربية؛ وهذه الدولة مدعومة بكل وسائل القوة 
العسكرية والإقتصادية والسياسية من (المعسكر الرأسمالي الإمبريالي) بينما اتتخذ 
المعسكر الآخر (المعسكر الإشتراكي) عتذ الخمسينات موقفاً مؤيداً للحقوق 
العربية بشكل عام وللمواقف العربية حول القضية الفلسطينية بشكل خخاص»ء 
وأعلن عن إستعداذه لتقديم العون الذي يطلبه العرب في مختلف امجالات؛ كما 
أنه أعلن عداءه للصهيونية العلمية ولعدوانية إسرائيل ضد العرب» فكيف يجوز 
لحركة قومية إشتراكية تقدمية أن تقف وتدعو للوقوف على الحياد بين المعسكرين 
المتصارعين؛ (معسكر الرأسمالية) الداعم لإسرائيل المغتصبة لفلسطين؛ (ومعسكر 
الإشتراكيين) الداعم للقضية العربية: والرافض للأهداف الصهيونية ولعدوانية 
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إسرائيل.أليس في هذا الموقف خدمة للمعسكر الرأسمالي الإمبريالي؟ إن دعوة 
الإستقلال العقائدي عن الماركسية: دعوة مقبولة ومفهومة قومياء ولكن الإدعاء 
بان الإستقلال يقتضي الحياد ين العدو والصديق أمر يدعو إلى الإستغراب وربما 
إلى الإستتكار أيضًا 

إن من يتصدى لتحرير فلسطين عليه أن يهبمء لهذا الشعار من الإمكانات 
مايوازي حجم المؤامرة الي بدأت ياحتلال فلسطين الذي لم يتم بقوى العصابات 
الصهبونية التي احتلتها وأا بالدعم الإمبريالي وائرأسمائي الذي حصلت عليه تلك 
العصابات؛ لدلك فإن تمالف القو ى التي تعمل للتحرير مع القوى المعادية للإميريالية 
والرأسمالية والصهيونية؛ يجب أن يقوم بلا ترددء ولهذا فإن حركة التحرر العربية 
كان يجب أن مارس ضغطها الكاملٍ لقيام التحالف العربي - الالمعسكر 
الإشتراكي) تحقيقأ لأهدافنا القومية إقليمياً في الوحدة والتحريرء وتحقيقاً لأهدافه 
العالمية التي هي أهدافنا أيضاً في إزالة الإستعمار والعنصرية؛ وتحقيق السلام العالمي 
وإقامة مجتمع العدل والسلام. فلماذا كان موقف الحزب غير هذا الموقف؟ ولماذا 
كانت قيادة الحزب حريصة جدا على أن تنال من (المعسكر الإشتراكي) كلما نالت 
المسكر الآر بالتقد والمعارضة؟ 

ويتاريخ (١/تموز/1401)‏ أصدر الحزب بيبانا عن أعمال مجلس الحزب المتعقد في 
اللاذقية ورد فيه عن قضية فلسطين مايلي: 

«... قضية فلسطين نفسها لن تجد حلها النهائي؛ إلا على يد حكم شعبي متحرر 
متين... يريد الشعب اليوم أن تظل قضية فلسطين قائمة؛ فلا تطوى بتوطين اللاجفين 
ومد يد الصلح إلى إسرائيل» وهو يطالب بحصار إسرائيل ومقاطعتها الإقتصادية 
وبزيادة التسلح ومكافحة الصهيوئية الغريية». 

وهكذا تصر قيادة الحزرب على أن الحكم الشعبي يحرر فلسطين ولذلك فهي خخشية 
من أن ينهيها الحكام بالتسليم إلى إسرائيل والصلح معهاء تدعو العرب إلى [يقاء قضية 
فلسطين حية بانتظار قيام الحكم الشعبي» وإلى أن يقوم ذلك الحكم تطالب بعدم 
ترطين اللاجين وبالحصار الإقتصادي لإسرائيل» وبزيادة التسلح العربي ومكافحة 
الصهيونية الغريية. فهل هذا هو الحل لمشكلة فلسطين؟ 

وبتاريخ (١٠/تشرين‏ الأول/551١)‏ نشرت جريدة البعث أخبار المظاهرة التي 
قادها المزب في حلب تأيداً لمصر وشجباً للمشروع الأمريكي (الدفاع المشترك عن 
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الشرق الأوسط) محث العناوين التالية: (الشعب السوري يحيى نضال مصر ويبدي 
استعداده للتطوع. آلاف المتظاهرين في حلب يهنفون للوحدة والحرية والإشتراكية. 
الجماهير الثائرة تؤيد نضال الشعب العربي في مصر. مطالبة بالحياد ووأد مؤامرة الدفاع 
عن الشرق الأوسط). 

أمريكا تريد معاهدة معها للدفاع عن الشرق الأوسطء والحزب يرى في هذا خخطراً 
على أهدافه» وكذنك نرى (المعسكر الإشتراكي) ويدعو العرب لقاومة هذا اشرو 
ومع ذلك يدعو الحزب أن يفف العرب على الحياد بين هذين هذين المعسكرين!!! أليس في 
هذا الموقف إضعاف للموقف الآخخر المقاوم للمشروع الأمريكي؟ 

وبتاريخ (” إنشرين الثاني/151١)‏ بمناسية ذكرى وعد بلفور أصدر الحزب بيبانا 
ورد فيه مايلي: .٠‏ .. فعليكم أنتم تعبئة الرأي العام العربي و وتكتيل القوى العربية المناضلة 
والسير في طليعتهاء... للوقوف موقف الحياد من المعسكرين المتتازعين»... لإقامة حكم 
شعبي يحقن وحدة العرب ويقضي على الإستعمار ورسيته إسرائيل». 

لقد علقت (أسطوانة) القيادة على الحياد بين السكرين والحكم الشعبي. قهما 
الحل لكل معضلات العرب (من وجهة نظر القيادة طبعام. 

وبتاريخ (؟/كانون الثاني/١ )١5‏ نشرت جريدة البِعث دراسة عن الحياد ورد 
فيها مايلي: (إت الصراع بين الشيرعية والديمقراطية الغرية) رغم خطورته من الناحية 
العالمية لايعبر عن مشكلة للعرب... إثنا نحذر القعات الخاكمة في الوطن العرني من 
الإنضمام إلى أي معسكر» ومن التذرع بأي حياد كاذب لابتعدى حدود القول 
ونطالب بحياد حقيقي... إن مشروع الدقاع المشترك ليس إلا مصيدة لإيقاع العرب 
في فخ الإستعمار الغربي من جديد... هو إحتلال مشترا ك. إن علينا أن نسلك في 
كفاحنا الخطوط التالية: 

اه.... ل'ك..... ” ......... 4 - إعلان الحياد الفعلي». 


م من يريد ير فلسطين لابنادي بالحياد بين معسكر الأعداء ومعسكر الأصدتاء. 


صديق عدري داعل في عدارفي باني لمن ود الصديق ودود 


إن الدعوة إلى الحياد بين المعسكرين المتصارعين دوليأ لو أنها اقتصرت على دعوة 
الأنظمة العربية (وهي في جملتها منحازة للغرب) إلى موقف الحياد لكانت مفهومة: 
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لأن حياد الأنظمة العربية سيلحق بالغرب حليف هذه الأنظمة وحليف إسرائيل خسارة 
كبرى: أما ان توجه دعوة الحياد إلى حركة التحرر العربية التي يفترض أنها تناضل ضد 
الإمبريالية والصهيونية والتجزئة والظلم الإجتماعي» وأنها في هذه المعركة المتعددة 
الجوانب والوجوه لن تجد ظهيراً لها غير الممسكر الإشتراكي الذي تتلافى مصالحه في 
مقاومة الرمبريالية والصهيونية والعنصرية) والطبقات المستغلة) مع معالحها. فأمر غير 
مغهوم ولامبرر. 
وبتاريخ (شباط/141١)‏ أصدر الحرب بياناً جاء فيه مايلي: «لقد خلقت أميركا 

إسرائيل لتعطل وحدة العرب ونهضتهم: واصطنعت في سورية الحكم العسكري 
الإجرامي لتخنق تمرر الشعب. لاتحالف ولاتهاون مع الإستعمار الغربي: لاصلح مع 
إسرائيل المغتصية؛ ولاتعاون مع الدول التي تحرص على بقائها وتوسعهاء لاحياة للحكم 
العسكري والديكتاترري الرجعي في البلاد العربية... إن الحزب يهيب بكل العتاصر 
الخلصة في سورية أن توحد عملها في جبهة شعية متينة تنقذ البلاد من هذا القيد 
الأجنبي الجر قيد الحكم الديكتاتوري العسكري فقود الشعب لتحقيق الأهداف 
التالية: 

١‏ إزاحة صاحب الإنقلاب وإقصاء الجيش عن السياسة. 

؟ ‏ إقامة حكم نيابي شعبي سليم. 

٠‏ محاربة كل محاولة لعقد الصلح مع إسرائيل. 

4 - مقاومة كلى إرتباط مع الإستعمار الغربي الصهبوني والإصرار لإيقاء البلاد 

العربية على الحياد في الصراع الدولي الناشبه. 
إن سياسة (الحياد) التى نادى بها الحزرب أصبحت بعد /1954/ سياسة رسمية 

لجزء من الدول العريبة؛ وبني على أساسها ميثاق (سعودي/ مصريإسوري) ثم 
(أردني أسوري): وكانت هذه السياسة المعلنة هي الخلفية التي بنى عليها الحزب 
موقفه من هذا الميئاق» وبالتالي من مصر ومن الدعوة للوحدة أو الإتحاد معهاء وظل 
مطلب الحياد بين المعسكرين ثابتاً في أدبيات القيادة لم تمد عنه قيد أثملة» والمحبع 
لهذه الأدبيات يستغرب ماورد في مقال الأستاذ (ميشيل عفلق) الذي نشرته 
جريدة البعث بتاريخ (8؟/حزيران/957١)‏ تحت عنوان (على هامش زيارة 
شبيلوف)» والمقصود وزار شعارجية الإتماد السوفياتي» وقد ورد في ذلك المقال 
مايلي: 
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د... في أحاديث حزبية ملبعت /4 /١84‏ تمت عدوان (القومية العربية وموقفها من 
الشيوعية) فرفنا تفريقاً واضحاً بين الشيوعية كحرب قائم في بلادنا ينطلق من نظرة 
ومقاييس غير نظرة هذه البلاد ومقاييسها القومية وبين الإتحاد السسوفياني كدولة تقدمية 
كبرى يكن أن يكون لها وزن غعطير في دعم نضابا الشعوب المظلومة المستعمرة» وفي 
تعديل طغيان الدول الإستعمارية: ففد كتبنا في نهاية النشرة المطبوعة قبل أثني عشر 
عاما مابلي: 

(فنحن نفرق بين هله الدولة (الإتحاد السوفياتي) وبين الحزرب الشيوعي كل 
التفر يق» ونعلم أن العرب لايرون أي موجب معاداة دولة عفظلمى كروسيا السوفيانية 
ماتزال مئل نشوء نظامها الجديد تظهر عطفاً على الشعوب المناضلة في سبيل خريتها 
وإستقلالها. بل إن العرب ليأملون أن تنج نوايا الدولة السوفيائية أثرأ عمليا مليياً في 
السياسة الدولية؛ فتتوئق صداثتهم لها بقدر مايلمسون من دق هذه التوايا ومن 
اتفاقها مع مسلحتهم القومية). 

وكتبنا عام /١5145/‏ في مقال نشر في جريادة البعث العدد /5/ الصادر في 
(١٠/تمون)‏ تحت عنوان (علة الضعف في سياسينا النارجية) مايلي: (والسياسة 
التي لها وزنها النقيل في الضغط على مقدرات العرب هي بصورة شخاصة سياسة 
الدولتين (الأنكلوسكسونيتون) بريطائيا والولايات المتحاءة» وليس لهذه المسياسة 
مايتكافاً معها في القرة والتأثير وبشكل معدل للنطرهاء إلا سيامة دولة كبري 
تقف للإستعمار البريعلاني والأمريكي بالمرصاد وهي دولة الإتحاد السوفياني وإن 
من أبسط القواعد السياسية» ومن أولى الواجبات القومية التي تترتب على 
حكومات واعية لمصلحة بلادها حرة في تقرير موقفها السياسي الدولي: هي أن 
تستعين على أعدائها بأعداء أعدائها أو على الأفل أن تهدد بهم؛ وأن تهتم 
بمكافحة العدو الجاثم على قسم كبير من أراضيهاء والعدو المعتدي على صميم 
قوميتها)). 

واستطرد المقال إلى مابلي: 9... نطور الإتحاد السوفياتي نفسه في الإتباه الذي كنا 
نتوقعه أي إتجاه الإشتراكية القومية المتحررة هن نظرة الأبمية التعسفية المصطتعة) 
مستعيضاً عنها بالتعاون الحر الذي يحترم ختصائص الشعوب وشروطها الخاصة» 
ومشروعية إقامتها أو وصولها إلى الإشتراكية بطرقها الخاصة بهاء وهذه كلها عوامل 
مطمئنة ومشجعة للشعب العربي وحكوماته التقدمية لكي يمضوا بدون حرج؛ وبمزيد 
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من الثقة والجرأة في سياسة الحياد الإيجابي والتعاون مع الإتحاد السوفياتي والمعسكر 
الإشترا كي1. 

إن هذا المقال يشكل بالنسبة للموقض من المعسكر الإشتراكي خخطأً جديداً له 
جشوره في فكر الأستاذ (ميشيل عفلق) ‏ على الأقل ‏ كما توضح استشهاداته الي 
وردت بصلب المقال, فقد استشهد بوثيقنين كلتاهما 'كتبت وأثرت يوم "كان ميشيل 
عفلق هو الحزب وقبل أن يدخل تأثير (الجيش) إلى هراكز التوجيه السياسي 
والعقائدي. 
إن هذا المقال يدعو بوضوح إلى التحالى مع المعسكر الإشتراكي ويفسر (الحياد 
الإيجابي) بانه موقف لايمنع من هذا التحالف (رهذا هر الموقف القرمي الصحيح طبعا) 
فهل كانت هله آراء شخصية ولاتعبر إلا عن رأي صاحبها؟ أغلب الظن أنها كذلك. 

بتاريخ (15/تشرين الثاني/4 15 )١‏ أصدر الحزب ياتا بمناسية وعد بلفور وتقسيم 
فلسطين جاء فيه مابلي: 

١١‏ - إن بريطانيا وأمريكا وفرنسا... هي التي بتسليمها فلسطين لليهود؛ قد ارتكيت 
بح العرب والإنسانية جريمة فريدة في الناريخ. ؟ -.... 

؟ ‏ إن الممسكر الشيوعي الذي يعترف بالأمر الواقع في فلسطين (وكأن العرب لم 
يكونوا قد اعترفرا بعد!!) ويقر التقسيم (أقره العرب من /١4149/‏ باتفاقات الهدنة)» 
وإنشاء دولة بهودية إلى جانب دولة عربية فيها (حتى الآن يناضل العرب لتسحقيق ذلك 
بدون طائل) وبدعو إلى تاخي الشعبين البهردي والعربي (الم ترفع منظمة التحرير شعار 
الدولة الديمقراطية العلمانية في فلسطين) مكنفيا يإلقاء التبعية التاريخية في مأساة 
وإحقاق الحق (!!!1). إن هذا المعسكر قد أعطى البرهان على تضحيته بالمبادئُ في 
سبيل النجاح السياسي) وعلى عدم جدارئه بتمثيل القيم التي تصبو إليها الإنسانية ني 

إن ها ورد أعلاه أذيع باسم الحزرب وهو موقف يجمع بين التجني على (المعسكر 
الإشتراكي) ونزوير الوقائع ضدهء بينما كان المقال الذي استعرضنا بعض نصوصه 
سابقاً» منشوراً باسم الأستاذ (ميشيل عفلق) وليس باسم الخرب» ولهذا فإننا لانعتبره 
من مواقف المزب في القضية الفلسطينية وفي العمل من أجل تحرير فلسطين؛ وإنما هو 
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موائف شخصي نتمئى لو أن الحزب تبناف وعمل بمقتضاه. 

وفي (7١/شباط/55١)‏ نشرت جريدة (الصحافة) التي كان يصدرها الحرب في 
لبتان» مقالاً تحت عنوان (رأي البعث فى تمويل الأردن... الرد القومي الصحيح عو 
متع التحويل بقوة وحزم). وقد ورد في ذلك المقال مايلي: «قال ناطق باسم حزرب 
البعث: أن منع التحويل هو الموقف العربي الصحيح. وقال الناطق أن تحويل (الحاصباني 
وبانياس) ليس رداً على المؤامرة الصهيونية: وقال أن الشعب العربي سيقاوم كل إتهاه 
لتصفية القضية الفلسطينية». وورد في المقال نفه مايلي: «كما أن إثارة موضوع 
إعطاء الجنسية الاردنية للفلسطينيين في هذا الوقت تفوح منه رائحة الإستيطان وتصغية 

وفي هذا البيان تفنيد لما كانت تقول به مصر حول قضية تحويل مجرى الأردن: 
وحول فضية اللاجئين» وقد تلخصت وجهة نظر مصر آنذاك بما قرره مؤتمر القمة الأول 
حول هله المواضيع: 

١١‏ - إنشاء هيثة عربية للمشروعات في الأردن (مشروعات تحويل المياه العربية عن 
الأراضي الفلسطينية). وحول هذا الموضع كان العرب يتداولون فكرتين إحداهما تقول 
بمنع إسرائيل من العمل على تحويل المياه العربية إليها بفوة السلاح: والفكرة الثانية تقول 
بتحويل روافد الاردن وإقامة المشروعات اللاز مة للإستفادة من المياه في المناطق العربية 
والدفاع عن هذه المشاريع. وفي الفكرة الاولى كان ينادي حرب اليعث بينما كان 
(عبد الناصر) بنادي بالفكرة النانية» وهي الفكرة التي أذ يها مؤتمر القمة العرية 


الاول. 
؟ ‏ إنشاء كيان فلسطيني مستقل يتحمل مسؤوليات الفلطيتيين في الخارج 
والداخل. 


٠‏ . إنشاء قيادة عربية موحدة مهمتها بالدرجة الأولى حماية مشروعات الأرنة. 

كان الحزب يرى أن إكتفاء العرب بتحويل روافد الأردن وبفرض أنه تم بدون 
حرب سوف يبقي لإسرائيل كميات من المياه العربية أكثر مما قرره لها (مشروع 
جونسون) الذائع الصيت. كما أنه كان برى أن تمول روافد الأردن سوف ينم 
بالقوة من قبل إسرائيل الأمر الذي يتطلب من العرب إعداداً جيداً للمواجهة في 
المالتين. 
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أما موقف الحزب الرافض لإعطاء الجنسية الأردنية للفلسطينيين: فقد كان عملياً 
يخدم موقف مصر وبالتالي قرار مؤتمر القمة العربي بإحداث كيان فلسطيني يعتبر ثمثلاً 
شرعيا ووحيدا للفلسطينيين تولى شؤونهم. وهكذا أوجدت منظمة التحرير الفلسطينية 
التي ورثت الكيانات الفلسطينية السابقة (يزعامة الحسينى ومن بعده الشقيري) وحلت 
محلهاء وبقرار عربي حول ليصيح دولياً أيضاً. 
في (6١/أيار/93١)‏ أصدر الحرب يان بمناسبة ذكرى تأسيس دولة إسرائيل ورد 
فيه مايلي: «... والحزب يدعو التازحين الفلسطينيين للنضال معه من أجل مايلي: 
١‏ - مقاومة المشاريع الإستعمارية الرامية إلى تصفية قضية فلسطين وفي مقدمتها 
تحويل مجرى نهر الأردت ومشروع (همرشولد) لتوطين اللاجدين. 
؟ ‏ عودة التازحون إلى ديارهم... 
 '"‏ تنظيم كفاح عرب فلسطين وتعبئة جهردهم ضمن التعبئة القومية التحررية» 
والإرتفاع بالقضية إلى مستواها القرمي الصحيح. 
غ ‏ إحكام تشديد المقاطعة تجاه إسرائيل ومقاومة تغلغلها على الصعيد الدولي 
وختصوصاً في آسيا وأفريقيا. 
ه ‏ وضع سيامة سليمة للدعاوة العربية لشرح قضيتنا ومقاومة الدعاوة 
الصهيونية. 
١‏ - العمل على تحسين معيشة اللاجدين وتحسين أوضاعهم الصحية والثقافية 
والقضاء على سياسة وكالة الغوث الرامية إلى تهجير النازححين وترطينهم: 
وتجاهل -حقوقهم وامتهان كرامتهمة. 
في هذا البيان توجه واضح إلى أن أسالبب عمل الذين يريدون تحرير فلسطين 
باعتبارها قضية قومية يجب أن تكون أساليب عمل فومية أيضأًء ولهذا فحزب البعث 
يدعو النازحين للعمل معه باعتبار أنه تنظيم قرمي عربي يعمل على تحقيق كذا وكذا 
وكنا.. وهو بالتالي لايرى أن إنشاء كيان فلسطيني مستقل يمكن أن يكون أسلوبا 
سليماً وصحيحاً في النضال القومي لتحرير فلسطين لا في هذا من توجه قطري 
تجريعي يعترف. بالواقع القائم على الساحة العريبة؛ والحزب يعتبر أن واجب خرير 
فلسطين لايقع ففط على الفلسطينيين وحدهم وإما هو واجب كل عربي بالقدر نفسه 
الذي هو واجب الفلسطيتيين. والخصوصية التي يمكن أن يقبل بها الحزب هي 
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عصرصية اسم (فلسطين) فليم عريي في مواجهة إسم وإسرائيل) كدواة عنص ررة 
0 دض أ 
با.' 00 اتعقد د في يروت الل لقوعي 3 لحزب. 0 7 
0 ب الفضية 5 الله للقضية الفلسطينية مايلي: 
ايرى الور ضرورة الإضطلاع بال مهام السياسية العالية: ١‏ - تأليِى جبهة شعيية 
تضم كافةَ التتظيمات الشعبية الفلسطيئية القائمة يي البلاد العريية على أن نكرن هذه 
الجيهة متقلة في تنظيمها وعملها ونضالها عن أي من الحكومات العريية». 
إن هذا القرار الجديد يخالف التوججه السابق ويلغيه» ويلتقي مع قرار مور الفمة 
وإن كان الجو الذي اتخذ به هذا القرار كان يعطيه تفسيراً واحدا لاغير هو محاولة 
وقف التاثير (الناصري) على المنظمات الفلسطينية التي كانت قائمة آنذاك؛ إلا أن هذا 
المبرر التكتيكي المرحلي يتناقض كلية مع الموققف المبدئي من هذه القضية. 
إن التنظيمات والجبهات المدنية والعسكرية المدعوة لتحرير فلسطين كان يجب أن 
تظل من وجهة نظر مباديء الحرب تنظيمات وجبهات قومية عريية لا قطرية ولا 
إقليمية. أما الدعوة إلى إامة جبهة بين تنظيمات قطرية (حتى لو محققت) فلن يج 
عنها غير تعميق الولاء القطري؛ وترسيخ النظرة التجزيثية للمشاكل القومية, 
وبتاريخ (1؟/كاتون الثاني/1571١)‏ أرمل الحرب مذكرة إلى مؤتمر وزراء اللخارجية 
ا النعقد في بغداد ورد فيها حول قضية فلسطين مايلي: 
.. إن الحرب يطالبكم بالعمل على: 
١‏ - فضح طبيعة استغلال مياه الأردن العسكرية العدوانية والعمل على إيقاف 
أعمال التتقية داغل الأر أضي الحتلة. 
" - إثارة القضية دولياً بهدف وقف التنفيذ. 
“ا منع أعمال نويل مجرى نهر الأردن بالقوة». 
كما ورد في المذكرة النص التالي: إن الخزري يطاب مؤ ركم باتخاذ قرارات تلزم 
جميع الحكومات العرية ب: 
١‏ إطلاق الحريات لأبناء فلسطين المقيمين في جميع الأقطار العربيةه وإفساح 
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لمجال أمامهم لتنظيم صغرثهم في جبهة لتحرير فلطين وتقديم كافة المساعدات 
المادية والقانونية التي تكفل لهذه الجبهة ممارسة عملها النضالي واعبارها ذات 
00 مباشر في جميع الشؤون المتعلقة بقضية فلسطين. 
الإمتناح ح عن استفلال قضية فلسطين في المعارك السنيانية الخاصة بحا ل نظام 

لك كم أو حاكم ومنع إقامة أجهزة فلسطينية تابعة لأنظمة الحكم هذه 

إن إقامة كيان مستقل للفلسطينين؛ كما قرر موتمر القمةء وكما كان يطالب (عبد 
الناصر) أو إقامة جبهة 3 فلسطينية (لتحرير قلسطين)؛ كلاهما مرئف بتطلقع من مواقع 
قطرية» ويقدم حلولاً قطرية مشكلة قرميةء وهر بالثالي وسيلة لاتتسجم مع الهدف» 
ولايمكن أن تؤدي إلى تمقيقه 

لقد استمر موقن الحرب تا على الطائية بإقامة تنظيم أو جبهة القفلطينيين تعالج 
قضاياهم ولاترتبط بأي نظام عربي حتى قيام ثررة (4/آذار/17١)‏ وتبلها قيام ثورة 
(لم/شباط/؟1357١)‏ في العراق. 

الزلامة: 

من خلال الإستعراض السابق .اواقف القيادة القومية للحربء وبالإستناد إلى الوثائق 
وابيائات يتضم لنا مايلي: 

أولاً: خلافاً للا نص عليه دمتور الحزب» فقد وقفت القبادة القرمية ضد كل 
المشاريع الوحدوية التي طرحت على ماحة العمل السياسي في المشرق العربي منذ 
١949‏ 1951) ولم تقدم أي مشروع وحدوي خلال تلك الفترة» إذا اسطثنينا 
مشروع الإتحاد بين سورية ومصرء ذلك المشروع الذي لم يناقش ولم يطرح جدياً على 
أحد لأن العسكريين الحزييين وغير الحزيين فى الجيش السوري قد دفعوا قيادة الخزب 
إلى الوحدة الكاملة والفورية وبالشروط التي أملاها (عبد الناصر) بما في ذلك شرط 
حل الحزب في القطر السوري 

ثانياً: أيدت القيادة القرمية جميع الإنقلابات العسكرية التي وفعت في اشرق 
العربي وكان تأييدها 0 في سورية واضحاً وفاضحاًء لأن الموقف كان يدأ 
بالتأييد وعندما يتدكر الإنقلاب لهذه القيادة تتذكر عباديء الحزب وأهدافه وتعلن أن 
الظاهرة العسكرية تخدم الإستعمار والصهيرنية والرجعية. 

أما معارضتها باديء الأمر للإنقلاب المصري سنة /١567/‏ فقد كانت يسبب 
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العلاقة التي نشأت بين إنقلاب (أديب الشيشكلي) في سررية وذلك الإتقلاب في 
مصرء فى الوقت الذي كان إنقلاب (أديب الشيشكلي) في سورية قد تنكر لهذه 
القيادة وألجأها إلى الهرب خارج سورية» ومع ذلك فإن هذه المعارضة لم تدم إلا فترة 
قصيرة جدأء وانقلب الأمر بعد سقوط (الشيشكلي) في سورية ليصبح تحالفاً مع (عبد 
الناصر) ثم وحدة؛ على أنقاض اليزب. 

الثاً: أما قضية فلسطين فلم تكن خطط القيادة وسياستها تتناقض كثيراً مع 
ماكانت تقول به الأنظمة العربية فى مؤتمراتهاء وقد تبنت القيادة سيامة (الحياد) بين 
معسكر الأصدقاء ومعسكر الأعداء بالنسبة للقضية الفلسطينية كما تبدت بعد ذلك 
شعار الجبهة الوطنية الفلسطينية كتنظيم قطري يضم كل الفصائل الفلسطينية؛ ويكون 
هر صاحب القرار الوطني الفلسطيني المستقل. حيث تحولت قضية فلسطين إلى قضية 
قطرية» تقع مسؤوليتها على عاتق منظمة التحرير الفلسطينية» ولها من العرب التأبيد 
والمناصرة!!!. 

رابعاً: إن القيادة التاريخية للحزب: كانت تعتير الحزب ملكا شخصياً لهاء وعليه أن 
يقيل كل أخخطائها ويبقى ملتزماً بتناتضاتهاء وفي كل عرة كانت تظهر بوادر التمرد 
على أساليب عمل القيادة» كان يحدث في الحزب إنشقاق جديد ويخرج من صفوفه 
المئات من المناضلين مدموغين بالإنحراف والفيانة» من قبل القيادة. 

خامساً: إن الإتفصام الذي حدث في الحرب بين النظرية والتطبيق؛ وإصرار القيادة 
على أن تكون هي الخزب» وأخطاء يعض القادة التاريشيين مثل رسالة (ميشيل عفلق 
لحسني الزعيم)؛ وقرار حل الخرب؛ وتوقيع وثيقة الإنفصال من (صلاح البيطان) 
(وأكرم الحوراني)» كل هذه الظواهر سهلت على قراعد الحزب (وأنا منهم) القبول مع 
العسكريين الحزبيين فيما بعد باتباع أساليب غير حزبية للنخلص من تلك القيادة 
وممارساتها الناطئة ووصايتها الدائمة على التزب. 
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القسم الثاني 
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ظ المقدمة 


قبل أن أبداً بالمرضوع أريد أن أسجل في هذه المقدمة ما أصبح في ذهني من 
البديهيات التي لاأطالب نفسي عليها بدليل: 

ألا إن مقارمة الإستعمار التركي الذي كان بجدم على 0 لعربي خلال 
لعرو, رجهم يل أمر الإستعائة بالأورسين للإستقواء بهم هم على لأراك وليك 
هؤلاء القوميون بالإستعانة يأوروبا ضد الأتراك إلا موقفاً قرميا وطنياً تقرضه روت 
الإستعانة بقودٌ جمارجية ند قرة عستيدة تحكم بهم وبأوطائهم وشعوبهم» وهذهة 
لحاجة هي التي سهلت على الأورويين أمر أذ الحركة القومية العرية يا بالخديعة نة وامكر 
سن الدب لتخعرا في و ١‏ 

د أن اسم هذا لوطل وبأ امد في بسي سبطية على البشر لأسايي 
رليم ورأسمالية تخدم مصالله وتستجيب لطموحات بعص الات الأجتساعية 
والثقافية التي كانت تتصدر مقاومة الإستعمار التركىي كما كانت تتصدر الدعوة 
لإئامة علاقات قوية مع أورويا (المتحضّرة) للإستعانة بها في معركة القرميين العرب 
ضد الإستعمار ع التخلف» الأمر الذي جعل ع مرحلة الإمتعنا ر الأررربي 
الباشر وامتدادها من عمر الإستقلالات تي - حدت ت الأجز زاء الوطن العرني تباعاً منذ 
إذا ماتبٍست ا قبلها من تاريخ للنطقة.... 

. وهكذا اعتمات أررريا في بسع تفوذها في العا على أحزاب رفوى [جتماعية 
تقدمي إشرا ا وقق معايير تلك المرحلة. 

ثالتاً: : رجت أمريكا من الحرب العالمية الثانية قرة عالمية متصرة؛ وبدأت تبحث في 
المنطقة العربية عن مرتكرات لنفوذها وعن أساليب خخاصة بها تعزز عن طريقها ذلك 
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النفوذ. ولذلك رأت أن من لحاسب لها أن تغير في الأساليب وأن تغير في القرى 
الإجتماعية والسياسية التي تضمن عن طريق إستيعابها لها تقوية نفوذها فاعتمدت 
القرى العسكرية ياعتبارها القوى الأكثر تنظيماً والأكثر فاعلية في الحياة السياسية 
للأقطار المستقلة حديثاً (كسورية ومصر والعراق) وغيرها من الأفطار التي استقلت 
تباعاً. 


رابعاً: إن السياسات التي طبقتها الجيوش في إنقلاباتها خدمت المصالح الأمريكية 
التي قامت أساساً على محاربة النفوذ الأوروبي واللخلول محله. 

فإلغاء الحياة السياسية في كل قطر ليجل محلها حكم عسكري سافر أو ممره هو 
بالنتيجة إبعاد لأحز اب وقوى سياسية وإجتماعية عن دفة القيادة السياسية» وهذه القوى 
والأحز اب الني كانت تحكم بلدانها كانت ترتبط بشكل أو بآخر بالمصالح الأوروبية 
وتتأثر بشعاراتها (اللبيرالبة) في كل انجالات: وزوال هذه الفئآت تحت أي شعار كان 
في مصلحة الإسترائيجية الأمريكية, كما أ الشعارات القومية والاصولية وشعارات 
الحياد الإيجابي وتغذية النزعة الإستقلالية عن الغرب والشرق وزرع الخوف من 
الشيوعية حتى في أذهان قادة الحركات السياسية التقدمية» كل هذه السياسات النى 
مارسها الإنقلاييون كانت أيضاً مستوعبة من قبل الإستراتيجية الأمريكية في مقاومتها 
للنفوذ الشيوعي في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط عموما وتصب في عجرى 
سياستها العامة 


وهكنا فإن الإتقلابات العسكرية التي وقعت في المنطقة العربية منذ أواخر 
الأربعينات وحتى الآن كانت كلها في خدمة الإستراتيجية الأمريكية سواء كان 
الإنقلابيون على علم بذلك أو لم يكونواء وسواء رغبوا في ذلك أو لم يرغبوا. 

وفي إعتقادي أن الواقع القائم الآن في الوطن العربي ونحن في التسعينات من هذا 
القرن يؤكد هله الحقيقة بأكبر قدر من الجلاء والوضوح. 

سادساً: يجب أن لايفهم أحد أنتي أرى أن الشعارات التي رفعتها الإنقلابات 
العسكرية والقوى السياسية التي عملت بقيادتها كانت كلها ضد مصالح الأمة وفي 
خحدمة الإميريالية الأمريكية, لفد أصدرت حكمي على النتيجة العملية والوائعية لمرحلة 
الإنقلابات العسكرية في الوطن العربي منذ أواخر الأربعينات وحتى أوائل التسعينات: 


ل 


ولم أصدر أحكاماً على الشعارات, 
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إن الشعارات التي رفمت وخمصوصاً القومية والإشتراكية والشعبية والديمقراطية: 
كلها بقبت معلقة في الهواء وي ماتزال شعارات صالحة وصحيصة؛ ولكنها لم تتفل 
ومانفذ كان مناقضاً لها. 

ولذلك تناولت بحكمى النتيجة وليس الشعارات ولاالنواياء فالسياسة لاتقوّم بالنوايا 
وإنما تقوم بالنتائج» والله وحده هو الذي بحاسب على النواياء أما التاريخ والوطن 
والمواطنون فيحايئون على التتائج لا على النوايا. 


اللجنة الحزبية العسكرية 


تكونت هله اللجمة في مر أثناء حكم الوحدة» وقامت بين ضياط حزبيين كاتوا 
قد نقلوا إلى مصر بعد أن بدأت العلاقات (البعثية/الناصرية) تدخحل دائرة الشك والرييق 
وقد اختلفت الاقاريل حول أسماء أعضائها المؤسسينء إلا أن الرواية الني تكررث من 
أكثر من مصدر وعلى لسان الرئيس (حافظ الأسد) نفسه أكدت أن هذه اللجئة تكونت 
أساسأ بين خممسة من الضباط كانوا هم الؤسسين» وانضم إليهم على فترات ممختلفة 
وتحث عناوين وتسميات مختلفة: ضباط آخرون إلا أن هؤلاء الضباط الخمسة ظلوا هم 
المسؤولين الرئيسيين عن قيادة هذه اللجنة والتخطيط لهاء إلى أن وقع إنقلاب (الثامن من 
أذار/ 7و )١‏ واستلم الجيش الدكم باسم حزب البعث العربي الإشتراكي. 

فاللجنة الحزيية العسكرية هي الاسم الذي أطلقه الضباط الخمسة على أنفسهم وهم 
يقومون ياعادة تنظيم الحزب داخل القوات المسلحة السررية؛ باائين بالضباط الحزبيين 
الذين كانوا معهم في مصر. وهذه اللجنة كانت النواة لما سمي قيما بعد باسم الضباط 
الأحرار الذين أعدوا لإنقلاب ( آذار/977١)‏ ولا سمي صبيحة (4 /آنار/977١)‏ 
مجلس قيادة الثورة. ثم بقي أفراد هذه اللجئة مجعمعين ومتفرقين مختلفين ومتفقين 
عمودا فقرياً لنظام الحكم الذي قام في سورية على أنقاض ماكان يسمى (حكم 
الإنفصال) مسذ تكو ال وهؤلاء الخمسة في إجتماعهم وتفرقهم وفي إتفاقهم 
وإعحلافهم يتحملون قدرا كبيرا من المسؤولية التاريخية عن كل ماحصل في سورية 
وفي حزب البعث العربي الإشتراكى خلال هذه المرحلة من حياة القطر السوري؛ كما 
يتحملون قسطاً كبيراً من مسؤولية ماحصل في الوطن العربي كله. 

َنَنْ هُمْ هؤلاء الضباط الخمسة الذين شكلوا اللجنة الحزيية في القوات المسلحة 
وأعذوا على عاتقهم إعادة تنظيم صفوف الحزبيين في الجيش العربي السوري منطلقين 
من الإقليم الجنوبي حيث كانوا يتواجدون هم وعشرات العسكريين الحزبيين الذين نقلوا 
من الإقليم الشمالي (سورية) إلى الإقليم الجنوبي (مصر) بعد إختلاف الحرب مع نظام 
(عبد الناصر) وإستقالة الوزراء البعثيين من الحكمء ثم أكملرا مهمتهم بعد إنفصال سورية 
عن مصر من خلال تنظيم الضباط الأحرار الذين قاموا بإنقلاب (8/آذار/؟97١).‏ 
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إنهم بحسب تلل رتبهم المكرية أنذاك: 

أولاً: المقدم (محمد عمران) من قرية (لخوم) التابعة محافظة حمص. 

ثاناً: الرائد (صلاح جديد) من قرية (دوير بعبده) التابعة منطفة جبلة؛ محافظة اللاذقية, 

ثالثاً: الرائد (أحمد الأمير) من مدينة مصياف التابعة محافظة حماه. 

رابعاً: النفيب (حافظ الأسدم) من فرية الفرداحة التابعة منطقة جبلة محافظة اللاذقية. 

خخامساً: التقيب (عبد الكريم الجندي) من مديئة السلمية التابعة محاقظة حماه. 

وهؤلاء الضباط الخمسة؛ ليسوا أبناء دورة عسكرية واحدة وليسو أبناء سلاح واحبد 

في القوات المسلحة؛ كما أنهم ليسوأ أبناء جيل واحد في الدراسة الثائرية والإعنادية في 
ل ماقبل الجندية وليسوا أبناء محافظة واحدة وربما عرف بعضهم البعض في مصر 
حيث كانت هراكز أعمالهم. لأقول ومالأنتي غير متأكد من صححة هذا الإفتراض). 

وهؤلاء الضباط الخمسة لم نسمهم قيادة الحزب ولم تكلفهم بالمهمة التى اتتديرا 
أنفسهم إليها بل على على العكس من ذلك» فقد عملوا من وراء ظهر القيادة وبدون علمها 
وبدون مواققتها أيضأء كما صرح الكثيرون من المقريين منهمه والكثيرون من المقريين 
من القيادة. 

وهم لم يتتخبوا من أي مؤتمرء ولم تخترهم أية مؤسسة حزبية أعلى أو أدثى» ثم 
أنهم لم يكونوا أصحاب أعلى المراتب العسكرية يين الحزييين في الجيش العربي 
السوري» ولاحتى بين الحزبيين من الضياط السوريين الموجودين في الإقليم الجوي يي 
(مصر). 

فكيف ثم اختيارهم لبعضهم؟ 

و كيف وثقوا يبعضهم على فلة مابينهم من قواسم مشتركة وقبلوا التنطح لمهمة قد 
تودي بهم إذا كشِف أمرهم؟ 

وهل هم فعلاً اختاروا بعضهم؟ أم أن غيرهم هو الذي اختارف؟ 

وإذا كانوا هم الذين اختاروا بعضهم فعلى أية أسس بني هذا الاختيار؟ 

وإذا كانوا مختارين من غيرهم فمن هو هذا الغير؟ 

إن هذه الأسئلة جميعها لا أملك لها أجوبة يقينية ولا أريد أن أثير الشيهات ضبد 
أحد بالظن والتخمين. 


ولكش ل كنت أسمع سم يتردد ين ليون سي ا 0 أسائه تتردد 
ببنثا في قراعل المزب وكوادره أواخر أيام الواحدة بين مصر وصورية وخلال كترة 
الإنفصال. 


وبعد (6/آذار/؟157) زاد اسمه يريقاً وكيلت له المدائح وأطلق عليه الإعلام 
الداحلي والخارجي اسم الرجل القوري في سوريةء وكان الإنطباع العام عنه أنه رجل 
متزن وعاقل وححربي جيد, ثم أضيف إلى هذه الصفات بعد ذلك أنه (ملترم بالحزب)» 
وهذه الصفة أطاقها عليه بعض أعضاء القيادة التاريخية للحزب عندما بدأت بوادر 
الخلاف تدب ينه ويين أعضاء اللجنة العسكرية حول الحكم وتمالفاته الداخلية 
ومناهجهء وحول إعادة الوحدة و مصرء وحول الوحدة الثلاثية يين, سورية والعراق 
ومصرء وأخيرا انهم (بالتاصرية) ثم قيل عنه أنه (عفلقي) وطائفي» وأبعد من الدزب 
والبلدء ثم قتل بظروف غامضة في طرابلس بلينان بعد عام ./151١/‏ أما كيف 
تعرفت شخصيا على الرفيق (محمد عمران)ء ومتى؟ فهذه هي الحكاية. 

قبل الأحداث الدامية التي وقعت في حماة /1414/ بأيام» كنت في مدينة دمشق 

من أجل متابعة قضايا (مؤسسة الغاب) التي كنت مديرها العام والتي كان مركزها 
الرئيسي في . مليئة -حماة؛ وكان بر فستي في دمشق أحد المهندسين الرّراعيين الذي كان 
يعمل موظقاً في نلك الؤسسة هو المهندس الزراعي (محمود مفلح الزعبي) الذي 
أصبح فيما بعد رئيساً بجلس الشعب السوري ثم رئيساً لوزراء سورية بعد ذلك. وفي 
دمشق حاولنا 9 تلتقي بالرفيق (محمد عمران) وكان يومها بالإضافة إلى قتاضصية 
القيادية في اهرب ومجلس فيادة الثورة. نائبأ لرئيس مجلس الوزراءء وكان مكتيه في 
مبنى وزارة الداثخلية الكائن في ساحة المرجة يدمشقء واننظرنا طويلا ولكنه كان على 
مأ ييلو مشغولاً فلم يقابلناء وقررنا الإستفباء عن هذه المقابلة بعد أن تبلغتا بانفجار 
الرضع في حماة. وعلى صلم الوزارة التقينا الرفيق (وليد طالب) وكان يومها وزيرأء 
وبعد السلام سألنا: : إلى أين؟ فقلنا له: كنا نود أن نقابل الرفيق (أبو ناجح) ولكتنا لم 
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نتمكن لانشغاله» فقال لنا: عودوا معى وسوف يقابدكه فور وعدذاى امعتب فار 
(الوليد طالي) وبقيتا نسطرء وأذكر أننا في قرة الإتطار نصمنا اذ و ترفيق (محموه 
الزعبي) (حلمتيشية) هجاء (بالوليد طالب) ليغنيها فق ) زعي ) عدي دن يتوهم 
أن صوته جميل» وأذكر أن مطلع نلك (الحلمحيشية) كان: 

الوليد ابن طالب 

وعدنا إلى حماه ولم يتحقق اللقاء امرتقب. 

وفي مناسبة أخرى» كنت في زيارة الرفيق (محمد ابراهبمه العلي) و كان مكتبء في 
مينى البِرِئان السرري» وأنتاء الزيارة سألني: هل تعرف (ابو ناجح) كأ ححبتك ‏ اله لقاى 
عمران) يتصدر المكتب وحوله عدد من أعضاء القيادتين انقومية والقصرية يتحدثون 
حول تصورر القيادة لكيفية تطبيق شعار الحرية الذي يدعو إليه الخزب في ظل اشورة 
التي تواسجه اعداء داعليين كثيرين» وكان الرفيق (محيدك عمران) بعدم ساعة يئة أماره 
على الطاولة ويدو أنه كان يستخدمها لتحديد مذة الكلام للمتكلم؛ وبعد السلام 
والتعريف علي جلسنا نستمعء وكان المتحدث الرفيق (جبران مجدلائي) عضو القيادة 
القرمية للحزب» فقال مامعناه (المرية ليست للإقطاعيين ولا للرأسماليين ول" أل جبعيرين 
ولا لأعداء الثورة) وهنا قاطعه الرفيق (محمد عمران) قائلا: (يا رفيق مجدلاني) رحتى 
الآن لم نتحدث سوى عن سلب الحرية والمطلوب هو كيف نعطيها لا كيف سلبها/, 
الباقبن يناقشون قضية الحرية. 

وكان هذا اللقاء يني ويين الرفيق (مسحمد عمران) هو اللقاء الأول والأخير, 

إن المرحلة الممتدة مايين (8/أذار/517١)‏ إلى ("1؟/شباط/1377) يمكن أن يطلق 
عليها اسم (مرحلة محمد عمران) مع عدم تجاهل الأدوار التي لعبها أعضاء (اللجنة) 
الآخرون والعديد من القادة العسكريين حزييين وغير حزييين من اضطرت (اللدجنة أن 
تستعين بهم في الحزب والسلطة وكذلك أدوار الآخرين من القياداث الحربية المدنية؛ 
إلا أن الشخص الأكثر بروزا في التخطرط والتنفيذ إستراتيجياً وتكتبكياً في هذه المرحلة 
كان بالفمل هو الرفيق (محمد عمران) ولذلك فإن نسمية المرحلة بمرحلة (محمد 
عمران) لاتحتمل الخطا الكثير. 
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وفي هذه المرحلة لابد من الإشارة إلى عاملين هامين في اللحياة السياسية السورية 
كان على (اللجنة الحزبية العسكرية) بقيادة (محمد عمران) أن تأخذها بالحسبان 
وهما: 

أولا: القيادة التاريخية للحزب وماتمثله من قيمة معنوية داخلياً وخارجياً على الرغم 
من أن أعداداً كبيرة من كوادر الحزرب في سورية كانت لاتق بهذه القيادة؛ إلا أن 
الحكم الذي يرفع شعارات الحزب لايستطيع فور أن يتجاهل وجودها باعتبارها قيادة 
الحزب الرسمية حنى ذلك الحين» وهي قيادة منتتخبة من المؤتمر القومي الخامس المتعقد 
في -حمص الذي حضره متدوب عن (اللجنة الحزبية العسكرية) بصغة مراقب. (وفي 
ظني أن هذا المندوب كان (محمد عمران) نفسه. وهذه القيادة بتجربتها السياسية 
وعقليتها الخاصة كانت متعية بالنسبة (للجنة الحزبية العسكرية) التي كانت تخطط 
وتعمل لإبعاد هذه القيادة عن الحرب وإحلال قيادة حزبية بديلة أسهل انقياداً وأكثر 
مطاوعةء وربما كان الخلاف بين أعضاء (اللجنة الحزبية العسكرية) يقع على أساليب 
التنفيذ وسرعته وانطباقه على القواعد التنظيمية فى الحرب أو تجاوزه لتلك القراعد. 

وفي اعتقادي أن هذه المسألة كانت من العوامل الهمة وراء تناقضات أعضاء 
(اللجنة الحزية المسكرية) مع بعضهم ومع الآخرين. 

ثانياً؛ النفوذ العراتي خخصوصاً بعد إنقلاب (/شباط/175١)‏ واستلام الحكم في 
العراق» ذلك لأن القيادات الحرية العراقية التي كانت مساهمة في قيادة إنقلاب (م/ 
شباط) فى العراق كانت من جهة بحاجة إلى قيادة الحزب التاريخية لطبيت مركرها 
داخل السلطة العراقية وتقويته ومن جهة أخرى تشارك (اللجنة الدزبية العسكرية) 
رغبتها في التخلص من هذه القيادة» لذلك كانت راغبة في الإستقواء (باللجنة الحزبية 
المسكرية) السورية ضد هذه القيادة» كما كانت (اللجنة) راغية في الاستقواء بقيادة 
قطر العراق والحكم في العراق ضد قيادة الحزرب وضد النفوذ (الناصري) في سورية. 
ولهذا فإن مواقن العراقيين وتوجهاتهم كانت عاملاً مهما لايمكن مجاوزه في هذه 
المرحلة. 

وفي اعتقادي أن هذا العامل والموقف منه سلباً وإيجاباً كان أيضاً من الأسباب 
الكامتة وراء تناتضات أعضاء (اللجنة الخزبية العسكرية) مع بعضهم ومع الآخخرين. 

إن الإستراتيجية الحقيقية (للجنة الحزبية العسكرية) التى ساهمت في إنقلاب (8/ 
أذار/577١)‏ في سورية ولقيادة قطر العراق والعسكريين العراقيين الذين ساهموا في 


لفل 


إنقلاب (/شباط/ 4117 0( ني العراق كانت متطابقة ماما ولذلك فإن عملهما كان 
منسقاً ومتشاها ٠‏ منذ الأيم الأولى للونقلاب. فكيف كان ذلك العمل» كيف كانت 


في الذعن ابش لمكو يا ريخياً ستكون أولى المهام التي سيبادر لجرب إلى إنجازها 
أو العمل على إغازها عندما يصل إلى الحكم في أي قطر عربي» هي مهمة الوحدة 
العريية جزئية كانت أو كليةع خصوصاً إذا كان الوصول إلى الحكم قد تم على أنقاض 
نظام إنفصالي ضد وحدة كانت قائمة وفصلت قبل حكم البعث» كما حدث لسورية 
بعد إنفصالها عن مصرء أو كات الوصول إلى الحكم قد تم للحزب في قطرين عرييين 
متجاورين كما حدث في العراق وسورية خلال (ثورتي) (شباط وآذار 197377). 

ففي العراق وفي صبيحة (الثامن من شباط )١957‏ وصل إلى الحكم بإنقلاب 
عسكري وشعبي (حزب البعث العربي الإشتراكي) قيادة قطر العراق» وكانت تلك 
القيادة يسارية التوجه "كما عرقنا ذلك من خلال بعض أعضائها الذين كانوا في عداد 
لجنة إعادة تنظيم الحزب في القطر السوري (قبل ثورة آذا أمثال (علي صالح 
السعدى» وحمدي عيد 5 وهاني فكيكه ومححسن الشيخ راضي» ومنذر 
الونداوي» وغيرهم) وكان لهذه الثورة أثْر كبير في قيام (نورة الثامن من آذار 19571) 
بقيادة اللجتة العسكرية التي مر ذكرها من قبل؛ وقد تبين من خلال ماعرضناه في 
القسم الأول أن تحالفات اللجنة العسكرية في الحزب كانت تمتد من قيادة (ميشيل 
عفلق وصلاح البيطار) لتمر عبر اللذين أسبسوا (ناصريين من الحزييين ثم إلى 
(القطريين) وصولا إلى (الحورانيين والمتمركسين) في الحزب؛: وقد ساعدت هذه 
التحالقات الختلفة والحناقضة على إنضاج ظروف التفجر في القطر السوري وداخل 
المؤسسات الحاكمة فيه. وإن مأ يعنيني توضيحه هنا هو هل كانت الوحدة أكهدف 
أول وأساسي من أهداف الحرب 0 الأول لحكم (البععث) في سورية والعراق 
رغم توفر كل الظروف المواتية لتحقيقها أم لا؟ وإذا لم تكن الوحدة هي الهم الأول 
لحكم (البعثين) في سورية والعراق» فماذا كان همهم الأول؟ ولماذا؟ 


إن الذين استلموا الحكم في العراق باسم (البعث) كان همهم الأول منصباً على 
تثبيت أقدامهم في السلطة وقد سلكوا إلى ذلك سبيل الإرهاب ياسم الثأر من 
برعي والقضاء على الحركة الكردية (الإنفصالية): كما كانوا يسمونهاء 
والتخلص من النفرذ (الناصري)؛ الذي كان يدعو إلى إعادة الوحدة السورية المصرية 


نضيق 


فورا وإلى توحيد العراق مع الدولة الجديدة. ولكي نتم تغطية صراعهم مع (الشيوعيين) 
رفعوا عقيرتهم باليسار والإشتراكية العلمية وتمتين التحالف مع (موسكوع؛ ولكي يغطوا 
مع ركتهم مع الأكراد ظلوا يرفعون الشعارات القومية العربية حتى اقتربت كثيراً من 
(الشوفونية)» ولكي يغطوا معركتهم مع الإتجاه (الناصري) كانوا يتذرعون 
بالديكتاتورية التي مارسها (عبد الناصر) أيام الوحدةء وبأن الذين يدعون (الناصرية) 
في العراق هم ملاك الأراضي والرأسماليون وبقايا الرجعيين. وبعد أن حدث إنقلاب 
آذار في صورية بقيادة (اللجئة العسكرية) باسم الحزب وبالتعاون مع الحكم الذي قام 
بالعراق؛ بدا واضحاً أن(بعث العراق) غير متحمس لوحدة العراق وسورية وأنه يفضل 
الوحدة الثلاثية» ثم لما بدأت مياحثات الوحدة كان واضحاً أيضاً أن يعث العراق غير 
متحمس للوحدة الثلائية؛ وكان وقده يطرح ضرورة إعادة الوحدة السورية المصرية» 
وبعد فترة من التحجربة يمكن أن تنضم العراق إلى الدولة الموحدة, وقد لاقى ذلك الطرح 
مباركة مصرية لان (عبد الناصرع) كان يعلن رغبته ياعادة الوحدة بين سورية ومصر 
بدون حزب البعثء وكان لايقيل أبداً أن يتوحد في قطرين مع البعثيين. أما (اللجنة 
العسكرية) فكانت تناور في الحزب وفي البلد وعلى النطاق العربي: هي في الحزب 
تريد أن تتخلص من القيادة التاريخية للحزب وتحل محلها قيادات أكثر مطواعية وأقل 
خبرة وكفاءة» فتلاقت مع الطرج اليساري الذي نادت به قيادة العراق وتدرعت به 
ضد القيادة التاريخية للحزب» ولاول مرة في ناريخ الحزب يختلى التسلسل الهرمي في 
بنيانه التنظيمى وتصبح قيادات الأقطار في العراق وسورية أهم من القيادة القومية 
للحزب؛: وبدأت هذه القيادات ومؤتمراتها تستقل بالسلطة عن القيادة القومية التي 
تحولت تدريجياً إلى مايشبه النظام الملكي في بريطانياء ثم لاشيء. كل ذلك لحساب 
تعميق البعثية القطرية واسكثار مؤسساتها بالسلطة؛ وبالتوجيه الحربي العام» وهي في 
نطاق العمل الوحدوي تزاود في رقم الشعارات على (عبد الناصر) وفي الورقت نفسه 
تسلك إلى قابه طريقاً مفروشا بدماء أنصاره في مورية؛ وهي تدرك أن هذا الطريق لن 
يوصل إلى الوحدة مع مصر (الناصرية) بأي حال. إن الإتقلايين (البعثيدن) في العراق 
وسورية كانا يشتركان بأهداف واحدة هي: 

0 لا العمل على سيطرة (قيادة الإنقلاب) الفعلية في كل من العراق وسورية على 
الحزب ومؤسساته سيطرة كاملة. 

ثانيً: العمل بكل الوسائل على إحكام سيطرة (قيادة الإنقلاب) على الحكم في القطر 


يفي 


وتصقية القورى اأنافة والمناوثة يما يؤدي إلى جعل (حزيهم) هو القوة الرئيسية فى البلد. 

تالما- رمم سياسة عرية ودولية تخدم أعدانهم في التفرد بالسلطة وتسخير 
العواطف القومية للحزب وللشعب في هذا السبيل. وتوسيع حجم تدخل الدولة في 
حياة المواطنين من أجلى إحكام سيطرة السلطة وأجهزتها على مصالح الناس؛ بحست 
شعارات (الإشتراكية العلمية)» (وتوسيع وتعميق دور القطاع العام)؛ وصيانة (أمن) 
البلد والورة... وغير ذلك من الشعارات التي تتلون وتتعدد ولكنها نظل في خخدمة 
الأمداف التي أشرنا إليها. وحتى (الوحدة والحرية والإشتراكية) تحولت لديهم إلى 
شعارات ووسائل لخدمة أهدانهم تلك. 

إن قادة الإنقلايين في العراق وسورية تلاقوا في المرحلة الأولى من الحكم تحت 
شعارات (اليسار والتمركس) (ومراعاة ظروف وتجارب كل قطرء لأن هذه الشعارات 
تضمن لهم إفتعال المعارك بالخزب لتصفية التيارات التي كانوا يطلقون عليها اسم 
(اليميتية) وهي تيار الْعَيادةٌ التاريخية للحرب والتيار القومي عموما. كما تعسمن لهم 
رفض مصر (التاصرية) للوحدة معهم؛ وتعطي لقراعدهم مبرراً للتريث في تحقيق 
وهكذا بدات تتضح ملامح معركة فكرية داخل الحزب هدفها إلغاء (دستور الخرب) 
والإستعاضة عنه يوثيقة أخرى كل همها أن ترفع الشعارات المعطلة للوحدة لكن ضمن 
(إنبلاج) تقدمي ريساري» وكانت معركة (المؤتمر القومي السادس) الذي أريد لها أن 
تكرن معركة (الإشتراكية) ضد (الوحدة) ومعركة (الصراع الطبقي) ضد (الحرية)» 
وهكذا تحولت شعارات لزب الواحد المنلازمة إلى شعارات متناقضة تخوض ضد 
بعضها البعض معركة حتى الموت؟ 

- إن (الإتقلابيين البعثيين) في كل من العراق وسورية قد مجحوا في أمرين هما 
تثبيت سلطتهم في ارب على أنقاض قيادته التاريخية وثثبيت سلطتهم في القطرين 
على أنقاض القوى السياسية القديمة والحديئة» وعلى أنقاض تباشير الحركة الشعبية 
المتيِسة والديمقراطية والوحدوية في القطرين. إلا أنهما ظلا أمينين على موقف الحرب 
التاريخى الرافض للوحدة. 

لقد ظل حزب البعث يرفع الإشتراطات على الوحدة منذ تأسيسه /١441//‏ مبتدثاً 
بشرط (الجمهررية) بديلا للانظمة الملكية كشرط واحد على الوحدة: علماً بأنه لم 
يكن في الوطن العربي نظام جمهوري سوى (لبنان) الذي كان موحداً مع سورية أيام 


١ 


الإستعمار وأصبح جمهورية مستقلة بعد الإستقلال؛ إلى شرط التحرر من المماهدات 
الأجنبية؛ علما بأنه لم يكن في الرطن العربي نظام حكم مستقل غير مرتبط بمعاهدة 
أجبية على نحو ماء إلى إشتراط المضمون (التقدمي) للوحدة ووجوب تحفيق ذلك 
الشرط في القطرين المرشحون للتوحيد (من وجهة نظر البعث) مع ملاحظة أن التقدمية 
(رداء) ذو مراصفات محددة تملكها قيادة الحرب فتمطيها لمن تشاء وتحجبها عمن 
تشاء. وأخيرأ إلى (حل الحزب) في القطرين المرشحين للتوحيد كشرط لتحقيق الوحدة 
كما فعلت قيادة الحزب يوم وحدة (تموز/مه9١)‏ مع مصر (الناصرية). 

وجاء الإنقلاييون في كل من العراق وسورية يرفمون شعارات (الإشتراكية) طريق 
الرحدة (والتنظيم الجماهيري الشعبي) طريق الحرية ويضعون العراقيل السسياسية 
والعقائدية في وجه وحدة القطرين رغم أن (الحزب الواحد) كما يدعون هو الحاكم 
لهما. 

لقد كانت (بعض المنطلقات النظرية) التي أقرها المؤتمر القومي السادس للحرب / 
+7 هي اللاح المقائدي والإيديولوجي الذي استخدمه (الإنقلاييون) في كل 
من العراق وسورية لإجهاض التوجه الفومي الرحدوي في هذين القطرين» كما كانت 
هذه المتطلقات ذريعة (الإنفصالية الناصربة) في مصر للوقوف ضد الوحدة الثلائية 
وحتى ضد الوحدة الثنائية مع (البعث) ممتطلقاته النظرية الجديدة. إن ماحدث في 
العراق بعد المؤتمر القومي السادس من إنقلاب على توجهات قيادته القطرية (اليسارية) 
قد أدى إلى فصل حزب البعث العراقي عن حزب البعث السوري نهائيا وعلناء 
خصوصاً بعد حركة و50 /شباط/19477) في سورية: تلك الحركة التي أزالت آخخر 
الشكليات التي كانت تربط الحرب في سورية بقيادته (القومية التاريخية) التي وإن 
أطاحت بالحزب يوم أطيح بها إلا آنها ذهبت غير مأسوف عليها من الا كثرية الساحقة 
من الحزييين في القطر العربي السوري لا تركته خلال تاريخها لدى هؤلاء الحزبيين من 
إحباط بسبب أخطائها القاتلة في قيادة الحزرب بمرحلتي (النضال السابي) (والنضال 
اللطري).. على أن أهم القضايا التي واجهتها (اللجنة الحزية العسكرية) بعد ثورة 
النامن من آذار على الساحة السورية هي: 


أوا ل قضية الوحدة: 
واجهت اللجنة العسكرية شعار إعادة الوحدة مع مصر منذ اليوع الأول لإتقلاب 
(دإاذار/ 35 نع: إذ كان الشارم السوري عور بالمظاهرات المطالبة بالوحدة مع (عبد 


نينا 


الناصر)؛ يتما كانت قيادة الحرب برئامة (ميشيل عفلق) ترقع صوتها عاليا بالمطالية 
(بالوحدة المدرومة) وهي الإستراتيجية التي وضعها المؤتمر القومي الخاسى» تلك 
الإستراتيجية التي تعني عملياً رفض الوحدة. لأن (عبد الناصى) كان لايقيل بأي تغبير 
في أماليب حكمه لا من أجل الوحدة ولا من أجل غيرعاء وكان على قيادة الحزب 
المدركة لأبعاد موقف (عيد التاصر) أن تختار يبن أن تعود الوحدة وتغيب قيادة الحزب 
عن السلطة أو أن لاتعود الوحدة: مع الأمل بأن يقى لقيادة الحزب بعض السلطة في 
بعش أجزاء الوحدة (سورية)» وكان واضحاً من ملوك القيادة أنها اختارت أن لاتعود 
الوحدة؛ قتلاقت إستراتيجيتها الإنفصائية مع إستراتيجية (اللجنة العسكرية الحزبية) 
وتوافقتا على أسلوب الوصول إلى هذء الإستراتيجية بوسائل (وحدوية)» وتم ذلك بتبني 
شعارات (الوحدة المدرومة والوحدة الإتحادية والوحدة الكلاثية) إسورية ومصر 
والعراق). 


إن إعبد التامصمر) كان في عنتهى الوضوح عندما أعلن أنه لابعيد الوحدة مع ابعث 
متغرداً يحكم سورية» وكان يشجع أنصاره في الشارع السوري وفي الجيش على إبعاد 
حوب البعث عن السلطة نهائياً كما كان يشترط على أي وفد مفاوض أن لايكون 
(بعنيا) فقطء أما الحزب ققد كان يعلن أنه متحالف مع القوى (الناصرية والتقدمية) في 
سورية من أجل إعادة الوحدة مع مصر (الناصرية) بعد مراجعة التجرية الماضية للوحدة 
ينما كان يعمل فعليا على تصفية كل شركائه في السلطة من (ناصريين) وغير 
ناصريين ايتفرد في الحكم ويتغرد به ومرة أخرى أذّكر بأن قيادة الحرب كانت تبرر 
ملركها ذاك بأن الحرب باعتباره حزب الوحدة يجب أن يكون هر أداتهاء وعتدما 
لايكون أداة للوحدة فلا مانع من بقاء الإنقصال إلى أن يحين الوقت الذي يقتنع فيه 
الأخترون بنظرية القيادة في تحقيق الوحدة العربية!!! 


أما إنقلاب العراق ققد كان عاملاً مهما من عوامل التحالف التكتيكى الذي أقامته 
(اللجنة الحزبية العسكرية) صاحبة الإنقلاب السوري؛ مع القيادة القومية للحزبء؛ لأن 
قيادة قطر العراق كانت قبل وصولها إلى الحكم ملتجئة إلى أحضان القيادة القومية 
للحرب ومحتمية بالنفوذ السياسي الذي كانت تتمتع به تلك القيادة في سورية أيام 
الإنفصال. إلا أن قبادة قطر العراق اكتشفت - إن لم يكن هذا الأمر مقرراً لها قبل 
الحكم أنها متلاقية في إستراتيجيتها القائمة على الإحتفاظ بحكم العراق والإنفراد به 
مع إسترانيجية (اللجنة الحزبية العسكرية) السورية القائمة على الإحتفاظ بحكم سورية 


هنل 


والإنقراد به أيضأء وليس مع استراتيجية القيادة القومية للحزب التي كانت حتى في 
سلوكها العملي أكثر وحدوية - على قلة وحدويتها - من إستراتيجية (اللجتة الحزبية 
العسكرية) وقد استفادت الجهتان (القيادة العراقية واللجنة العسكرية السورية) في 
إستراتيجيته الإنفصالية من إنفصالية (عبد الناصرع) وإقليميته واشتراطاته على الوحدة 
وتآمره على البعثبين في القطرين ورفعت كلتاهما شعار الوحدة الإتحادية الثلاثية» لا 
لكي تحققها وإنما لتهرب من تحقيق شعاروحدة العراق وسورية: حيث يحكم المزب 

في القطرين؛ وحيث من المفترض أن تتحقق الوحدة بدونث أية صعريات» وأن يكون 
مرب الواحد ضمانة إستمرار هذه الوحدة والأداة الرئيسية في تحقيقهاء وحيث يعكافاً 
القطران الموحدان سورية والعراق مع مصر في حال رغبتها [كمال مسيرتها الوحدوية. 
وتصبح هذه الوحدة ميلأة سس شبهة اتسلط الإقليمي أو املد القطري» كما تصبح 
مرتكز الإنطلاق القومى بشرياً وإقتصادياًء والقاعدة الراسخة لتحقيق الوحدة العربية 
الشاملة من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي. وعند ذلك يمكن أن تتغير حتى 
إستراتيجيات الدول العظمى بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط برعتها. 


إن مشروع الوحدة السورية العراني كد طرح في الساحة السورية بقوة من أوساط 
واسعة يسارية ويينية» وكانت الأوساط التي طرحتها بين مؤمن بها لذاتها وبين من 
بريدها يتجب عودة حكم (عيد الناصى) وبين من يرفعها شعاراً فقط ليعارض بها 
شعار (الناصريين) بالعودة الفورية للوحدة السورية المصرية» وكان أشد المعارضين لهذا 
الشعار هم الدكام العراقيون الجدده وذلك بحجة أوضاعهم الذاتية» وقضية الأكراد 
والنفوذ الشيرعي الذي لم يجتث بكامله؛ والمنوف من المعارضة (الناصرية) وتامر 
مص ر» علماً بأن هذه المبررات جميعها يجب أن تدقع بالحزب نصحو الوحدة الفورية 
لانحو المماطلة والتسويض والتأجيل والتهرب. 


ثم يليهم (التاصريون) (وعبد الناصر) يحجة أن هذه الوحدة إن قامت فستقوم فقط 
ضد (عبد الناصر) وهر «أمل الأمة وقائد نضّالها والمستهدف من قبل الإميريالية 
والصهيونية والرجعية العربية». والتأمر عليه والوقوف ضدوء يخدم هذه القوى جميعهاء 
وهكذا تكون وحدة العراق وسررية من وجهه ة نظر (الناصريين) وزعيمهم مشروعاً إمبرياليا 
صهيونياً رجعياء لأنها بقيادة البعث وضد (عبد الناص)» وهذه الحجج جميعها تعبر عن 
إقليمية الحكم الناصري وترعته التسلطية وغوغائية جماعيره فلو كان (عبد الناصر) 
وحدوياً حقيقياً لأدرك د أن الوحدة الثلاثية مع البعث لن تكون بغير قيادته وزعامته لأن 


يمشن 


الشارع العري برمته كان عاملاً ضاغطاً في هذا الاتجاه ولأن سمعته الدولية (إن لم أقل 
1 ا مله لذلك أيضأً هذا بالإضافة إلى مواصفاته الشخصية التي تؤهله للزعامة 
والقيادة. وهذا ما يجملني أعتقد أنه قاوم هذه الوحدة من مواقع إنفصالية وإقليمية وريها 
خجلمة لمصالح خحارجية: وليس خحوفاً على زعامته أو مركزه القيادي؛ فهو يعلم ربجم أكثرما 
أعلم أنا الآن أنه لو حمق الوحدة العربية الكبرى» لا الوحدة الثلاثية فقطء وهو في 
الفلروف التي كان فيها هو والوطن العربي فلن تكون هذه الوحدة إلا بزعامته وقيادته. 

أما (اللجتة أللمزيية العسكر يتم فلم تكن متحمسة لهذا الشعار إخلاصا منها 
لإستراتيجيتها الأساسية؛ ولكنها تركت أمر إفشال المشروع لغيرها من (التاصريين) 
وقيادة الحزب في العراق: وييقى الموقف الغريب العجيب هو موقفى القيادة القومية 
لزب البعث العربي الإشتراكي ألتي تقود (كما ينص نظامها الداخلي) قيادة حنزبية 
نكم سورية وقيادة ححزيية نحكم العراق» إن هذه القيادة التي ينص نظامها الداخلي انها 
تقود الحرب القرمي برمته لاترى في شعار وحدة العراق وسورية (وقق ماورد في 
نشراتها وبياناتها الصادرة حول هذا الموضوع)؛ إلا أنه محور يمزق التضامن العربي 
وييعد مصر عن العروبة ويفرق بين مغرب الوطن ومشرقه» ولذلك فهي تصر على 
وحدة إتحادية ثلاثية؛ ولكن بعد محاكمة (عيد التاصر) ونظامه وتقويم مرحلته السابقة 
ووضع الكوابح التي تراها قيادة الحزب طبعاً في وجه تسلطه الإقليمي وفرديته 
وديكتاتوريتهء إبعد كل هذا تريد لعبد الناصر أن يتوحد معهام!!! 

وطبيعي أن موقف القيادة القومية لم يرض (اللجنة الحزبية العسكرية) في سورية ولا 
القيادة العراقية: وكلتاهما ‏ راغبتان بالتخلص منهاء (لوحدويتها بالنسية لهما/ 
ولتوهمهما أنها تشكل عائقا في سبيل تحقيق إستراتيجية كلتيهما بالإنفراد في القطر 
الذي تحكمه وتفصيله على قدهاء وفي ختضم المعارك السياسية التي خاضتها (اللجئة 
العسكرية) عربيا وداخليا بدأ شرخ الثقة بين أعضاء اللجنة الأربعة (صلاح جديد؛ 
حافظ الأسدء أحمد الأمير: عبد الكريم الجندي) وبين رئيس هذه اللجنة (محمد 
عمران) يظهر للعيان. 

رفي إعتقادي أن هذا الشرخ قد حدث يفعل عدة عوامل أهمها من وجهة نظري: 

أولا: أن (محمد عمران) قد تأثر إلى حد ما بطروحات قيادة الحزب وأصبح أكثر 
ميلا إلى استراتيجعها من بقية اعضاء اللجئة؛ وهذا ماسهّل على الآأخرين أن يطلقوا 
عليه لقب (الناصري) حينا واليميتي حيناً آخر. 


١84 


ثانياً: أن بروز شخصيات سياسية وقادة عسكريين لعيراأدوار؟ بارزة فى تتفيذ 
الإنقلاب وفي تثبيت الحكم وقيادته. ضاعفت عدد أصحاب النفرذ في سورية 
وضاعفت عدد أصحاب وجهات النظر والموافف» مما عقد الأمر على أعضاء (اللجنة 
الحزيية العسكرية)» وزاد عن حجم فرص إختلافهم حول كثير من القضاياء كما زاد 
من حجم إمكانيات خلق التناقضات بينهم. وفي رأبى أن العديد من القادة السياسيين 
والعسكريين الذين ضاقوا ذرعاً بتفوذ (أبر ناجح محمد عسران)» لعبوا دوراً أساسياً في 
تحريض رفاقه في اللجنة عليه وتخويفهم منه وإظهاره لهم بمظهر الراغب بالتخلص 
منهم والإنفراد بالسلطة دونهم. 

لهذين السببين وغيرهما من الأسياب؛ نشيت الأزمة التى أدت إلى إبعاد (محمد 
عمران) عن السلطة والبلد ومهدت الجو وهيأت الظروف لقيام حركة (7؟/شباط/ 
7 التي أطاحت تهائياً بقيادة الحرب التاريخية وأدخلت سورية في مرحلة جديدة 
هي المرحلة التي سأطلق عليها (مرحلة صلاح جديد) مع الأحذ بعين الاعتبار كل 
التحنظات التي أوردتها في نسميتي ا مرحلة السابقة إبرحلة محمد عمرات). 

إد الإستراتيجيات التي طرحت في هذه المنطقة حول شعار الو-حدة العريية كانت 
سبا مهما من أسباب إحداث أول شرخ في الثقة بين الأعضاء الخمسة (اللجنة الحربية 
العسكرية)» ذلك الشرخ الذي أنهى رئيس اللجنة وأبقى على أعضائها الأربعة» ولكن 
بأقل تماسكاً وأقل إنسجاماً برغم مظهر الترحد الذي بدا أنهم فيه؛ خصوصاً في أزمة 
إبعاد (محمد عمران)» وإضعاف نفوذ القيادة القرمية للحرب» وتيديل أسسه الفكرية» 
باستبدال دستوره المقر منذ التأسيس» بما سمي (المنطلقات النظرية) التي أقرها المؤتمر 
القومي السادس المنعقد في دمشق في الفترة ١(‏ - 77/تشرين أول/1577١)‏ والتي 
كانت عبارة عن محاولة واضحة لتعريب (الماركسية) والتسلل بها إلى فكر الحزب 
بحيث محل نهائياً محل مبادئه الأساسية والعامة الواردة في دستوره. 

والمؤتمر القومي السادس كان نقطة إنعطاف كبيرة في حياة الحزب؛ ولكنه إتعطاف 
إلى الوراء ونكوص عن أهداف الحزب ومبادئه» فمن خلال المنطلقات النظرية التي 
أقرها المؤتمر القومى السادس أصبح حزب البعث الجديد مؤمناً بالصراع الطبقي 
وبالإشتراكية وفق أسسها المار يةء كما أصبحت الوحدة في فكر هذا الرب غير 
واجبة التحقق إلا إذا كانت بقيادة الطبقة العاملة وحربها الثرري وتحالفاته مع الكادحين 
من عمال وفلاحين ومثقفين ثوريين وعسكريين عقائديين!!! 
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ولايمكن تحقيق الوحدة مع أي قطر لاتتشابه أوضاعه الإقتصادية والجتماعية 
والسياسية مع القطر امراد التوحد معه. 

وهكذا تبت (اللجنة العسكرية الحزية) من خلال المؤتمر القومي السادس كل 
الإشتراطات التي كانت ترفعها قيادة الحرب التاريخية في وجه أي مشروع توحيدي 
ين الأقطار العربية كمشروع (سورية الكبرى) ومشروع (الهلال الخصيب) ومشروع 
(الإتحاد السوري العراقي) ومشروغ (الإتحاد الهاشمي)) وغير ذلك من المشاريع 
الرحدوية التي كانت مطروحة على ساحة الوطن العربي في ظروف تاريخية مختلفة 
مدل مابعد الحرب العالمية الثائية وحتى إنقلاب البعث في كل من صورية والعراق / 
5 ؛ تلك الإشتراطات الني لم تكن تعني عمايا سوى معارضة الوحدة؛ ولكتها 
كانت معارضة يبررات يسارية وتقدمية هذا مع العلم أن مياديء الحزب وفى دستورة 
اكانت واضحة كل الوضوح بأولوية شعار الوحدة على كل ماسواه من شعارات حزبية 
اخرى. 

إن قيادة الحزب يزعامة (ميشيل عفلق) قد عارضت مقررات المؤتمر القرمي السادس 
وحاولت الإلتفاف عليهاء وتبعها في ذلك جرْء مهم من أعضاء قياذة قطر العراق» 
وعندما تطورت الأحداث في القطر السوري بانجاه سيطرة أنصار مقررات المؤتمر 
القومي السادس على السلطة؛ تطورت الأحداث على الساحة العراقية بشكل مغاير 
بحيث سيطرت العناصر المعارضة للمؤتمر القومي السادس على السلطة في العراق» مما 
أدى إلى شق حزب البعث إلى حرزبين بدلا من انوحيد القطرين اللذين حكما باسم 
الخزب في دولة واحدة. فهل من لائم لمن يقول أن الظروف التي وجدت في القطرين 
كانت من صنع خارجي» وكانت تهدف إلى ما تحقق فعلا من شق الزب» للحيلولة 
دون توحيد سورية والعراق. 


ثانياً - قضية فلسطين: 

قبل الإنقلاييين البعثيين في كل من سررية والعراق :/١477/‏ كان أوضح موقف 
حزبي هن القضية الفلسطينية قد دون بالملذكرة التي ارسلتها قيادة الحزب القومية بتاريخ 
١١1/كانون‏ الثاني/ 51 )١‏ إلى عؤتمر وزراء الخارجية العرب المنعقد في بغداد» والتي 
ورد فيها حول القضية الفلسطينية النص التالي: 

؟إن الدول العربية قد الترمت في جميع مقررات مؤتمرانها السابقة بتأكيد عروبة 
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فلسطين وسعي حكرماتها للقضاء على الصهيونية واستعادة الأرض المغتصبة. وعلى 
الرغم من أهمية تكرار هذا الإلتزام في تأكيد الموقف المبدئي من قضية فلسطين إلا أن 
هذا التكرار غير المرتبط بأي عمل إيجابي أصبح باعثاً على القلقء خصوصاً وأن الرأي 
العام العربي لايجد من الحكومات العربية أي موقف إيجابى لمواجهة أعمال ترسيخ 
الأسس العدوانية لدولة إسرائيل وخطط زيادة قوتها العسكرية والإقتصادية. 

إن الرأي العام يطالب مؤتمركم يوضع خخطة واقعية لمواجهة خطر تزايد القوى 
العسكرية والبشرية العدوانية لدولة إسرائيل كخطوة أُولى في إستراتيجية تحرير الأرض 
المغتصبة واستعادة حقوق عرب فلسطين» لبحاسب الرأي العام العربي كل حكومة 
عربية على إنجازاتها في هذا المنصرص وتحاسب هذه الحكومات نقسها في المؤتمرات 
القادمة, 

اسثمار اسرائيل لياه الأردن: 

إن مسعى إسرائيل لتحويل مجرى نهر الأردنء أو لإستفلال مياهه بطريقة أخرى 
بغية إسكمار منطقة النقب وترطين ثلاثة ملايين مهاجر جديد» أصبح يقلق الرأي العام 
العربي كثيراء خخصوصاً وأن الحكومات العرية تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا العمل 
العدواني الذي يضاعف قوة إسرائيل العسكرية والإقتصادية والبشرية. 

إن إمرائيل تعمل يوميء وترصد المبالغ الهائلة في موازنتها منذ سنوات لتنفيذ كافة 
مراحل مشروع إستغلال مياه الأردن داخل الاراضي امخحتلة. وتعطي هنا العمل؛ 
بدعايتها العالمية الضخمة؛ طابع التنمية الإقتصادية البريئة والجهد العصامى الذي يحول 
صحراء النقب إلى جنات عدن؛ لتضع الحكومات العربية أمام أمر وأقع جديد في 
المستقبل فنفرض اقتسام الياه معهاء والحكومات العربية تتجاهل القضية كأنها ليست 
عدواناً على المنطقة العربية كلهاء وتمتنع حتى عن كشف حقيقة المشروع للرأي العام 
العا مى كخطة عسكرية عدوائية بالدرجة الأرلى. نقد حان الوقت لكي تدارك 
الحكومات العربية موقفها الخاطئ والخطر حتى الآن وجدير بمؤتمركم أن يخرج بخطة 
جريكة وفعالة تكشف حقيقة المشروع وتمنع إسراثيل من إستمرار تنفيذ مراحله حتى 
داخل الأرض امحتلة» وتحضر الرأي العام العربي والعالمي للتدخل بالقوة لمنع إسرائيل من 
إستخدام مياه الأردن في تنفيذ مشروعها العدواني الخطير. 

إن الإكتفاء بتحويل روافد نهر الأردن الموجود في الأقطار العربية النجاورة لحرمان 
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إسرائيل هن قسم سن المياه» لايكفي لإحباط هذا المشمرو الخطير: ويؤدي إلى اقتسام 
مياه مع إسرائيل؛ وفق المشاريع الإستعمارية التي سبق أن رفضها العرب كمشروع 
(جونستون) وغيره. إن حزب البعث العرب يطالبكم بالعمل على: 
1 - فضح طبيعة مشروع إستغلال ميأة الأردث المسكرية العدوانية ودعرة الرأي 
امام العام والمنظمات الدوئية للضغط على إسرائيل من أجل إيقاف أعمال 
تنفيذ مراحل هذا المشروع العدواني داخمل الأراضي الحتلة. 
" - إثارة القضية دولياً والتدحل للحؤول دون إستمرار تنفيل المشروع شي حالة 
ص إيقاف أعماله بواسيطلة الضغوط الدولية. 
- ملع أعمال تحويل مجرى نهر الأردن بالقرة وفي كل الأحرال داخل 
تا الجردة وداخل المنطقة متلق ومنم إستغلال مياه الأردث وطبريا 
بواسطة المضخات داخل الأراضي امتلة نفسها. 
إن الرأي العام العربي يعرف أن منع تمويل مجرى مياه الأردن أو إستخدامها بوسيلة 
أخخرى داخل المنطقة الجردة وداغل المنطقة المحتلة, أ مر ممكن من حدود الأقليع الشمالي 
للجمهورية العربية المنحدة ويعرف أن حق العرب في إيقاف أعمال المراحل الأولى من 
هذا المشروع العدواني حق مقدس يتطلب إثارة سياسية دولية وموقفاً عرياً حازم 
يحول دون تنفيذ مؤامرة تكاد تزيد في أهميتها عن مؤامرة تقسيم فلسطين الأولي. 
لذلك؛ فإن الرأي العام العربي يعنبر أي مرقف يصدر عن مؤم ركم ويكنفي بالتأكيد 
الكلامي على منع إسرائيل من تحويل مجرى مياه نهر الأردن» وتحويل روافد النهر في 
الأقطار العريية المجاورة» موقا خخطيراً تترتب علبه أسوء النتائج. 
قضية السلاح الذري ووإسرائيل): 
أيها السادة الوزراء: إن أهعمية إمتلاك إسرائيل للسلاح الفر يء كما تفيد أنباء الشهر 
الماضي ليست في عدم إمتلاك العرب كثل هذا السلاح حت حتى الآن بقدر ماهي في 
كشف حقيقة إستخدام الصهيوئية العالمية -حليفة 10 لكافة إمكانياتها الفنية 
والإقتصادية في حربها العدرانية ضد شعبنا من جهة» وكشف تقصير الحكومات 
العريية القائمة يي استفلال إمكائيات شعبنا وبلادنا لمواجهة العدوان الصهيرني 
وتحطيمه من جهة ثا 
إن إمتلاك ل 7 الذرية» يعني إستخدامها لسلاح سيامي جديد وخطير 
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في تركيز وضعها العدواني في الوطن العربي وفرضه كأمر واقع يهدد تغييره السلم 
ل تهدياً فعليأء وبالرغم من أن السلاح الذري في يد إسرائيل هو سلاح سياسي 
ودعائي أكثر منه سلاحاً عسكريا؛ نظراً العدم إمكانية إستخدامه يسبب الاوضاحع 
الجغرافية وخصوصاً بسبب الوضع الدولي» فإن الظروف الجديدة تكشف أكثر من 
السابق أخطار أسلرب الحكم الفردي والتضييق على الحريات السياسية والتقابية 
والسعي لتحويل جماهير الشعب إلى مجرد قوى سلبية تحاول ضبطها وتسيرها أجهزة 
الأمن والدعاية. 

إن إبعاد جماهير الشعب عن قضاياها الأماسية يفقد هذه القضايا الوعي 
والكفاءات والقوة الضرورية لانتصارهاء ويحول دون بناء مجتمع ديمقراطي شعبي 
قوي قادر على مواجهة خطر إسرائيل وتحمل مسؤولية تحرير فلسطين وتصفية 
الإستعمار. قما هو موقف كل حكومة عريية في هذا الممال؟ 


قضية الكيان السياسي لشعب فلسطين: 

إن جماهير الشعب العربي الفلسطينية قد عبرت عراراً عن رغبتها الملحة في إنشاء 
كيان نضالي يجمع أبناء فلسطين وينظم كفاحهم لتحرير فلسطين وينظم ويقرد 
جهرد مختلف الحكومات والمنظمات العرية الشعبية في سبيل تحرير الأرض المختصبة. 
إلا أن يعض الحكومات العربية؛ قد استغلت هذه الرغية الحيوية المشروعة لأبناء فلسطين 
في سبيل نخدمة ة أغراضها السيامية الخاصةع فخلقت البلبلة في صفغوف أبناء فلسطين 
والصعوبات في وجه إقامة كيان نضالي حقيقي. 

أولاً: إن مبادرة دولة أو مجموعة درل لإقامة أجهزة فلسطينية تابعة لها وأداة 
لدعايتها ومياستها القطرية والعربية والدولية؛ عمل خخطير يؤدي إلى زج قضية شعب 
فلسطين العربي (وفضية العرب القومية الكبرى) في معارك جانيية لمصلحة حاكم أو 
نظام بشكل يضعف الحماس الشعبي في ممختلف الأقطار العربية لقضية فلطين 
ويؤدي إلى بعثرة جهود أبناع فلسطين وإقامة خلافات مصطنعة بين قواهم الشعبية, 

9 إن السبيل السليم لإقامة كيان نضالي لشعب فلسطين هو في إطلاق الحرية 

بناء فلسطين من أجل إقامة (جبهة شعبية لتحرير فلسطين) ترحد كافة العناصر الثورية 

لينهم وتعتمد على نقابات قوية للعمال والمهنيين والمثقفين يسمح لأبناء فلسطين في 
مختلفى الأقطار العربية بتأليفها بحرية. وهذه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحدها 
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كن لك تقل ايضالها السغل لعظيم كفاح أبناء فلسطين في سبيل العودة وتوجبيه 


جهود النظمات الشعيية العرية والحكرمات أداة نضالية حقيقية لتحرير الأرض المغتصبة. 

ادنك قإد حرب اليعث العربي الإشترا كي يطالب مؤعركم باتخاذ قرارات تازم 
> امات العريية ع_: 

- نطلا الخريات لأبناء قلسطه: ين الكقيمين في جميع الأقطار العربية وإفساح امجال 
انه 5 صفوقهم ني جبهة تعرير فلسطين وتقديم كاقة المساعدات المادية 
والحاد ييه أحي تك ل لهذم الجبهة تمارمة عملها النضالي: » واعتبارها ذات إختصاص 
هباش د في حي الشؤول المتملقة بقضية فلسطين. 
الإمجاة د إستغلال قضية فلسطء: عن في المعارك السياسية الخخاصة ة بكل نظام 

سكم أر اك ودنع إقامة أجهزة فلسطينية تابعة فعلياً لأنظمة الحكم هذه؛. 

إ< هذا اوتنا .م القضية لفضية الفلسطلينية غير منطلق من مبادئ الليرب الأساسية ولا 
عن قراراث مإ هراته .2 لقوءية الى عالت تضية فاسطين حتى تاريخ هذه المذكرة وإنما 
هم متطاق > ىن رد الفعل عا ى السيامة (الناصرية) انذاك. ومعلوم أن السياسة (الناصرية) 
يعاء حرب السريس أصبحت تتحه بالجاه المهادنة وتجنب الصدام ومحاولة كسب الرأي 
الحام العالمي. والإتجماد اعلى العا ل السياسي ٠‏ في دهاليز الأم النحدة والنظمات 
الدواية الأ بى. ونفل ا لأن سورب البعثك عث كل دخرض مرك مع (عبد التاصرعء فقد 
كانت قبادة الدب تتمما إمساك (عبد الناصر باليد اله لني تؤلمه. وتزايد على سياسته 
بالمواقف المنشنجة وبالدعرة إلى إعتماد القوة وإثارة الإضطرابات وبتحريض الشعب 
العربي في 03 كان عملى حكوفاتة التي لحك تمن كرب على إسرائيل والتي لاتبادر إلى 
الله ع إسرائيل ١ن‏ تويبل عجري دياه نهر |الأردن بغوة السلاك ح؛ وأكثر من ذلك فانها تعثبر 
جرد الدعرة إكما كانت تقول مسر التاصرية) بتحويل نهر الأردن هو عمل تأمري؛ 
وتنفيا لمنطيلات الصهيونية والإمبريالية؛ وتصفية لقضية فلسطين. 

وأغرب قرار اععمدته القيادة وتحمست له هو المتعلق بأقامة كيان فلسطيني (ينظم 
كفاح شعب فلسطين؛ ويكون ذا اختصاص هباشر في جميع الشون المتعلقة بأنضية 
فلسعلين). 

فأدن هي قرارات مؤثمر الحزب التي تعتبر فضية فلسطين هي القضبة القومية الأولي, 
وأ ُعرير فلسطين مهمة قومية عرية وليست مهمذ فلسطينية قطرية.. الخ ماهنالك من 
الفرارات؟؟ 
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إن الاتهامات التي كان يسوقها الحزب ضد (عيد الناصيئع) كان يسوق عليها أدلة 
كثيرة منها قضية (شرم الشيخ وخطيج العقبة) ومنها قضية (التقيبد على العمل الفدائي) 
بعد إتفاقات السويس» ومنها قضية (تمويل روافد نهر الأردت)... 
وكان الحزب في سياسته الفلسطينية ينطلق من ردود الفعل على سياسة مصر حول 
هذه القضية» وليس من مواقفه المبدثية أو قرارات مؤتّراته» وهذه السمة لم تكن ققط 
في سياسة الحزب الفلسطيئية وإنما كانت طابعاً عاماً لسياسته كلها وحول القضايا 
العريية كلهاء ولم يكن الحزب في هذا نشاذاً في الواقع العربي فإن سياسات الأنظمة 
العربية التي نشأت على أنقاض تفككك الإمبراطررية العثمانية» وسياسات الأحزاب 
السياسية العربية المعارضة» كانت جميعها تنطلق في مواقفها الخارجية والداخخلية من 
ردود الفعل ومن ردود الفعل فقط. 
وبعد إنقلاب الثامن من أذار /١557/‏ فى سووية بقيت سميامة القطر السوري 
مخلصة للسمة التي ذكرتهاء وظلت (اللجنة العسكرية) التي تحكم القطر السوري تزايد 
على السيامة المصرية؛ فعندما تقول مصر بتقبيد حرية العمل الفدائي: تعمل سورية على 
تبني منظمة فدائية جديدة (فتح)؛ وعندما تقول مصر يتحويل رواقد نهر الأردن» تقول 
سورية بضرورة منع أعمال التحويل الإمرائيلية بقوة السلاحء وترقع عقيرتها بالمطالية 
يإغلاق خليج العقبة وشرم الشيخ فى وجه السفن الإسرائيلية» وعندما تمد (اللجنة 
العسكرية) أن أكثرية الدول العرية تتمتع بتفوذ سياسي ومادي بين الفلسطينيين 
ومسظماتهم وتنظيماتهم القائمة على الساحة العرية كلهاء تطالب الفلسطينيين بتنظيم 
أنفسهم في جبهة واحدة مستقلة عن جميع الدول العربية وتملك حق التقرير في الشؤون 
الفلسطينية؛ وما على الدول العربية بما فيها الأحزاب المعارضقإلا التأييد والدعم. 
أما (اللجنة العسكرية) في مرحلة (محمد عمران)» ورغم سياساتها المعلنة: فقد وجدت 
نفسها مضطرة للإنخراط في صفوف النظام العربي العام والإشتراك بمقررات مؤتمرات القمة 
والعمل في إطار السياسة العربية العامة. حتى وهي تعارضها في بياناتها العانية وختطب 
أقطابها. وهذا ماأضاف عاملا جديدا إلى العوامل الأخرى في خلق الظروف المواتية لتفجير 
الخلافات في نظام الحكم السوري وبين أعضاء (اللجنة العسكرية) نفسها. 


ثالثاً ‏ الوضع الداخلي السوري: 
وصلت (اللجنة الحزبية العسكرية) بزعامة (محمد عمران) إلى الحكم: والحزب في 


١ 


القطر الموري مشوذم وضعيف ومليء بالصراعات من كل نوع. وقد سبق أن تحدئنا من 
أهم التيارات التي كانت تنجاذبه: وأوضحنا دور (اللجنة الحزبية العسكرية) في بقاء حالة 
التشرذم قبل وصولها إلى الحكم لكنها بعد وصولها إلى الحكم بدأت تكون في الحزب 
تيارها الخاص الذي أصبح هو الحزب وما عداه منشق أو متآمر أو ينس أو مرتد. 
إن القوى العسكرية التي قامت بإنقلاب الثامن من أذار كانث: 
أولاً: القرى الملئفة حول (زياد الحريري). 
ثانياً: قوى (اللجئة المزبية العسكرية) بزعامة (محمد عمران) 
ثالاً: الضباط الناصريون بزعامة (راشد فطيني ومحمد الصوفي). 
وقد تَكَوْنَ بعد نماح الإنقلاب مجلس لقيادة الثورة من ستة عشر عضرا كان أبرز 
أعضائه العسكريين (محمد عمران وزياد الحرير ولؤي الأناسي وراشد قطيني) وكان 
أبرز المدئيين فيه (ميشيل عفلق وصلاح البيطار وشبلي العيسمي)» نم شكل (صلاح 
البيطار) وزارة سورية جديدة من عشرين وزيرا نصفهم من حزب البعث والنتصف 
الآخر يمثل القوى الحليفة الأخرى: من مستقلين رناصريين وغيرهم؛ وفي الأيام الأولى 
للإنقلاب صدرت قرارات بإعادة الضباط البعشين المسرحين إلى مراكزهم العسكرية» 
كما بدأت سلسلة إستدعايات للضباط الإحتياط من البعثيين وتنسيبهم في الجيش 
وتسليمهم مواقع عسكرية مهمة. 
والجدير بالذكر أن هؤلاء الضباط الذين استدعوا إلى الخدمة وتم تثبيئهم: كانوا في 
أكثريتهم المطلقة من أبناء الريف السوري حيث مراكز انتشار الحزب تاريخيأء وهذا 
ماتحلق تحسساً شديداً من الضباط العاملين من أبناء المدينة لأتهم رأوا في هذا السبل 
القادم من الأرياف منافساً قوياً وفتياأ ومتحمساً كما أن هؤلاء الضباط الريفيين وهم 
من أناء الفلاحين الفقراء أعطوا لإنقلاب الثامن من آذار طابعاً إجتماعياً أخاف منه 
البورجوازية السورية وخصوصاً تجار المدن. كما أن هذا السيل الريفي الذي اجتاح 
المدن السورية وخصوصاً العاصمة دمشق» قد غير تخييرا كبر من طبيعة الأجهزة 
الوظيفية السورية أمنياً وعسكرياء وعانى المواطنون كتير من قلة خبرة هؤلاء الحكام 
الجدد ومن (ثوريتهم) التي عنت عندهم جاوزا للقانون وافعاتا على السلطات التي 
تعارف المواطنون على اعتبارها مرجعيات قائونية وإدارية في مختلف شؤونهم العامة 
إن الرافد الجديد الذي غير من طبيعة التكوين القيادي للجيش السوري بنسب 
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كبيرة» قد قوى مركز (اللجنة العسكرية الحزبية) في الجيش ولق لها ظروفاً موانية 
لتحقيق انتصاراتها على منافسيها العسكريين والمدئيين معا. وقد استغلت (اللجنة 
العسكرية) قيادة الحزب القومية في علاثاتها مع القوى الوحدوية, كما استغلت 
مواقفها الخاوئة لهذه القيادة مع القوى الأخرى في الحزب والقطرء وعندما بدأت 
المباحئات الثلاثية لتحقيق الوحدة بين إسورية ومصر والعراق): كان وأضحا أن كلا 
من (اللجنة العسكرية) في سورية وقيادة قطر العراق (وعبد الناصر) يأترن إلى 
المفاوضات تحت ضغط الشارع العربي وهم ينطلقون في علاقاتهم مع بعضهم من 
خلفية تامرية ضد بعضهم البعض. 
وفي الوقت الذي نجمحت (اللجنة العسكرية) في إبعاد (الناصريين) وبعض القرى 
المستقلة الأخرى عن الحكم والجيش في سورية؛ انتقلت بالصراع إلى داخخل الحزب ين 
اليمين واليسارء وهو في حقيقته صراع على السلطة يقوم بين إستراتيجية (اللجنة 
العسكرية) القائمة كما ذكرت سابقا على تحقيق هدف التفرد في حكم سورية 
والسيطرة على الحزب» وإسترائيجية القيادة القرمية القائمة على تحقيق الوحدة شريطة 
ضماتن بقائها فى واجهة السلطة وواجهة العمل السياسي. 
إن ميثاق ١7/(‏ /نيسان) الذي وقعته وفود (سورية ومصر والعراق) كان يمثل انتصاراً 
نسبياً لإستراتيجية القيادة القومية. لذلك جاوت أحداث (8١أتمون)‏ وماتبعها من 
مواقف (ناصرية) في صالح إستراتيجية (اللجنة العسكرية) وخخلقت لها ظروفاً مواتية 
للتخلص تدريجياً من منافسيها السياسيين والعسكريين. 
ويمكن تلخيص أهم الأحداث الداخلية خلال هذه الفترة بما يلي: 
أولاً: قرارات العزل السياسي التي انخذها مجلس قادة الثورة ضد العديد من 
السياسيين والعسكريين اللذين أطلق عليهم اسم (الإنفصالئيين). 
ثانيً: تصفية الضباط (الناصريين) وغيرهم من حلفاء الأمس ومحاكمة العديد 
مهم . 
ثالثاً: دعم (اللجنة العسكرية) للتبار الذي سمي (يساريا) في الحزب ضد القيادة 
القومية: واتخاذ سلسلة من الإجراءات التي سميت (إشتراكية) تتعلق 
بالتأميم والإصلاح الزراعى والعلاقات الزراعية» وتوسيع قاعدة القطاع العام 
على حساب القطاع الخاص. كل هنا في جو هزايدة واضحة على القيادة 
القرمية وعلى (عبد الناصر). 


١ 17/ 


رابعاً: انعقاد المؤتمر القومي السادس الذي تم فيه استبدال دستور الحزب بما شي 
(المنطلقات النظر ية4 وهي عبارة عن صياغة (مار كسمية) لمباديء الحزب من 
قبل أناس لم يفهموا (الماركسية) ولم يؤمنوا بها يومأء اللهم إذا استثنيت 
بعض الأقر اد الذين هم شيوعيرن في الأصل مئل (الياس مرقص وياسين 
الحانظ). 
خامساً: تفجر الصراع بين (محمد عمران) رئيس (اللجنة العسكرية) وبين 
أعضاء هذه اللجنة وانعكاسات ذلك على الحزيين في القوات المسلحة. 
وخلال هذه الفترة وانطلاقاً من علاقاتي السابقة بالمجموعة القطرية» وبعدم ثقتي 
بالقيادة القرمية. فقد وجدت نفسي منسجما مع الشعارات اليسارية التي رفعها رفاق 
الأمس سن القطريين ضد بيمنية القيادة الومية وبالتالي فقد كنت من مؤيدي 
الإجراءات الإشتراكية» ومن المتحمسين للشعارات اليسار ية التي رفعتها القيادة القطرية 
السورية (واجهة اللجنة العسكرية)» ولم أقف كثيرا آنذاك ‏ على الأقل ‏ عند المخرق 
الذي كان يتم للنظام الداحلي للحزب:؛ ولا للتبديل المدحروس لمباديء المزب»؛ لاني 
كنت وائقا برفاقي السابقين من القطريين» أولكك الذين لم يتطرف إلى ذهني أي شك 
بصدق حزييتهم ويإخلاصهم المطلق لباديء الحرب ومنطلقاته الجماهيرية والديمقراطية: 
وهذا ما سهل علي أن أسير وراءهم ومعهم بدون أي إجهاد فكر وبدون أي تمليل 
لايعاد تلك الموا اقق. وو جدت نفسي بالالي مع التيار الذي كان وراء (صلاح جديد). 
وأعضاء (اللجنة العسكرية) الآخرين الذين قاموا بحركة (؟7/شباط/171 0١‏ تلك 
الحركة التي أكملت سيطرة (اللجنة العسكرية) على الحزب والسلطة في سورية, كما 
أنهت علاقة الخزب بفرع العراق» وأدت إلى أن ينقسم الحزب نهائياً إلى حزبين بينهما 
من العداء مالم يكن موجودا حتى يبن الحزب وقادة الإنفصال. 
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الفصل الثالث: ظ مر حلة اللواء صلاح جديد ظ 


قبل إنقلاب آذار لم أتعرف شخصيا على (صلاح جديد): ولم أسمع باسمه في 
الخمسينات؛ بالرغم من أنتي وإياه من منطقة إدارية واحدة هي (منطقة جبلة) ومن 
محافظة واحدة هي (محافظة اللاذقية)؛ وعائلة بيت (جديد) معروفة في أوساطنا نحن 
البعيين أنها من منتسبي ومؤيدي الحزب السوري القومي الإجتماعي الذي كان على 
عداء دائم معنا. ولكننى عندما سألت بعض رفاقنا من الحزيين القدامى عما إذا كان 
(صلاح جديد) بعثياً في مرحلة الدراسة الثاوية: تأكدت لي حزبيته وعلمت أنه كان 
يقيم في بيت أخيه (غسان جديد) في حمص أيام دراسته الإعدادية والثانوية» وأذكر 
ان بعثيته (رم أن غسان جديد كان من غلاة القوميين السوريين وقد انهم بالاشتراك 
في مؤامرة اغتيال (عدنا المالكي) قد تركت في نفسي أثراً حستاء وأكيرت فيه 
إستقلاليته عن عائلته كلها). 


رأيت (صلاح جديدع شخصياً لأول مرة في مدينة حماه أثناء حوادث /١9315/‏ 
وكان يومها برفقة (أمين الحافظ) في وفد حزبي وحكومي جاء إلى حماه للإجتماع 
بوجهاء المدينة وفعالياتها الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والدينية» فى محاولة لإنهاء 
الموادث الدامية التي أثارها (الإخوان المسلمون)»ء وسائدهم عليها جماعة من 
الإقطاعيين والتجار ونالوا مباركة جماعة لأكرم الحوراني)» وأذكر أن أمين الحافظ 
خاطب امجتمعين بم معناه: 3.. إذا كنتم لاتريدون تسليم الذين اعتدوا على الجيش 
وترفضون الإعتراف عليهم فإنني أعتبر أن هذه حالة حرب تعلنونها علينا وأئا لست 
غدارا ولا مولعاً بالقتل» ولكن إذا كنتم تريدون الحرب فأهلاً وسهلاً وإنتي أعطيكم 
مهلة لترحيل النساء والأطفال والعجز وتهيئة أنفسكم جيدأء وإذا لم يكن لديكم سلاح 
فأنا جاهز لإعطائكم السلاح المطلوب» وعتدئذ سنتحارب وأنتم بظروف مكافة لناء 
وسوف ترون أنني لن أبقي حجراً فوق حجر بهذه المدينة وسيقول التاريخ فيما بعد أنه 
كانت هناك مدينة (اسمها حماه). ثم أدار وجهه نحو ضباط الجيش الذين كانوا 
يحضرون الاجتماع معه وقال لهم بما معناه: «هذه أوامر عسكرية وسياسية عليكم 
تنفيذها بعد انتهاء مدة الإنذارة. 
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وبعد أن رقعت الجلة برجت إلى البهو الخارجي أمام المكتب وهناك رأيت 
(صلاح جديدع لأول مرة فلمت عليه وعرفته بنفسي فرحب بي مهنها بسلامة 
الوصول من دمشق ثم أكمل حديئه مع الضباط الذين كانوا يلتفون حرله قائلا لهم ما 
معتاة: (9.. أبو عيدو (يقهصد أمين الحافظ) كان متحمسأ في الإجتماع أكثر من اللازم» 
نحن لانريد أي قل أو إضرار في المدينة وعليكم أن تنهرا العصيان بالحستى أو بأقل 
(الأشرار الممكتة). لم ذعب. 

كانت هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها (صلاح جديد) عياناً وقد ترك لدي 
إنطباعا حسناً وكانت كلماته التي ممعتها منه تعير عما ألكنأة. 

بعد أن نقلت من حماة إلى دمشق؛ حيث وضعت تحت تصرف وزير الزراعة 
والإصلاح الزراعي بدمشق ومن خلال أجواء الأزمة التي بدأت تتفاعل في الحزب قبل 
حركة (5؟/]شباط/577١)‏ وخلال المؤتمر القومي السادس» كان إسم (صلاح جديد) 
بتردد كثيراً فى الأوساط الحربية والشعبية؛ وكانت تقدمه الدعاية على أنه رجل الخزب 
القري في الجيش والنقدمي الأول في الحزب (إشتراكي» يساريء مع الكادحين.. 
الغ)» وكان يحق يظهر بمظهر اليساطة في ححياته اليوهيةغ كما كان يظهر بمظهر الفسوة 
على أقريائه الذين يحاولون التمتع بمزايا ليست لغيرهم من المواطنين» ويكبح جماحهم 
فعلاء كما أنه ظل في مراصفاته الشخصية بعيداً عن تهم الإستغلال الوظيفي وصرف 
التفوذ أو ااهل فيهماء وكان الإنطباع العام عنه أنه إستراتيجي في تفكيره وبعيدٌ عن 
التأثر في النزعات الطائفية أو الإقليمية أو العائلية: وأنه حزبي ملترم جدأء كما كان 
يظهر بمظهر المترمت أخلاقياء فلم يتهمه أحد بعلاقات نسائية مثلاء على رغم أنه 
جميل المظهر أنيق وجذاب» كما أنه كان ييتعد عن الظهور بالأماكن العامة أو في 
حفلات السمر والشراب. (بعد حركة 8 /شباط/1977) كان واضحاً أن (صلاح 
جديد) هو رجل الحركة الذي أطاح معاي القيادة التاريخية للحزبء؛ وبيعض الذين 
خالفوا معها من العسكريين الحزيين وغير الحزييين وعلى رأسهم (محمد عمران وأمين 
الحافظ). 


وباعتباري كنت من الكوادر الفيادية التي حمست للطرح اليساري والإشتراكي: 
الذي كان متداولا على الساحة السياسية والحزيية في القطر السوري» والذي تجسد في 
مقررات المؤتمر القومي السادس؛ فقد أيدت بدون تحفظ بل وبحماس شديد حركة 
(7؟/شباط/41577)؛ التي قدمت نفسها على أنها حركة إصلاح وتطوير وتعميق 
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لافكر والممارسة في التزب والدولة وعلى أنها التجسيد السياسي والحزبي لمقررات 
امؤمر القومي السادس» وأنها الثورة التي أطاحت (باليمين والرجعية) في الحخزب 
والدولة؛ لذلك ققد تم تعييني منذ الأيام الأولى لحركة (؟إشباط) نائباً لأمين فرع 
الحزب في دمشق» ومن خلال هنا العمل كنت أجتمع مع (صلاح جديد) في 
اللقاعات العامة التي كانت جر يِ لكوادر الحزب أو لقيادات الفروع» و كان دائماً ايغرك 
في نفسي إنطياعا حستاً في م: منطقه وأسلوب تفكيره وهدوء مظلهره ه ودمائة تحلقه 


وبعد أن عينت محافظاً حافظة الدسكة في عام )/١177/‏ وخلال فترة وجودي 
محافظاً هناك فيما بين :/١554  14317/‏ أذكر أن (صلاح جديد) قام بزيارة 
للمناطق الشرقية من سورية بصفته (أمينا عاماً مساعداً لشؤون القطر السوري)؛ 
وخلال هذه الزيارة تعرفت إليه بشكل أفضل من ذي قبل؛ وأحسست أنه يعاني 
متاعب في داخل القيادة المدئية والعسكرية وأنه يتعرض لضغوط كيرة وأنٍ بعضص 
التهم الطائفية بدذأت تثار ضله حتى من أقرب أعوانه في القيادق» كما بدأ بريق 
شعارات حركة (1؟/شباط) يخبو تحت وطأة الممارسات التي كانت تدم في السلطة 
والحزب على السبواع. 0 ثم انطفاً ذلك البريق نهائياً ثحت وطأة هر عمة (حزيرات/ 
,)١ 1‏ 


في عام /١57/‏ فوجكت أن بعض أعضاء القيادة القطرية السورية ممن كانوا في 
قيادة 0 القطري أيام الإتقصال: وتمن كانت تربطني بهم علاقات شخصية متينة 
وممن كانوا وراء ترشيحي محانظاً : الحسكة وهم من دير الزور واللاذقية بشكل 
خاص بدأوا يكيدون لي لدرجة أنهم أحالوا إلى محكمة أمن الدولة بعض أقربائي وهم 
من رجال الدين المعروفين والمشهود لهم بالتزاهة والترفع عن الدناياء ومن لهم مكانتهم 
الإجتماعية والدينية الكبيرة ة في مناطقهم بمحاقظة حماه بتهمة الرشوة. ولكن الموقف 
البيل الذي وقفه الرفيق (مصطفى طلاس) وكأن يومها رئيساً هذه المحكمةق قد حال 
دنهم وبين أن تصدر هذه المحكمة أحكاماً (قرقاشية) نزولاً عند رغبات هؤلاء 
الأعضاي الذين أ أعرف حتى الآن ماهر الدافم الذي دئعهم لتغيبر موقفهم مني من 
النفيض إلى النقيض؛ وليس لدي أي تفسير سوى أنهم في تلك المرحلة قد بدأر 
يشككون بمواقف (صلاح جديد) وربما ظنوا 2 بالإساعة إلي ينالون منه إنطلاقاً من 
أنتي قد أكون لأسباب طائفية متعاطقاً معه؛ وسيكون موقفي ضدمم إذ خرج خلاقهم 
مع صلاح جديد إلى العلن؛ ففعلوا مافعلوه وأثاروا حول أقربائي ما أثاروا من شبهات: 
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وأذكر أنني بعد أن تركت عملي في محافظة المسكة وعدت إلى دمشق لأعمل مديراً 
منتدباً لإحدى المدارس الخاصة المصادرة في دمشق (ثانوية البطركية الخاصة)؛ طلبت 
مقابلة (صلاح جديد) وكان مايزال أمينا عاما مساعدأ لشؤون القطر السوري» وعندما 
وافق على المقابلة دخلت مكتبه في القيادة؛ فاستقبلني يترحاب وترك كرسي وجلس 
على الكرسي اجاور لي» وكان ودوداً جدأء وأذكر أنه قال لي مامعناه: «الحزبي يجب 
أن يكون ملك الحزبء وعندما ترى القيادة وضعه في أي موقع عليه أن يتقبل ذلك 
برحابة صدر...) ثم أثنى علي وعلى عملي في الحافظة وأفسح لي مجال الكلام فقلت 
له: وإنني لم أطلب المقابلة لأعترض على قراركم بتغبير موقعي فهذا شأنكم: وإما 
طلبت المقابلة لأرجر أن تشكل لجنة حزيية وحكومية لمتابعة التحقيق معي ومع أقرباثي 
في التهم التي اثارها ضدي بعض أعضاء القيادة وبعض الحزيين العاملين في أجهزة 
الامن. وإعلان نتائج التحقيق على الحزب»» ثم قلت له: وإنتي حربي مند التأسيس» 
ولم أشعر في -حياتي بالخوف لأنني حزبي: أكثر مما أشعر الآنء فالحزبي اليوم معرض 
لان يتهم بشرفه وبعرضه وبأخلاقه» وحتى بوطنيتهء ولابملك رميلة يدافع بها عن 
نفسه» وأنا لاأشعر بأي ضمانة قانونية أو أخلاقية تحميني في هذه الأوضاع الني يعيش 
فيها الحزرب وتعيش بها البلد...»: وهنا رأيت أن وجهه قد تجهم؛ وشعرت أنه أصبح 
برما بهذا الحديث؛ فختمت كلامي بالرجاء أن يسرع يتشكيل اللجنة وأن يعمم نتائج 
التحقيق على الحزب» وودعته وخرجت من عنده غير مطمئن إلى أن رجائي سيتحقق» 
ولكنني فوجعت بعد ذلك بتشكيل اللجنة وياصدار تعميم إلى الجهاز الحزبي بنتائيج 
التحقيق تضمن تبرثتي من النهم التي أثارئها شائعات بعض أعضاء القيادة وبعض 
ضباط الآمن السياسي ضدي. 

وفي الإنتخابات الحزبية التي جرت عام /1574/ تم إنتخابي عضرا في قيادة فرع 
الحرب بدمشق» وعضوا في المتمر القطري الرايع للحزب» ثم عضواً في الموعر القرمي 
العاشرء وعضو قيادة قومية إحتياط في القيادة الإحتياطية التي انتخبها ذلك الموْتمر. 

وفي جميع المراحل الإنتخابية كان يحضر (صلاح جديد) ولم تكن تبدو عليه 
دلائل السعادة بنجاحي ولا أدري مبباً لذلك» إلا إذا كان مجاملة منه لبقية أعضاء 
القيادة المرافقين له والذين كانوا يظهرون إستياءهم من تتائج تلك الإنتخابات» وأذكر 
أنني بعد أن نجمحت في الإنتخابات إلى عضوية الؤتمر القطري الرابع» وخخلال فترة 
إنعقاد ذلك المؤمر جاءني من ينصحني بعدم الترشيح لعضوية القيادة القطرية لأن ذلك 
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سيزعج الرفيق (صلاح جديد) ا وعتدما سألت الناصح ولاذا يزعجه ترشيحي 
لعضوية القيادة القطرية؟ أجابني : أولا آنت لن تنججح في الإنتخابات لعضوية القيادة 
وعدم نجاحك ٠‏ سيسيء إليك» وهذا ما لايريده لك.. فضحكت لهذا الجواب» وقلت 
له: همات ثاليا فقال: ثانياً إذا حت ني الإنتخابات فسوف يتقيل (الديريون) 
يقصد (أعضاء القيادة القطرية من هم من محافظة دير الزور بسبب خلافي معهم يوم 
كنت محافظاً للحسكة). واستقالتهم متكشف القيادة والحكم وتظهرهما بمظهر 
طائفي لايرضاه الرفيق (صلاح جديد). وأجبته على ذلك” بأني إذا جحت فإن نجاحي 
سيكون معيراً عن رغبة أعضاء المؤتمر وهم بأكثريتهم إذا 3 توزيعهم طائفياً سس 
(السنة) وإنتخابهم لي يعبر عن موقف غير طائفي في اكوب وهذا در يجب أن يسع 
الرفيق (صلاح جديد) إذا كان هو نفسه غير طائي ويريد حرباً لا طائفياء هات ثالثاء 
فقال ناصحي: الما إذا نحت أنت فى الإنتخابات فإن أعضاء القيادة من أبناء 
محافظة اللاذقية سيزيد عددهم عن النسبة التي يرغبها الرفيق (صلاح جديد) وهذا غير 
مستحب من قبله؛ فأجبته بالسؤال التالي: قل لي هل أنت مرسل من قبل الرفيق 
(صلاح جديد) لتقول لي ذلك؟ فغمغم بالإجابة» ولم أزد بالإستيضاح: بل تابعت 
قائلاً: يا رفيق... أنا عضو في حزب البعث العربي الإشتراكي منذ عام /١9141//‏ وقد 
انتسبت إلى هذا الحرب من أجل شعاراته الثلاثة (الوحدة والحربة والإشتراكية) ولم 
أعتبر نفس في يوم من أيام حياتي ولابمكنتي أن أعتبر نا نفسي أنتي في ححزب البعث 
ميدوب طائفة ئفة أو محافظة أو قطر ولذلك فلا يعنيني الخلل في السب النوية الخصصة 
للطوائف وامحافظات الني يضعها الرفيق (صلاح جديد) أو غيره. ثم إذا كان أعضاء 
القيادة من محافظة اللاذقية هم (الكوتا/ النخصصة لهذه الحافظة فلماذا لايحق لنا 
التبديل في أعضاء هذه الكوتا؟ ثم تركته وانصرفت عنه إلى قاعة المؤتمر. 


ومرة أخرى وأخيرة التفيت مع (صلاح جديد)؛ وكانت الأزمة الحزية والحكومية 
بينه وبين (إحافظ الأسد) قد بلغت ذروتها فتداعى عدد من أعضاء قيادات الفروع 
الحزبية من ممختلف الحافظات السورية» وكنت واحدا منهم وقررنا التدخل بين قطبي 
الأزمة من أجل محاولة إيجاد قواسم مشتركة يينهماء تجدب الحزب والدوئة عقايل 
هذه الأزمة» ولم تكن مطاليب (حافظ الأسد) يومها أكثر من أن تجتمع القيادة القطرية 
بكامل أعضائها بمن فيهم هو وبقية ممئلي اليش فيها وتبحث في أمر القرارات المتعلقة 
(بتغيير مراكز القوى) ومدى الخطر الذي سيقود إليه تنفيذ هذه للقرارات في جو 
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الأزمة» وإذا تم ذلك فإن (حافظ الأسد) ومن معه من المشمولين بتلك القرارات 
سيت ركون مراكزهم بمحض إختيارهم إذا قررت أ كثرية القيادة ذلك» وكنا نظن أن هذا 
الوكتراسح معقول بجنا ويصلح أساسا لتجاور الأزعةع وبئاء على هذه القناعة طلبنا مقابلة 
(صلاح جديد) (الأمين العام المساعد لشؤون القطر) وقد تمنع عن المقابلة في باديء 
الأمر ثم وافق أخيراً. واستقبلنا في قاعة الزوار بمبنى القيادة القطرية آنذاك وبعد أن 
سلمئا وجلسناء قال ووجهه مكفهر وعلائم الغضب بادية عليه: نعَه؟ وسكث» فلم 
ينبث أحد منا يبنت شفه وبعد فترة صمت قصيرة» قطع صوته الممت مكررا: نعم 
ماذا تريدون؟ فبادرت أنا بالكلام قائلاً ما معناه: «تعرف أيها الرفيق أتنا مجموعة من 
الرفاق أعضاء قيادات فروع وأعضاء مؤتمر قطري وبعضنا أعضاء في المؤتمر القومي 
للحزبء ونحن جميعاً قلقون جداً على الحرب والثورة بسبب هذه الأزمة الحالية 
لذلك فقد بادرنا إلى الإجتماع واتفقنا على أن نبذل جهداً لمساعدة المؤسسات الحزبية 
المعنية في إيجاد حل مقيول من جميع الأطراف يجنب الحزب والبلاد مغبة أزمة خخطيرة 
قد تودي بالثورة كلهاء وقد فهمنا من رفاقنا في وزارة الدفاع أنهم جاهزون للإلترام 
بقرارات الإجتماع المشترك المتعلقة يتغبير مراكزهم: على أن يبحث هذا الأمر في 
إجتماع للقيادة القطرية بكامل أعضائهاء وأن تستمع القيادة لوجهة نظرهم» وسوف 
يلترمون بأي قرار يصدر عن القيادة بشكل نظامي مهما كان هذا القرارء ونحن جكنا 
نرجوك بصفتك أميناً عام مساعداً لشؤون القطر تعنيك مصلحة الحرب والثورة أن 
تقتنع معنا بهذا الحل وأن تقترحه على القيادة وتعمل من أجل تحقيقه». ثم سكت 
منتظراً جوابه؛ وبعد فترة صمت؛ رفع بصره إل وقال: هل هناك شيء آخرء ققلت: 
ابداًء قال: خيرء ونهض إيذانا بانتهاء اللقاءء ولكن أحد الرفاق وأظته الدكتور (نظمي 
فلوح) وكان أميناً لفرع الاطراف في دمشق» قال: ولكننا لم تسمع رأيك» قال بنبرة 
حادة: ؤومن أنتم لأسمعكم رأبي؛ إن راي لن أقوله إلا بم سستي الحزبية (إجتماع 
القيادة) ولست مثلكم أعمل من وراء ظهر المؤسسات الشرعية» وأنتم كان يجب 
عليكم أن تلزموا مكاتبكم وأن تنتظروا نعليمات القيادة لا أن تأتوا إليدا حكماً بين قيادة 
الحزب الشرعية وبين المتمردين عليها». 


وكان هذا اللقاء آخر اللقاءات مع (صلاح جديد): رحمه الله. 


واستطراداً في الحديث لابد أن أذكر أننا يعد انتهاء مقابلتنا (لصلاح جديد) قررنا 
الذهاب لمقابلة الأمين العام للحزب (الدكتور نور الدين الأتاسي) وكان معتكفاً في 
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منزله. وبعد أن ١‏ استقر بنا المقام في بيته بدأتُ الحديث باسم الرفاق جميعاً قائلاً ما 
معناة : 7 في الأزمات الخطيرة التي, يمكن أن يتعرض لها الوطن والحزب» تبرز أهمية 
القادة الذين يتصدرون الصفوف الأولى: وعلى بادرتهم الني قد لاتكون منسجمة مع 
النظام الداخلي للحزب أو حتى مع دستور البلد يتوقف الكثيرء وقد تجنب تلك 
المبادرات الشجاعة التي يقدم عليها أمشالكم (بصفتكم رئيساً للللاد وأمينا عاماً 
للحزب)؛ وطننا وحزبنا الكثبر من الأخطارء وبناء على هذا التصور جناك طالبين 
تدخلك السريع لحسم هذا الصراع غير المنطقي في قمة الحزب والسلطة» وتأكد أننا 
جميعاً سنكرن جنودك في كل موقف تدعونا إليه لتجتب الحزب والبلد كارئة محققة 
إذا لم يتصد امخلصون للإنقاذه. وعند هذا الحد من حديئي قاطعني ليقول ما معناه: 
«إنني سمعت مثل ما أسمعه منكم) من الأوساط اليمينية والتجارية التي جاءت وفودها 
لمقابلتيء ودعوتي لأن أتجاور مؤسسات الحزب وأن أحل محلها وأنا الأمين العام 
للحزب وحارس النظام الداخلي. ا 

عند ذلك قاطعه الرفيق (نظمي فلوح) قائلاً ما معناه: انحن لم نأت إليكم لنسمع 
نكم الإتهامات والتجريح والتشكيك بحزييتناه نحن جتنا لندعوكم للمساهمة في 
حل أزمة يجبكم حلها الكوارث وينقذ كم م قبل أن ينقذنا أو اليلد أو الحزب.. 
يبدو أنكم تريدون دفع الأمرر إلى نهايتهاء فأنتم أحرار...؛. ونهض قائماً تنهضنا 
جميعاًء ولكن الرفيق (نور الدين)؛ اعتذر وهو يعن قائلاً ما معناه (أنه لم بشأ أن 


يتهمناء ونحن فهمنا حديقه وفسرئام خطأ وهكذا انتهى اجتماعنا الأخير (بنور الدين 
الأناسي) أيضاً. 


أشرات من قبل» وأعيد الأن موضحاً أن (اللجنة الحزيية العسكرية) تعاملت قبل 
إنقلاب الثامن من أذار مع مختلف تشرذمات الزرب في الفطر السرري, ولكنها بعد 
الإنقلاب ركزت جهودها على أربعة تيارات رئيسية في الحزب هي 
١‏ - تيار القيادة القومية التاريخية للحزرب؛ وأبرز مثا يه يل عفلق وصلاح 
البيطار). 
5- تيار البعثيين المتعاطفين مع الناصريين» وأبرز عمثليهم (عبد الكريم زهور» 
سامي الدروبي وجمال نسي 
" - تيار البعثيين المدمر كسين» وأبرز تمثليهم (حمود الشوفيء محمود نوفل) 
ميك بصل وأحمد أبو صالح). 
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؛ - نيار الفطريين» وأبرز ممثليهم (نور الدين الأناسي» يوسف زعين» ابراهيم 
ماخوس» مصلح سال فوزي رضاء سليمان الخش ومتير عبد الله). 
وييدو أن (اللجنة العسكرية) قد أسئدت إلى (محمد عمرات) مهمة التعامل مع 
التيارين الأول والثاني» ينما تخصص (حافظ الأسد) بالتعامل مع التيار المأر كسيء 
(وبدو لي أن هذا الإختيار نحم عن قناعة بأن(حافظ الأسد) أكثر مناعة منهم جميعا 
ضد امار كسية). 
| أما القطريون ققد تخصص في التعامل معهم كل من (صلاح جديد وأحمد 
الأمير)» وبقي العضو الخامس في اللجنة (عبد الكريم الجندي) يلعب دور (الجوكر) 
بالتسبة لكل هذه التشكيلات. 
ويبدو أيضاً أن (محمد عمران) كان أفل أعضاء اللجنة مناعة في التأثر بما يحيط به 
هر اروف وأفكار وأشخاصء. كما أثه كان طموحا للزعامة اأكثر ثما يتطليه الإلتزام 
الجماعي (من وجهة نظر اللجنة العسكرية). وعندما رات اللجنة أو (صلاح جديد) 
على الأقل أنه بدأ يذهب أبعد مما يجب في التأثر بما حوله بدأت (اللجنة العسكرية) 
تبرز (أمين الحافظ) أحد أعضاء التنظيم العسكري وتدفعه بقوة إلى واجهة الحزرب 
والسلطة لتحقق عن طريقه أهدافا ثلاثة هي؛ 
الحافظ) وبسبب الإطار الجماهيري الذي قدم نفسه وقدمته به ألة الدعاية في 
المرب والدولة. 
؟ - الإطلال من خلاله على جماعة (أكرم الحوراني)؛ وعلى أوساط سكان 
المدن السورية عن جار وحترفيين ومتدينين. 
؟ ‏ إيجاد الواجهة التي تغطي نخارجياً وداخلياً - كما يظن (صلاح جديد) - 
واقع الخلل القائم بين الإنتماء المذهبي لأكثرية سكان القطر السوري (سنة) 
وبين الإتماء المذهبي لأكثرية البارزين على السطح في اليش والأمن 
والحزب (علويون ودروز واسماعيليون). 
وقد حاول (صلاح جديد) ومعه التنظيم العسكري أن يلعب على التناقض الذي 
أقامه يبن (محمد عمران ومين الحافظ)» ويظل ممسكاً بأوراق اللعبة جميعهاء ولكنه 
عندما أحس أن السحر أوشك ان ينقلب على الساحر دفع بالأمور إلى نهايتهاء وضرب 


١ 5 


ضربته في صبيحة (15؟/شباط/977١)‏ حيث أنهت (اللجنة الحزبية العسكرية) بزعامة 
رملاح جديد) نفوذ (محمد عمران) والقيادة القومية والبعشين المتعاطفين مع 
الناصرييبن» وتبنت شعارات البعشيين الما ركسيين في الحرب بتبنيها لقرارات الموؤتمر القرمي 
السادس» ولكنها أسندت مهمة تنفيذ مقولات البعشيين الماركسيين إلى تيار القطريين 
المعادين للماركسية فكراً وتكويناً. وبهذا استطاعت (اللجنة العسكر ية) أن تبعد 
ابارات المنافسةء وأن تحجم خصومها المحتملين من الماركسيين وأن تستوعب تيار 
القلريين باغراقهم فى دوامة السلطة واستخدامهم واجهة لتغلية الخلل المذهبي الذي 
أشرت إليه سابقا 
رقبل أن أتحدث عن مرحلة (صلاح جديدع بالتفصيل: لابد من شرح الخلفية الحربية 
التي أدت إلى هذه المرحلة فأوضح أن (اللجنة العسكرية) كانت في صبيحة الثامن من 
آذار معنية أولاً وقبل كل شيء بالإمساك في السلطة والتغرد يهاء ولذلك فقد اكتفت 
من الحزب بضمان تأبيد قيادته القومية واستمخدام قيادته وقواعده وشعاراته واجهة 
لحكمها. وكانت القيادة القومية التي التخبها امور القومي الخامى النعقد في 
(حمص» سورية) عام ال مكونة عن على النحو التالي: 
١‏ من سورية: (ميشيل عفلق) أمينا عام للحزب. 
؟ ‏ من لبنان: (إجيران مجدلائي: علي جابر» خخالد اليشرطيء خالد العلي). 
؟ ‏ من العراق: (علي صالح السعدي؛ حمدي عبد المجيد» طالب شبيب). 
. من الأردن: إمنيف الرزاز» أمين شقير). 
وكان المؤتمر القومي الخامس» قد كلف الفيادة القومية المنتخبة بإعادة تنظيم 
الحزب في القطر السوري بعد أن كان الحزرب محاولاً رسمياً في سورية منذ عام / 
م6وام (شماً للوحدة). وقد شكلت القيادة القومية ما أسمته (القيادة القطرية 
المزتقةع لإعادة تنظيم الحزب من الرفاق (حمدي عبد المجيد وهاني فكيكه 
(عراقيان»), وأربعة من سورية هم: (شبلي العيسمي؛ الوليد طالب» سليمان العلي؛ 
رائب نشواتي). 
رتاريخ (97/1/ 19 أي بعد الإنقلاب بأشهرء شكلت القيادة القومية قيادة 
قطرية موسعة ظهر فيها تدحل (اللجنة العسكرية) من وراء الستارء فجاءت هنهم القيادة 
ثمئلة للتيارا ات التي كانت تتصارع في الحزرب عدا تيار القطريين؛ ذلك التيار الذي لم 


1١ /وىعه‎ 


يكن التعامل معه من قبل (اللجنة العسكرية) قد أعطى ثماره بعد. ولذلك جاء تكوين 
القيادة الموسعة على النحو التالي: 

١‏ تيار القيادة التاريخية للحرب: (صلاح البيطارء شبلي العيسمي؛ منصور 
الأطرش» رائب نشواتي» الوليد طالب: محمد مرسى مبارك» شعيب 
شعبان» أسعل الأسطواني؛ محمود جيوش» فهحي العاشوري» جعفر قاسم 
حمودي (9عرا اقي1). 

؟ - تيار البعثبين المتعاطفين مع الناصريين: (عبد الكريم زهور سامي الدروبي؛ 

 "“‏ تيار المأر كسبين: (حمود الشوفي» محمد يصل»ء محمود نوقلء طارق أبو 
الحسن: حمدي عبد الجيد دعراقي»). 

وهذه القيادة التي لم يشترك فيها أحد من أعضاء (اللجنة العسكرية) ولدت وهي 
تحمل بذور نناقضها معهاء وعندما وأت (اللجئة العسكرية) أنه أصبح بإمكانها السيطرة 
على القيادة القطرية للحزب؛ أحكمت تحائفها مع التيار اليساري» وقطعت شوطاً مهماً 
بالتحالف مع القطريين وأظهرت جفاءها إذا لم أقل عداءها للتيارين الآخرين في اليزب 
(ثيار القيادة القومية وثيار البعثيين الناصريين). 

وفي المؤتمر القطري الأول المنعقد بدمشق بتاريخ »)١571/4/(‏ تكونت قيادة 
قطرية من ممثلي (اللجنة العسكرية): (حافظ الأسدء حمد عبيد؛ محمد رباح الطويل)» 
الحكيم)» وتمثل تيار القطريين بشخص واحد هو (نور الدين الأناسي)» وقد أسندت 
أمانة هذه القيادة إلى (حمود الشوفي). 

وهذه الفيادة هي التي خططت بالتعاون مع الجناح امار كسي فى قيادة قطر العراق 
للمؤتمر القومي السادس الذي انعقد في دمشق بتاريخ (تشرين الأول/111) أي بعد 
شهر من إنعقاد المؤتمر القطري السوري الأول الذي إنتخب تلك القيادة. 

وفي المؤتمر القومي السادس» رأت (اللجنة العسكرية) أنه ليس من مصلحتها تجاوز 
القيادة القومية وتيارها الحزبي» لأنها إن فعلت تكون قد أسلمت الحزب إلى التيار 
الوصول بالؤتمر إلى إختيار قيادة قومية تطمئن القيادة التاريخية وتقلص من نفوذ 


١ ره‎ 


امار كسيين بدون أن تخرجهم على الحزب نهائي. وهنا جاء دور القطريين وهم ضد 
القيادة التاريخية للحزب بالقدر الذي هم ضد التيار الماركسي» وتكونت القيادة القومية 
التي اتتخبها الموْتمر القومي السادس على النحو التالي؛ 
١‏ - تيار القيادة التاريخية: (ميشيل عفلق ومن سورية»» جبران مجدلاني وخالد 
العلي من لبتانة؛ منيف الرزاز وأسعد عكه لمن الأردن). 
؟ - التيار الما ركسي: (حمود الشوفي ومن سوريةة» على صالح السعدي؛ 
محسن الشيخ راضي» حمدي عبد الجيد (من العراق6). 
العسكريون من العراق: (أحمد حسن البكر. صالح مهدي عماشء (وهما 
؛ ‏ العسكريون السوريوث: (صلاح جديد أمين الحافظ). 
ومعلوم أن ما اقره الوتمر القومي السسادس من مقررات (وخخصوصاً المقررات 
العقائدية) لم تكن منسجمة مع دستور الحزب ولا مع فكر القيادة التاريخية للحزب» 
ومع ذلك قبل ممثلوها أن يكونوا واجهة لا للعسكرين وحسب وها واجهة لأفكار 
وأعداف متناقضة مع أفكارهم ومبادثهم ظلنا منهم أن وجودهم في المسؤولية الحزبية 
سيمكنهم من الإتغاف على هذه المقررات ومن تصحيح الإنحراف الذي أحدثته في 
فكر الحزب. 
أما ممثلوا (اللجنة العسكرية) فلم تكن المباديء تعنيهم إلا بالقدر الذي يخدم 
إستراتيجيتهم في السيطرة على الساطة في الدولة والحزب» ولذلك فقد تبنوا تكتيكيا 
مقررات المؤتمر واضعفوا واقعيا تيار الما ركسيين شي مؤسسات الحزرب القيادية» واطلوا 
على قيادات الحرب بأعداد متزايلة منهم ومن حلفائهم الآخرين أو من التيارات 
الأخعرى التي لاتشكل بوجوها الأني خطرا يذكر على إستراتيجيتهم, 
وفي حمى التهيئة لؤتمر قومي (سابع) ترد من خلاله القيادة التاريخية مدعومة 
(باللجنة العسكرية) على التيار الماركسي الذي قاد الحزب إلى المؤتمر القومي السادس 
ضد القيادة التاريخية للحرب مدعوماً (باللجنة العسكرية) أيضاء تمت دعوة أعضاء 
لمؤتمر القطري الأول في سورية إلى دورة إجتماعات استشائية بتاريخ (شباط/4 11 4 
2 في هذه الدورة م إسقاط القيادة ذات الطابع الماركسي التي انتخبها أعضاء هذا المؤغر 
أنفسهم في دورتهم العادية قبل حوالي خحمسة أشهر ققط وتم إنتخاب قيادة قطرية 


ل 


جديدة جاءت على النحو التالي: 
١‏ العسكريون: (أمين الحافظ «أميئاً قطريأ»» محمد عمران) صلاح جديلي 
حافظ الأسدء عبد الكري الجبدي؛ حمد عبيد؛ محمد رباح الطويل). 
القطريون: (نور الدين الأتاسي» يوسف زعين» محمد الزعبي). 
٠‏ - تيار القيادة القومية: (سليمان العليء فهسي العاشوري» الوليد طالب). 
4 - تيار البعشيين الناصريين: إسامي الجندي). 
- تيار المار كسيين: (جميل شيا) علماً بأنه يمكن أن يحسب على أكثر من 
تيار وإتما صنغته كذلك لأنه كان ميالاً لهذا التيار أكثر من التيارات 
الأخرى: أو هكذا كان انطباعي عنه على الأقل. 
إن هذه القيادة التي انتحخبها المؤتمر القطري الأول بدورته الإسطنائية تكاد تكون 
متناقضة كلا مع القيادة السابقة التي انتخبها المْؤْ مر نفه ند لخمسة أشهر بدورته 
العادية, 
وفي اعتقادي أن هذا التبدل بعواطف المؤتمرين ومواقفهم قد تم بفضل تدخل 
مسكرين واستخدام أساليب الترغيب والترهيب عن طريق السلطة وأجهزتها 
الامية 
وفي اعتقادي أيضاً أن هذا التبدل يعني فيما يعنيه اتخفاض مستوى الإلتزام الحزبي» 
وتدني مستوى العضوية فيف وهذا عائد إلى أسياب كثيرة أهمها التصفيات التي تت 
يبن صفوفه: والآثار التي نحمت عن حله وفقدان ثقة الحزبيين بقياداتهم التاريخية؛ الأمر 
الذي جعل الحزييين يتعلقون بحبال (العرمط) الواهية عمل بالمثل الشعبي القائل (يتعلق 
الغريق بحبل العرمط). 
أما المؤمر القومي السابع الذي خططت له القيادة التاريخية بالتعاوت مع (اللجنة 
العسكرية)» فد انعقد في (شباط/؛ 5 46 والتخب قيادة جديدة جايت على الدحو 
التالي: 
١‏ ثيار القيادة التاريدخية: (ميشيل عفلق لأميناً عاماع شبلي العيسمي» منصور 
الأطرش ٠سورية4)‏ ومن لبنان جبران مجدلاني» عبد المجيد الرافعي: علي الخليل: خالد 


العلي؛ ومن العراق أحمد حسن البكر «عسكري»؛ ومن الأردن منيف الرزازه ومن 
السعودية ة علي غسام). 


؟ - تيار اللجنة العسكرية: هن سورية الإمحمد عمرات؛ أصلاح جد يلع أمين 
الحافظ)» وكان الخلل في هذه القيادة واضحاً كما كان واضحاً أنها قيادة لن تدو 
فالتبار الار كسي #مست بعك نهائياً ٠‏ وار القطريون لأوجود له وتيار ا العسكرية) 
في القطر السوري. و وكانو | يهعمون بالقيادة لق مية سلباً أوايجاباً 1-9 مايخدم هنا 
الإتمام إستراتيجية سيطرتهم على الحزب والدولة: كما سبق وذكرت أكثر من مرة. 
ويعد أقل من عام هيأت (اللجنة العسكرية) بالتعاون مع تيار القطريين لعقد المؤتمر 
القعطري الناني الذي اتعقد في (أذار/ه؟ة (١‏ واتتخب فيادة قطرية جعدينة جايت على 
الحو التالى: 
5 العسكريون: (أمين الحافطل وأميناً قطريأه» صلاح جديلع حمد عبيك). 
؟ - القطريوث: (نرر الدين الأناسي» يوسف زعين» حبيب حداد مصطفى 
رستم» ميحمك الزعبي). 
 "‏ قيار القيادة التاريخية: (غعدنان شومان:؛ الوليد طالي/. 
؟ - تيار الماركسيين: (جميل شيا). 
وفي المؤثمر القومي الغامن الذي اتعقد بتاريخ (نيسان/ه57١1)‏ م إنتخاب قيادة 
قومية جديدة جاءت على النحو التالي؛ (منيف الرزاز من الأردن «أميتا عامأة ميشيل 
عفلق وقائداً مؤسسأ») وقد اخترعت هذه التسمية في محاولة لتعويضه عن الأمانة 
العامة وهي تعبر عن حدة الأزمة أكثر ما تعبر عن التسوية. 
وقد انتخب لهذه القيادة من تيار التاريخيين كل من (منصور الأطرش وسّبلي 
العيسمي امن سورية» أحمد سحسل البكر وكريم شتاف «من العراق؛. جبران 
مجدلاني وعلى الخليل امن لبنانة» علي غنام ٠من‏ السعودية])) كما اتتخب من 
العسكريين السوريين كل من (أمين الحائنظط وحائظ الأسد, وانتحخب سس القطريين 
(ابراهيم ماخحوس)؛ أما العضو الآخخر فهر (مسعود الشابي «من تونس») ولا أعرف على 
رجه الدقة هل كان محسوباً على أي تيار أم أنه جاء كما يقال (فلتة الشوط). 
وهذه القيادة هي التي فجرت الأزمة التي أدت إلى قيام حراكة (7؟ إشباط | 
اومان 0 بشيادة (صلاح جد يد )0 وذلك إسبب مباشر هو قرارها القاضي بحل القيادة 
القطرية السورية التي كانت منتدخية من اللوتمر القطري الثاني الإسناني الذي انعقد 


حمل 


يتاريخ (آب/570١))‏ واتتخب قيادة قطرية من /١5/‏ عضو جاءت على النحو الثالي: 

ع العسكرين: (أمين الحافظ دأيا قطريأه» صلاح جديك عبد الكريم الجندي. 
حمد عييدء مصطفى طلاس؛: محمد رباح الطويل؛ سليم حاطوم), 

ومن المدتين: (مصطفى رستمء نور الدين الأناسي» فيز الجاسم؛ محمد ال تبي + 
نوسف زعين» محمد عيد عشاوي؛ حسام حيزي» مروان حبش» جميل شيا). 

ونظراً لأن هذه القيادة كانت تحت سيطرة (اللجنة العسكرية)» فقد اعتبرت هذه 
اللجتة أت حل النيادة القطرية من قبل القيادة القومية هو تمد لها فقامت بإنقلاب 
عسكرى دموي أطاح بالفيادة القرمية وقبادتها الحزبية العليا التي كلفت بالإشراف على 
القطر السوري بعد حل القيادة القطرية: (والقيادة الحزيية العليا) شكاتها القيادة الفومية 
من كامل اعضائها ومن خمسة أعضاء من القطر السوري هم: (إصلاح البيطارء الياس 
فرح زيد حبدر. مليمان العلي؛ عيد القادر اليال). كما أطاح ذلك الإنقلاب (بأمين 
الحافظع) ويعايا نفرذ (محمد عمران). 

وأحكمتث (اللجنة العسكرية) بقيادة (صلاح جديد) وبالتحالف مع القطريين 
سيطرتها النهائية على الحرب في سورية؛ ووضعت نهاية للعلاقة الواهية التي كانت 
تربط الحرب في العراق بالحزب في مورية» حيث أصبح القرعان فى القطرين -حزيين 
تامي التكرين بينهما من العداء ما لم يكون بين حزب البعث (ونوري السعيد) أر نين 
أي نظامين عرسين» على الرغم من امتلاء التاريخ العربي الحديث بالعداء بين الأنظمة 
لعربية. وأستطيع البرم أن أجزم بأن حالة العداء بين فرعي الحزب في العراق وسورية قد 
خططت وتنذت لتكون حائلا دون وحدة هذين القطرين وأي ادعاء يوجود أسباب 
أخرى ليس إلا من قبيل ذر الرماد في العيون. 

هنا ولابد 5 قل الدحول في تُحديد السسياسات العامة التي انتهجتها مرحلة 
(صلاح جديد) أن أمحدث عن ظاهر ة (القطر 6 في الحيأة الحزية؛ تلك الظاهر 0 الي 
اعني بها ظهور المؤسسات القطرية المنافسة للمؤسسات القومية في الحزب. 

معلوم أن حزب البعث العربي الإشتراكي حزب قرمي عربي بمنطلقاته وأهدافه 
وسباسته» ولذلك فقد كان طبيعياً أن يكون نظامه الداخلي منسجماً مع كل تلك 
الصفات؛ وأن يعتبر أن المؤسسات القيادية فيه هي المؤتمر القومي والقيادة القومية. 
وفي تقديري أن إندماج حزب البعث والعربي الإشتراكي عام /١84517/‏ هر الذي 
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أوجد لشاعرة نقطرية في حرب ألبعث العربي الإشتراكي. ويعود ذلك إلى تأثير تيار 
(ذكرم حوري لني لم يكن له وجود خارج الفطر السوري: ينما كان البسث 
لعربي متتشرا في 'قطو المشرق العربي بشكل جيد: كما كان متواجداً في بعض أقطار 


لفريقيا انعرية. 


لي 


وتظراً للنفوذ الواسع الذي كان يتمتع به كل من (ميشيل عفلق وصلاح البيطا) 
رتيارهما في مؤسسات الحزب القومية: كان لابد لتيار (أكرم الحوراني) في معركة 
تعزيز التفوذ من أن يعمل على تقوبة التيار القطري في الحزب: وهكذا تكونت في عام 
/١525/‏ هيئة حرية سميت (اللجنة التنقيذية القطرية) وقد تكونت من قسمين 
أحدهما متخب من قبل مجلس الخزب المتعقد بدمشق بتاريخ (كانون الثاني/ه 0 
وقد ضم هذا القسم كلا من (الدكتور وهيب الغاتم والأستاذ خليل كلاس والأستاذ 
متصور الاطرش): أما الْقَسم الآخر مد عينته القيادة القومية للحزب وتكون من اثنين 
هما (الدكتور مدحت البيطار والأستاذ شبلي العيسمي). 

أما تسمية (القيادة القطرية) ققد عرفتها أدبيات الحزب لأول مرة بتاريخ /4/١(‏ 
2 ) يوم قرر مجلس الحرب المتعقد أنتاك أمسم (القيادة القطرية) بديلا من اسم 
(اللجنة التنفيذية القطرية) التي انتخيها ذلك انجلس من سيعة أعضاء هم: ١(‏ الأستاذ 
ميشيل عفلق الأمين العام للحزب. 7 الأستاذ أكرم الحوراني. ٠‏ - الأستاذ صله 
الدين البيطار. ؛ ‏ الأستاذ منصور الأطرش. © - الاستاذ خطيل كلاس. * - الد كتور 
مدحت البيطار «وهو بامناسبة ليس قرياً للأستاة صلاح البيطار كما فهمت مؤغرأ»: 
- الأستاذ شبلي العيسمي). 

واخر قيادة قطرية انتخبها مجلس الحزب قبل أن يتغير اسمه ليصبح (الؤتمر 
القطري) كانت القبادة القطرية المنتتخبة من قبل مجلس الحزب في (تموز//91١),‏ 
وقد تكونت من تسعة أعضاء هم: (1- الدكتور ملحت البيطار «أمينا قطرياه» وهذه 
التسمية استحدثت فى هذه القيادة لأول مرة في الحزب. ١‏ الأستاذ عبد الكريم 
زهور.  *‏ الأستاذ علي عدي. 4 الدكتور جمال الأناسي. ه ‏ الأستاذ فوزي عيون 
السودء  *‏ الأستاذ منصور الأطرش. ٠١‏ الأستاذ عبد الهادي عباس. م الأستاذ 

أدهم مصطفى. 1 - الأستاذ جورج صدقني). 


وهذه القيادة 3 التي صدر قرار خل ارب في عهدها (الميمون). ومن غريب 
المفارقات ان جميع أعضائها قد قطعوا علاقتهم نهائيا بالحزب بعد ذلك ماعدا (جورج 
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صدقني وأدهم مصطفى) الذين أعيد ارتباطهما بالخرب بعد (الحركة ألتصحيسية في 
١7‏ /تشرين الثاني/ 470 :)١‏ وقد لعيثٌ شخصيا دورا في إعادتهم إلى الخزب.. وهكزم 
قطعت مسيرة الظاهرة القطرية شوطاً مهما على طريق مجزئة الحزرب بدلامن توحير 
الأقطار ؛ فالقيادة القطرية جاءت لتزاحم القيادة القومية على صلاحياتها في كل قطر, 
كما أن منصب الأمين القطري الذي استحدث أريد له أن يكون مركرا منافساً للأما:: 
العامة بغض النظر مبدئياً عن الأشخاص الذين يمكن أن يناط بهم ذلك المنصب.  ,‏ 

وقد اكتملت مسيرة التجرئة في الحزب بتأثير (اللجنة العسكرية)» هذه امرة بعد 
الثامن من آذار (انجيد)» حيث تغير اسم مجلس الحزب إلى (المؤتمر القطري)؛ وانعقد 
أزل مؤتمر قطري في سورية تاريخ (ه/1471/4) أي بعد الثورة بأشهرء وتم إنتحناب 
قيادة قطرية عبرت لأول مرة عن تحالف العسكريين مع التيار (اليساري) في صررية 
وتكونت من ثمانية أعضاء هم : 

١(‏ - الأستاذ حمود لخدف دأميناً قطريأ وهبو من التيار البساري في الزرب كما 
جاء من هذا التيارٌ ؟د أحمد بو صالح. "' - محمود توفل. + شالد الدكيم. ومن 
تيار القطريين جاء. ه ‏ نور الدين الأتاسي. أما العسكريون فد تم تمثيلهم بثلائة هم: + 


حافظ الأسد - حمد عبيد» لم محمد رباح الطويل). 

وهكذا استكمل الحزب القطري مؤسساته القيادية وأصبح لكل قطر مؤتمره القطري 
وقيادته القطرية» وأمينه القطري» وكلها مؤسسات موازية للمؤسسات القومية الني 
تحرلت عمليا وتدريجياً إلى أدوات واجهية بيد المؤسسات القطرية للحزب. وعندما 
وقعت حركة (؟إشباط/97) بقيادة (اللواء صلاح جديد): امتكملت 
المؤسسات القطرية سيطرتها النهائية على الحزب؛ ومن يومها أصبحت المؤوسسات 
القومية للحزرب مؤسسات مقادة فعليا من قبل المؤسسات القيادية الحزبية والدكومية في 
القطر السوري. وهذه الحقيقة هي اليوم أكثر وضوحاً من أي يوم مضى. ٠‏ 

بعد حركة ؟/إشباط/ 17 )١‏ بادرت قيادةٌ الخركة إلى تعيين (قيادة قطرية مؤقتة 
كما سميت رسميا) وقد جابيت هذه القيادة المعينة من فيادة الإنقلاب لتعبر عن صيغة 
التحالق القائم بين (اللجنة العسكرية) أو ما تبقى منها ويين جناح القطريون الذين 
اصبحوا هم قيادات المزب الرئيسية بالإشتراك مع بعض بقايا الجناح اليساري» وقد 
تكونت تلك القيادة من /4 /١‏ أربعة عشر عضوا هم: 

من جناح القطريين: (1 - الدكتور نور الدين الأناسي وأميئاً قطريا. * _ محمد 


ل 


عيد عيشاوي؛ ' - مصطفى رستم. 4 محمد الزعبي. ه - الدكتور يوسف زعين. * 
- مروات حبش. “و قأير الجاسم. 

ومن النحسويين على اليسار: 4 جميل شيا). 

إغولة العسكريين: (9 - صلاح جديد ١٠١‏ - سليم حاطوم. ١١‏ محمد رباح 
الطويل» 5 عبد الكريم الجندي» 81 حمدك عبيك: ١5‏ مصطفى طلاس). 

وفي اجتماعاتها الأولى ويسييه الإنطياع العام الذي تكون عن عدم شرعيتهاء 
فررت هنه العيادة دعوة المؤتمر القطري الثاني إلى دورة إسعدائية لآنية من أجل 
الحصول على شرعية حزبية تواجه بها التهم التي انصبت عليها ونعتتها بأنها إنقلاب 
عسكري. 

وتاريخ (آذار/1117) أي بعد أقل من شهر على حركة (7؟/شباط/1157) 
إنعقد المؤتمر القطري الثاني في دورة إستثائية ثانية وانتهب قيادة قطرية جاءت على 
النحو التالي : 

١(‏ - نور الدين الأناسي وأميناً قطريأه»  "‏ الدكتور يوسف زعين» 7 قايز الجاسمء 
5 - مروان حبشء: ه ‏ كامل حسين. 5 حبيب حداد؛ /ا ‏ مصطفى رستم» م - 
محمد عيد عيشاوي. 3 محمد الزعبي» ٠‏ جميل شياء ١١‏ الد كتور أبراهيم 
ماخحوس). 

أما العسكريون فقد دخل منهم هذه القيادة: (؟١‏ صلاح جديد «أميئاً قطرياً 
مساعدأقء وهذه التسمية ولدت مع هته القيادة ولأول مرة في تاريخ الزب على مأ 
أذكر ١‏ عبد الكرم النديء ١‏ محمد رباح الطويل» ١‏ حافظ الأسدء 1١15‏ 

وهذه القيادة هي التي أعدت للمؤتمر القرمي التاسم الذي انعقد بتاريخ (أيلول/ 
للد وأنتعخب قيادة قومية من /١7/‏ عضواً جاءت ١‏ عا النحو 00 

5206 قطرياً للقطر السوري»: 1 اللو صلاح جا جديد (أميناً عاماً اع أشؤون 
لقطر اوري وهذه التسمية جديدة أيضاً ولم يعرفها الحزب من قبل لا بالنسية للقطر 
السوري ولا لغيره من الأقطار. إل محمد الزعبي وأميناً عاماً مساعدا). 03 ا 
ابراهيم ماخوس» ه الد كتور يوسف زعينه» 1 ب كامل حسين» لا مصطلى رستم 
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ب: من لبنان: (لم ‏ مالك الأمين 5 محمد عواضة), 

ج: من الأردن: ٠١‏ محمود المعايطةء» ١١‏ .. حاكم الفايز ١١‏ - ضافي 
الجمعاني). 

د: من حضرموت: ١7(‏ - علي بن عقيل). 

وو اضح أن هذه القيادة القومية مقادة من قبل القيادة القطرية السورية وخاضعة لها 
وهي واحدة من المؤسسات الواجهية للسلطة في القطر العربي السوري» وليست القيادة 
العليا للحرب ولا للدولة» كما هو مفترض نظاميا. 

ونستدل على ذلك من إستعراضنا لتركببة القيادة القطرية السورية التي انتخبها 
المؤتمر القطري الثالث الذي انعفد قبيل امؤتمر القومي التاسع بنفس الشهر وينفس العام 
(ايلول/3577١)‏ والتي تكونت من /17/ عضوا هم: 

من المدنيين:  ١(‏ الدكتور نور الدين الأقاسي «أميناً قطريأة» " - الل كتور يوسف 
زعيبه © - مرواك -حبش» محمد عيد عيشاوي» © حبيب حداف 5 قاير 
الجاسم؛ 7 عد الحميد مقدادء لم محمد سيد طالب» 8 حديثي مراد» 1٠١‏ 
الد كتور ابراهيم ماخوس» ١١‏ - مصطفى رستم). 

وضمت من العسكريين: (؟١‏ - اللواء صلاح جديد «أمينا مساعدأ, م١‏ _ 
حاقظ الأسدء 4 - عبد الكريم الجندي؛ ١١‏ أحمد سويداني» 1 - محمد رباح 
الطويل). 

وتنضح أهمية هذه القيادة من وجود ثلائة من الأسماء الخمسة أعضاء (اللجنة 
العسكرية) في عداد أعضائها أما الرابع المتبقي بعد تصفية رئيسها (محمد عمران), 
فهر (أحمد الأمير)» الذي اكتفى على ماييدو بمنصبه العسكري كقائد للجبهة ضد 
إسرائيل. 

أما مايمكن أن نصف به المرحلة الممتدة ما بين (71إشباط/9115١)‏ و(7١/تشرين‏ 
أول/ )التي قادها اللواء (صلاح جديد)؛ فهو أنها مرحلة الإنعزالية السورية عن 
الخارجء ومرحلة اليسارية الطفولية في الداخل. 

لقد أدارت سورية في هذه المرحلة ظهرها لمصر على خلفية ماكان بين الحرب 
و(إعبد الناصر) من معارك قضت على الوحدة وعلى الثقة يين الجانيين (البعث وعبد 
الناصر). وأدارت ظهرها للعراق على خلفية الإنشفاق الذي حصل في الحزب من أجل 
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شرعية حركة (77/شباط/9177١).‏ وأدارت ظهرها للأردن على شلفية الموقف من 
الرجعية. وأدارت ظهرها للبئان على خلفية أنه بؤرة للتآمر على ثورة الحزب وإجراءانها 
التقدمية (تأميمات صناعية وإصلاح زراعي وتأميمات تجارية). 


وأخارت ظهرها للعرب ومؤكّراتهم وجامعتهم على خخلغية أن الوضع العريي بر مئه 
بعض الإستئناءات (كتورة الجزائر) مثلاء هو وضع ذيلي للإستعمار والإمبريالية. 
0 ما كانت تمارسه سورية في تلك المرحلة هو إدعاؤها الصداقة مع الإتماد 
السوفياتي: في الوقت الذي أطاحت بالجناح الما ركسي في الخرب» وأحلت محله 
جناح القعرين الذين كانوا في نظرتهم الإشتراكية أفرب 7 إشتراكية (ميشيل عفلق) 
من أي توجه هار كسمي ) ؛ كما رفضت الإعتراف بالحرب الشيوعي ولم تقبل بالتعاون 

مع الشيوعيين إلا كأفراد لا كحزبيين ولا كممثلي إنجاه سياسي . 
الشيء الوحيد الذي كانت سورية تتشبه فيه بالإتحاد السوفياتي هو القمع وكبت 
الحريات وإلغاء الرأي الآخر والإدعاء بامتلاكها الحقيقة المطلقة التي تبرر لها إلغاء كل 
ما عدا رأيها ولو بقوة السلاح. ولكي تتميز سورية عما عداها مارست المزاودات على 
كل صعيد وتخصوصاً على الصعيد الفلسطيني فأعادت إلى الأذهان شعارات الخربي 
القديمة مثل: (الصراع العربي الصهيوني صراع وجود لاصراع ححدود)» (تحرير كامل 
التراب الفلسطيني)» (إزالة إسرائيل من الوجود)» (رفض القرارات الدولية المتخذة بشأن 

التضية الفلسطيية بما فيها قرار التقسيم). 


م قامت بدعم العمل الفدائي من حجبهة ة الأردن ومن جبهة لينان» وفي الخارج, 
كما تظاهرت بالقيام يبعض العمليات الفدائية غير الجدية من الجولان» ورفمت شعار 
منع إسرائيل بالقوة من تحويل مجرى نهر الأردن. وقامت بتحرشات عسكرية على 
الحدود هدفها إحراج مصر بالدرجة الأولى والمزاودة على مؤتمر القمة والمجامعة العربية, 
وبغض النظر عما في هذه الشعارات من الصحة: فقد كان الوجه المقابل لكل هذا 
التطرف الإعلامي هو عدم الإستعداد الجدي عسكرياً يا والإنغلاق على الشعب بكل 
قواه وفتاته, الأمر الذي سهل على إسرائيل إلحاق هزيمة ساحقة بسورية ومصر وكل 
العرب في عام /5717١/؛‏ تلك الهزيمة ١‏ تي كانت بداية النهاية بالنسبة لمرحلة (صلاح 
جديد). ذلك لأن هذه الهزيمة أثبتت + السيامة الخارجية والداخلية التي انتهجتها 
سورية في تلك المرحلة» وفجرت الأزمات الداخلية الثي واجهت الحزب والسلطة في 
سورية من داخيل الحزب والسلطة ومن خارجهما. 
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وحدها قيادة (صلاح جديد) كانت تصر على أن نكسة /1937/ لم تكن هزيمة 
وإنها هي خسارة معركة عسكرية يقابلها الإنتصار العظيم الذي تحقق للجماهير العربية 
بقاء (النظام النو ري التقدمي) القائم في سور ية هذا النظام الذي كان يرا أي تلك الغيادة 
هو المستهدف في الحرب وليس إحتلال الأرض!!! 


قلت صابقاً وأكرر الآنء أنتي كنت من المعارضين للمرحلة. ماقبل (9؟إشياط/ 
555) ومن المعترضين على ماكانت تمارسه من سياسات؛ كما أنتي كنت بصداقاتي 
وعلاقاتي الشخصية محسوباً على تيار القطريين بدون أن يكون عدي أية قتاعة ذكرية 
أو تنظيمية أو عاطفية بتقليص العمل القومي لحساب العمل القطري: كما أنتي لم أكن 
ألمح مثل هذه القناعة عند أحد من أصدتائي المحسويين مثلي على هذا التيارء ونظرأ لا 
ذكرت» ققد وجدت نفسي منتظراً مع النتظرين لا سيصل إليه صراع القوى قبل 
7 /إشباط)» ومساهماً بقدر ما سطع في النشاط للصلحة الجماعة التي كانت 
تخطط لالإطاحة بقيادة ما أسميته مرحلة إ(محيد عمراك)؟ ١‏ كما وجدت تنفسي مندفعاً 
بحماس لتأييد حركة (77/شباط) منذ الساعات الأولى لوقوعهاء وأذكر أنني أققت 
صبيحة ذلك اليوم على تبأ إعلان بلاغ القيادة القطرية المؤقنة رقم :/١/‏ فهرعت مع 
مجموعة من الرفاق إلى مبنى (الحرس القرمي) في (أبو ومائة)» وقبل وصولنا إلى المبتى 
أعتر ضتنا هوه 5 عسكرية كانت خيط بشع وتكملٍ الأنقضاض على مقر (أمين الحافظ), 
وكانت تلك العوة بقيادة (الملازم أول رفعت الأمد) وبعد أن خم التعرف عليتا سمح 
لنا بالدحول إلى المبنى وكان يعج بالناس ويمور بالحركة. 


وبعد أيام من استباب الأمر لحركة (1؟/شباط) التي أنهت واحداً من الأسماء 
الخمسة التي كونت (اللجئة الحزبية العسكرية) تم تعبيني كما ذكرت سابقاً نائياً لأمين 
فرع الحرب في هدينة دمشق» وكنت وظيفياً مأأء زال في عناد موظفي وزارة الزراعة 
والإصلاح الزراعي؛ وعندما تم تكليف السيد (عبد الكريم الجندي) وهو واحد من 
الأسماء الخمسة فى (اللجئة الجزبية العسكرية) المشار إليها بتسلم وزارة الزراعة 
والاصلاح الزراعي؛ 2 على تعبيني مديراً للشؤون الإدارية والقانونية في هذه الوزارة 
وكنث سعيداً بالعمل معه» لا كان يتمتع به به من ديناميكية وذكاء وقدرة على على الخسمء 
ولكن هذه المرحلة لم تدم طريلاً حيث تم تعبيني محافظاً نحافظة المسكة, وقد سمعت 
بأمر هذا التعيين من زوجتي التي سمعته بدورها من نشرة الأخبار في الإذاعة وماأزال 
أذ كر أنني عندما عدت ظهر ذلك اليوم من عملي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي 
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إلى ييتي فوجثت بزوجتي تبكي وتستقيلتي بثورة عارمة قائلة لي: «إذا كان الحزب قد 
قرر نفيك إلى الجزيرة لي سيب كات فأنا وأولادي الصغار لسنا حزسين لتلتزم 
بقراراتكم العشوائيةء ركررت على مسامعي بدون أن ترد على إستيضاحي أنها لن 
تذهب إلى الحسكة, وأنها ستبقى في دمشق هي وأولادها. وفهمت منها بعد أن هدأ 
روعها أنها سمعت ينبأ تعبيني محافظاً للحسكة من الإذاعة في نشرة أخبار الساعة 
الثانية بعد الظهرء عندئذ فقط أدر كت معنى الإتصال الهاتفي الذي أجرأه معي صبيحة 
ذلك اليوم السيد (محمد عيد عيشاوي) وكات وزيراً للداخليق حيث اقتصر ذلك 
الهاتف على سؤالي عن إسمي الثلائيء فذكرته له. 

زني اليوم التالي فوجعت بالسيد (عبد الكريم الجندي) وزير الزراعة والإصلاح 
الزراعي يحضر إلى مكتبي في الوزارة قائلً لي: «لقد أصر (الديريون) في القيادة 
التطرية على تعبينك محافظاً للحسكة, ولم أكن مواقا لكنهم أخذوا القرار 
بالا كثرية, وكانت حجتهم انك أفندر من ينفذ قاتون الإصلاح الزراعي وينهى 
إشكالاته في تللك المحافظة الزراعية الغنية» التي كانت مركزاً مهما من مراكز الإقطاع 
العشائري والقبلي» وكانت تلك الملاحظة هي كل ما تلقيته من توجيهات منه أو من 
غيره من القياديين في الحزب وفي السلطة ومن ساعتها أدركت أن مهمتي الأولى في 
المحانظة هي مهمة زراعية قبل كل شيء. ومنذ الأيام الأولى لتسلمي عملي في 
المحافظة) واجهتني المشكلة الزراعية التي كانت تتلخص بما يلي: 

أولا: إنهاء مشاكل الإستيلاء على الأراضي الزراعية الزائدة عن حد انتملك 
المسموح به بموجب قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته. 

ثانياً: إعادة حصر وتحديد أراضي أملاك الدولة 

ثلاً: إنهاء عمليات البحث الإجتماعي للفلاحين وتمكينهم من إسثمار 
إستحفاقاتهم من الاراضي المستولى عليها؛ أو من أملاك الدولة» واستكمال تأسيس 
الجمعيات التعاونية والإنتاجية؛ وتأمين مستلزمات الإستثمار الزراعي وقق اللخطة العامة 
للحزب والدولة انذاك. 

وقد استغرقت المهمة الزراعية جل وقني وجل اهتمامي أيضاء وكان الإتجاز الذي 
تحقق في امجالات الثلاثة التي أشرت إليهاء لأبأس بهء أما في امجالين الإجتماعي 
والسياسي, فقد واجهتنا في تلك امحافظة النائية والحدودية مشكلة الأكراد» وكانت 
تتلخس بها يلي : 
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أولاً: أن الشريط الحدودي الفاصل بين حدود تلك المحافظة (الحسكة) ريين الحدود 
التركية هو من الأراضي الزراعية الخصبة التي, تتال معدلاً عالباً من الأمطار. وقد كان 
سكان ذلك الشريط م العرب المسيحيين والأكراد ومن بعض العشائر البدرية لمحتقلة. 

ثانياً: يسيب الضغط التر كي على الأكراب ويسيبا التساهل السرري مع هجرتهم 
إبهاء كان عدد المهاجرين يتزايد بشكل كثيفى» يقابله هجرة من المسيحيين العرب إلى 

خارج المحافظة وإلى خخارج القطر أيضاً. 

لقد كان الأكراد ورقة يسعطيع أن يلعب بها كل من بريد أن يضع العراقيل يوجه 
النظام: ولذلك ققد كان المطلوب منا في المحافظة أن نستكمل الدراسات الإجتماعية 
والسياسية والإقتصادية التي كانت موجودة قيلئا للشكلة الأكراد» ونتيجة للدراسات 
التي أجريناها في احافظة تقدمتا إلى القيادة بالإقتراحات العالية: 

أولا: أن يتم احتضان التيار الماركسي الكردي نحت شعار تحالف القرى التقدمية ضد 
التيار القرمي الكردي الذي يمل الرجعية الكردية. والذي يقيم صلات مع إمرائيل. 

ثانياً: أن تقوم الدوئة بإحصاء عام للأكراد يتم بموجبه الإعتراف بجنسية من يثبت 
أن وجودة : في القطر وجود قدم ومسكمر وليس لغايات منياسية وأهداف إنفصالية. 

ثالناً: تمليك الأراضي الزراعية المستولى عليها وأملاك الدولة اللخاصة الواقعة على 
طول الحدود التركية وبعمق عشرة كيلومترات على الأقل للفلاحين العرب من أفراد 
المشائر العربية التواجدين في الحافظة / من أبناء الفلاحين العرب في المحانظات 

رابعاً: تمليك كل مراطن سوري من : كراد الذين ليس لديهم ملكية زراعية قطعة 
أرض كافية لمعيشته مع أقراد عائته في أراضي الإستيلاء وأملاك الدولة الواقعة خارج 
خط الكيلومترات العشرة المشار إليه في الفقرة السابقة. 

خامساً: إنتهاج سياسة عادلة وغير منحازة تساوي يين كل المواطنين المقيمين بشكل 
مشروع في أي مكان من الحافظة كما تساوي يبن كل المناطق في الحافظة» وذلك 
فيما يتعلق بالتوظيف واللمخدمات الصحية والإجتماعية وغيرها. وقد أقرت القيادة خطتنا 
وبدأنا تنفيذهاء وواجهتنا من أجل ذلك صعاب كثيرة كانت هي الخلفية التي نش 
عليها خلافي مع القيادة ذلك الخلاف الذي أدى إلى إقالتي من المحافظة. 

بعد أن أنهت القيادة عملي كمحافظ في محافظة الحسكة؛ عدت إلى دمشق وأنا 
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إدمر بالظلم الشديد, لأنتي كنت كما أعتقد مثالاً جيداً للمسؤول الحزبي المجد في 
عمله والنظيف اليد والسلوك» ومع ذلك واجهت ماواجهت من إنهاء غير محق 
يسملي: ومحاولات لاختلاق التهم وسرقها إليّ وإلى أقاريي في -حملة تشهير واسعة 
زلدتها با أجهرة أمن السلطة وكان همي الأول بعل عودني هو أن أقنع القيادة بتشكيل 
لمة تَحقيقَ في التهم الموجهة ,لي وإلى أقاربي؛ وقد َم ذلك وأعلنت اللجنة الحزبية 

براءقي» كما أعلنت محكمة أمن الدوئة التي كانت يرئاسة الرفيق (مصطفى طلاس) 
عدم مسؤولية أقاربي؛ ولم أكن في ذلك الحين أعرف (مصطفى طلاس) إطلاقاً. ولهذا 
فإن موقفه ذاك بالرغم من الضغوط العي مورست غليه ليصدر حكماً بإدانة أقاربيء 
كان وما يزال محل تقديري وامتناني. 

أما وضعي الوظيفي فكان ملاكي مايزال في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي؛ 
ولكتني رفضت العودة إلى هذه الوزارة وطلبت نقلي إلى وزارة التريية والتعليم وتم لي 
ما أردت بفضل اهتمام ومؤازرة الأستاذ (سليمان الخش) الذي كات وزيرا للتربية 
آنذاك: وعيدت مدير منتدباً للثانوية اللخاصة (البط ركية) فير دمشى إلى أن م تفريغي 
لاعمل الحزبي بعد نجاحي في إنتخابات عام /١174/‏ عضواأ في قيادة فرع الحزب في 


دمسىق + 


بعد هزيمة /١5019/‏ دعت القيادة القرمية مؤتمرها القومي التاسع لدورة استشائية 
انعفدت في (أيلول/1ة )١‏ وانتخب المؤمر في هله الدورة قيأدة قومية عن سيعة غشر 
عضواً جاءت على التحو التألي : 

 ١(‏ الدكتور نور الدين الأناسي وأمينا عامأ»» ١‏ - اللواء صلاح جديد «أمينا عام 
مساعدا) .) ويلاحظ هنأ أنه أصبح لشؤون القطر وللشؤون القومية يضاً يعد أن استبعد 
(محمد الزعبي) من القيادة» وكان يشغل في الفيادة السابقة منصب الأمين العام 
المساعد: بينما كان اللواء (صلاح جديد) أمينا عاماً مساعداً لشؤون القطر. 

أضيف إلى هذه القيادة من العسكريين السوريين: (1 - اللواء أحمد الأمير)» وهو 
من الأسماء الخمسة (أعضاء اللجنة الحزبية العسكرية)؛ وكان قبل إنتخابه في هنا 
ازمر قائداً للجبهة العسكرية ضد إسرائيل. 

وفي ظني أن إنتخابه لعضوية القيادة القرمية كان محاولة من اللواء (صلاح جديد) 
لتبرثه من الهزيمة التي لقت بسورية في حرب :/١4717/‏ تمهيداً لتحميل مسؤولية 
الهزيمة لوزير الدفاع وقائد القوى الجوية أنذاكِ (حافظ الأسد). 
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كما ضمت تللك القيادة من المدنيين السوريين: (4 - الد كتور ابراهيم ماخوس» 5 
الدكتور يوسض زعين» ” - مصلح سالم؛ ٠‏ كامل حسين)» وقد استبعد من أعضاء 
القيادة السابقة كل من إمحمد الزعبي الآمين العام المساعد ومصطفى رستم) ولست 
أدر ي سيا ذلك الإستبعاد. 

أما مثلوا القطر اللبناني في القيادة ققد ظلوا كما كانوا في القيادة السابقة وهم (8 - 
مالك الأمين» 4 محمد عواضه). 

ومثل القطر الأردني كل من ٠١(‏ - حا كم الفايز ١١‏ محمود معايطه؛ ١7‏ - 
مجي نصرارين» الذي حل محل ضافي الجمعاني في القيادة السايقة» 15 علي بن 

أما العراق التي لم تكن ثمثلة في القيادة الابقة أبداً يسبب عدم وجود تنظيم تابع 
لحركة (؟7/شباط) في العراق» فقد مئلت في هذه القيادة باريعة 5 (14غ الد كترر 
محمود الخمصي: وكان موظفا عراقيا في إحدى مؤسسات هيثة ١‏ ثم المتحدة العاملة 
في سورية» ١6‏ الد كتور سليمان العبد الله ١١‏ الد كتور عمار الراوي؛ وقد جاء 
الإئنان هاريين من العراق وهما لا يمثلان أحدا وليس لديهما اي خيط تنظيمي» بعال 
فواد شاكر وقد تم إنتخابه وهو غائب عن المؤتمرء ولا أدري إذا كان هو يعرف أنه 
أصبح عضرا في القيادة القومية التابعة لسورية» كما أنتى لا أعرف إذا كان قابلاً لهذه 
الصفة أم لا 

جرت الإنتخابات الحزيية للمؤتمر القطري العادي الرابع في النصف الثاني من عام / 
4 ضمن أجواء حزبية متوترة بسبب الخلافات التي تردد أنها قائمة بين قيادة 
الجيش ممثلة بوزير الدفاع (الرفيق حافظ الأسد)؛ ومعه عدد كببر من قيادات الجيش من 
جهة؛ وبين القيادات الخحزبية ثمثلة بالأمين العام المساعد (اللواء صلاح جديد)) ومعه 
العديد من القيادات الحزيية المدئية وبعض العسكريين من جهة أخرى؛ وكان اللاف 
يتمحور حول مسؤولية الهزيمة الحزيرانية؛ وحر', التصور المستقبلي لكيفية تجاوز مرحلة 
الهزيمةء وخبلق إمكانيات المواجهة مع إسرائيل مرة أخرى. 

كانت القيادة الجزبية متمسكة بمنهجها السياسي العام الذي كان قائماً منذ (؟/ 
شباط/977١)‏ معتبرة أنه المنهج الرحيد الصالح للصمود والتصديء وأن الهريمة التي 
مني بها الجيش السوري هي هزيمة للأساليب الكلاسيكية في الخرب» وهزيمة للقيادات 
العسكرية التي لم تكن في مستوى المعركة» كما أنها لم تكن ملتزمة بأوامر القيادة 


١و‎ 


الياسبة للحزب؛ مما أضعف الروح المعنوية للجيش؛ وتلق جو تككدلياً به بين الحزسين في 
القرات المسلحة» كما أعلنت القيادة السياسية شعار حرب التحرير الشعبية على 
الطريقة الفيسامية وبدأات تقيم هن الحربس القومي وأجهزة الأمن القومي التي أحدثتها 
وغيرها من المنظمات شبه المسكرية: أدوات بديلة للجيش تقول عنها أنها أدوات 
حرب التحرير الشعبية المرتقية وكانت قيادة الحجرب في محاولاتها لرفع معنويات 
الجهاز الحزبي تلجأ إلى القول أن الحرب قد انتصر في 3 ضد العدر الصهيوني؛ 
لأن الصهيونية لم تستطع إسقاط نظام حكم الحزب في القطر السوري» ذلك النظام 
الذي كان المستهدف الأول في الحرب التي شنتها لسرا والصهيونية والرجعية 
على الحرب وتنظامه اللوري في سورية!!! أما قيادة الجيش الممثلة بوزير الدقاع ورئيس 
الأركان وبعض كبار الضباط» فكان منطقهم يتلخص با يلي: 

- إن هريمة حزيران كانت نتيجة طبيعية للنهج السياسي المنغلق والمزاود الذي 
اتتهجته قيادة الجرب والدولة» ذلك النهج الذي أ ثر على معنويات الجيش كما أثر على 
استعدادهء وحرمه من التعاون المثمر مع الجيوش العرية الأخرى يسيب الأوضاع 
السياسية القائمة يبن حكومات تلك لأقطار والدكومة السورية. 

إن من يريد مقاومة إسرائيل فعلاً؛ عليه أن يربح عواطض شعبه والتفافه حوله وعليه 
أن يقدم للجيش كل ما يلزمه من عتاد؛ وعليه أن يقيم تضامناً عربيا حول قضية 
فلسطين على الأقل؛ وعليه أن يتحدث إلى العالم لغة يفهمها العالم وينتزع من إسرائيل 
ورقة تأيد الرأي العام الدولي الذي تتمتع به ضد الشعارات المزاودة وغير الوائعية التي 
يطلقها النظام في سورية» وعليه أن يمن علاقاته السياسية والإقتصادية والعسكرية مع 
معكسر الأصدقاء وخصوصاً (الإتحاد السوفياتي). 


إن قيادة الحرب والدولة يجب أن تميز في عملها السياسي بين ما هو إستراتيجي 
وين العمل التكتيكي والمرحلي الذي يجب أن تنتهجه في سبيل الوصول إلى الهدف 
الذي تعمل من أجل أما شعار حرب التحرير الشعبية فهو شعار غير واقعي في ظروف 
بلذنا ومعر كسساء خصوصاً إذا كان يقصد به إيجاد (ميليشيات) بديلة للجيش النظامي؛ 
أما أن يكون الشعب منظماً ومسلحاً وملتفاً حول الجيش في معركته ضد العدوء فهو 
ما نطلبه وهو ما ينسجم مع أوضاعنا ويقود إلى الصمود والنصر في معر كتنا. . إن فيتنام 
تحول ميليشياتها المقاومة إلى جيش نظامي ولا تحل جيشها النظامي إلى ميليشيات. 
والغرقف كيير دا بين بدايات مقاومة تنتهي إلى جيش نظامي ويان شعار يحاول أن 


يفف 


يحول الجيش النظامي إلى تنظيمات مسلحة غير نظامية باسم (حرب التحرير الشعبية). 
إن حرب التحرير الشعبية بريأة من مثل هذا التفسير. 

في مثل هذا الجو السياسي العام جرت الإنتخابات الحزبية في النصف الثاني من 
عام ./١14/‏ تلك الإتتسخابات النى فرت بها عضوا في قيادة الحزب بدمشق وعضوا 
في المؤتمر القطري الرابع؛ وعضواً في المؤتمر القومي العاشرء وعضوا في القيادة القومية 
الإحتياط» تلك القيادة التي كانت مؤلفة من أربعة أشخاص هم: من الاردن (الد كتور 
نشأت حمارنة والدكتور فواز صباغ) ومن سورية (محمد حيدر واللواء عزت جديدع 
وهو ليس قربياً للواء صلاح جديد ولكنها كتيات متوافقة. 

وفي المؤتمر القطري الرابع الذي انعقد فى (أيلول/ 4١574‏ كانت أكثرية الممثلين 
للقطاع الحزبي العسكري من مؤيدي قيادة الجيش» بينما كانت أكثرية تمثلي القطاع 
المدني من مؤيدي قيادة الحزب, وكنت أنا من الأفلية المدنية المؤيدة للطرح الحزبي 
والسياسى الذي كانت تنادي به قيادة الجيش. وفي محاولة للتهدثة انتخب المؤتمر 
القطري الرابع قيادة قطرية من /1١/‏ عضواً جاءت على الحو التالي: 

من المدنيين: ١(‏ - الدكتور نور الدين الأتاسي «أميناً قطريأة» 7 - الدكتور يوسف 
زعين: ٠"‏ الدكترر أبراهيم ماخوس» غ ‏ مروان حبشء ث - الدكتور حبيب حنات ٠‏ 
محمد عيد عيشاوي» ٠‏ - محمد سعيد طالبء لم حديثى مرادء 8 عي الحميد 
مقدات ٠١١٠١‏ ححموث المباني. ١‏ - عادل نعيسة). 

ومن العسكريين: ١7‏ - اللواء صلاح جديد وأميناً قطرياً ماعنا *ؤة حائفظ 
الأسد: +1 - شيك الكريم الجندي» 6 ا مصطفى طلا'س» 1 - محمد رباح 
الطويل). 

وقد جاء تكوين هذه القيادة محاولة واضحة لإيجاد توازن عسكري ين القطبين 
المتصارعين (إصلاح اجديد وحافظ الأسد)» لأن (عيد الكر 2 الجندي) كان محسر ب 
على المتحمسين جدا للتيار الذي يقوده (صلاح جديد)؛ ينما كان (مصطفى طلاس) 
من المتحمسين جداً للتيار الذي يقوده (حافظ الأسد)؛ وكان كل من الطرفين يعتقد أن 
(محمد رباح الطويل) رجل معندل ووسطي في هذا الصراع ووجوده قد يخلق نرعاً 
من الإطمئنان للفريقين: أما العناصر المدنية فلم تكن في حسبان أحد من الفريقين لأنها 
لا تستطيع أن تقوم بإنقلاب عسكري ومع ذلك فإن عدداً لابأس به من الأسماء التي 
ظهرت في هذه القيادة "كانت وسطية الطرح والميول ولا يعنيها غير استمرار حكم 
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الحزب بالدرجة الأولى أما الطرح السياسي والسلوك العام فيمكن تعديله في أي مؤتمر 
: و من قبل أي قيادة ملس حجمة ؛ وليس هذا هو بيت القصيد. 

أما أنا فد كنت في التبار المؤيد للطرح السياسي والحزبي الذي يقدمه الغريق 
رحافظ الأسد)» ولكي أكون منصفاً لابد من أن أعترف أن موقفي ذاك قد أملاه علي 
اقتناعي بصحة المقولات التي كان برددها (حافظ الأسدم أولأء وشعوري بالظلم الذي 
لحقني من قيادة (صلاح جديد) ثانياً ومعرفتى الشخصية (بحافظ الأسد) ثالناء تلك 
المعرفة التي تعود إلى عهد الدراسة الثانوية والتي جعلتني مهيأ للثقة »كر من لقني 
(بصلاح جديد) الذي كانت معر فتي الشخصية به حديئة العهد وغير وليقة. 

وعلى الرغم من أنني كنت في عداد تيار الأفلية من قيادات الفروع المدنية» المؤيدة 
لقيادة الجيش في طرحها الحزبي والسياسي؛ فقد كنت نشيطاً جداً بي محاولة خلق 
تيار من قيادات الفروع يعمل من أجل حل الأزمة الحربية بشكل إيجابي» وكان 
نشاطي ونشاط بعض الرفاق الآخرين في مثل هنا انمجال ينال الترحيب من قيادة 
الجيش ومن أوساط بعض القياديين في الحرب» ولكن كان يحظى باستتكار من قبل 
التشددين في التيار الآخر ومن قبل (صلاح جديد) شخصياًء وقد نالني ونال رفاقي 
الآخرين العاملين في هذا الإيجاه كثير من التهم لمواقفنا تللك. 

وفي أيلول من عام /١54/‏ دعي المؤتمر القرمي العاشر للانعقاد, وكان واضحاً 
أن هذا | المؤمر قد نم تركيبه بشكل يضمن تأبيداً كاسحاً للواء (صلاح جديد) وكان 
واضحا أيضا أن اللواء (صلاح جديد) كان يريد من هذا المؤتمر أن يكون وسيلة 
ضغط على قيادة الجيش لتستسلم لإرادثه التي ربما لن تكون إرادة تصفية وإما إرادة 
إضعاف وتعديل في مراكز القوى الأمر الذي لم يتمكن المؤتمر من إنجازه» وانتهى 
ذلك المؤتمر إلى نتيجة واحدة هي إنتخاب قيادة قومية غير متوازنة؛ ما جعل الأزمة 
مستعر. - 

وقد تكونت القيادة القومية من الموتمر القومي العاشر من /١1//‏ سبعة عشر عضوا 
هم 

من القطر السوري: ١(‏ الدكتور نور الدين الأناسي أميناً عامأة ؟ ‏ اللواع صلاح 
جديد «أميناً عاماً مساعدأة ٠‏ الدكتور ابراهيم ماخوس 4 - الدكتور يوسف زعين © 
- مصلح سالم 5" فوزي رضا). 


ومن الأردن: أ ب محمود معايطه؛ لم - مجلي نصراوين»؛ 5 - ضافي الجمعاني) 


١ ويا‎ 


٠‏ - حاكم الفاين). 

ومن لبنان:  ١1(‏ مالك الأمين» ١7‏ محمد عواضه). 

ومن العراق: ١79‏ - الدكتور محمد عمار الراوي: ١54‏ - الد كتور محمود 
الخسصي؛ 5 الد كتور سلمان عبد الله» ١5‏ فؤاد شاكر). ومن اليمن: ١(‏ - علي 
بن عقيل). 

ولم يستطع المؤتمر أن ينهى الأزمة التي انعقد أصلاً من أجل إنهائهاء بل على 
العكس من ذلك؛ فقد جمد الأوضاع على ما كانت عليه وكشف إصرار الجميع على 
الثبات في مواقفهمء فالقيادة السياسية ظلت مصرة على مواقفها كما ظلت القيادة 
العسكرية مصرة أيضاً على المواقف التي أعلنتها. 

إن أهم القرارات التي اتخذها المؤتمر القومي العاشر كانت القرارات التالية التي 
نقتطفها مما نشرته جريدة الثورة السورية» تحت عنوان (مقررات القيادة القومية لزب 
البعث العربي الإشتراكي في المؤتمر القومي العاش وهذا نصها: (ياجماهير شعبنا 
إستراتيجية الحرب الابقة باتخاذ القرار التالي؛ 

١إن‏ المؤتمر القومي العاشر لحب البعث العربي الإشتراكي بعد اطلاعه على تقرير 
السياسة الداخلية والعربية والدولية وعلى مقررات المؤتمر القومي التاسع بدورتيه العادية 

أ: إن الظروف الموضوعية التي انطلق منها المؤتمر القومي التاسع بدورتيه العادية 
والإسحائية بوضع إستراتيجية الحزب في مجال السياسة الداخخلية والعربية والدولية 
مازالت قائمة؛ ولهذا فهو يؤكد صحة المنطلقات والمقررات التى أقرها هذا المؤتمر. 

ب: الموافقة على النشاط الذي قامت به القيادة القومية لتنفيذ هذه الإستراتيجية 
ويوصي بالمزيد من الجهود لتعميق هذه الإستراتيجية وتنفيذها في الراقع. 

ج: يؤكد المؤتمر على ضرورة نفيذ إسترانيجية الكفاح المسلح النى وضعتها القيادة 
في أعقاب انعقاد المؤتمر القومي التاسع الإستنتائية. ١‏ 

ولابد هنا من ملاحظة أن المؤتمر القومي التاسع العادي كان قد انعقد في (أبلول/ 
5إ) أي قبل هزية (حزيران//571 ١)؛‏ بيشما انعد المؤتمر القرمي التاسع الإسطنائي 


درن 


في (أيلول//1”1 4١‏ أي بعد هزيمة حزيران: ومع ذلك فَإنَ المؤتمر القومي العاشر الذي 
انعقد في (أيلول/ )١474‏ لم يجد في الأوضاع السورية ولا في الأوضاع العربية ولا 
في الأوضاع الدولية أي جديد يستحق إعادة النظر في الإستراتيجية التي وضعها 
الحزب قبل الهزيمة» والتي أكد عليها بعد الهريهة. ‏ ' 
إن قرارات المؤتمر القومي العاشر تؤكد إصرار القيادة السياسية على مواقفها كما 
أشرت سابقاء وإن تركيب المؤتمر وانتزاع القرارات الحزيية منه بالصورة التي تمت دقع 
بالقبادة العسكرية إلى عدم إحترام هذه القرارات وإلى تجاهلها والإصرار على المواقتف 
لمعلنة من قبل الرفيق وزير الدفاع وهي مواقف نتطلب كما ذكرت سابقاً تعديلات 
أساسية في العمل السياسي الداخفي والعربي والدولي. وهكذا استمر صراع مراكز 
القرى في الحزب والدولة؛ بعد المؤتمر القومي العاشر بأكثر حدة نما كان عليه قبل ذلك 
المؤتمر. 

بعد اتهاء أعمال المؤثمر القومي العاشر العادي: عدت إلى عملي كعضو متفرع 
ومنتخب في قيادة الحزب في مدينة دمشق؛ وكنت مسؤولا عن مكتب الشبيبة والطلبة 
في ذلك الفرعه وكان أمين الفرع رفيق فلسطيني اسمه (محمد أحمد رباح) كان 
يتمتع بكفاءة نادرة في التكتل والإتصالات الجانبية والظهور بمظهر المتصوف في 
الحزب والحارس الأمين على قيمه وأخلاقيته» وكان الجر العام في القيادة ينمكس على 
فرع دمشق أكثر من أي فرع آخر بسبب الصلة اليومية المتاحة تنا كأعضاء قادة فرع 
بالقيادة السياسية وبالعسكريين على السواء. 

كان أعضاء قيادة فرع الحزب في دمشق بأكثريتهم المطلقة مع القيادة السياسية» 
وكنت معتيراً ممئلاً للجناح العسكري في قيادة الفرع وكان مكتبي ملتفى الحوارات 
الدائمة حول أزمة الحزب وكيفية الخروج منهاء كما كان يأني إلى كثيرون من الرفاق 
في القيادات الدنيا للحرب وفي قباداث المنظمات الشعبية ليعلنوا أمامي قناعتهم بم 
أمثله من أفكار وخوفهم من قيادة الفرع إذا ظهرت مواقفهم تلك إلى العلن؛ وكنت 
أقدر سبب خحوفهم لمعرفتي بأساليب التصفية التي كان يلجأ إليها أمين الفرع مستغلاً ما 
يملكه من أكثرية مطلقة في ثيادة الفرع وما يتمتع به من دعم مطلق من القيادة 
السياسية وخخصوصا الامين العام المساعد اللراء (صلاح جديدم؛ الآمر الذي جمله 
كأمين فرخ متميزاً عن نظرائه ومحسوداً الحظوته تلك حعى من بعض أعضاء القيادة 
القطرية للحزبء وتدليلاً على تلك اللواهب الثي كان يتمتع بها ذلك الرفيق والتي ربما 


با/ 1 


كانت هي سبب تلك الحطوة لدى القيادة السسياسية وخمصوصاً لدى الأمين العام 
المساعد اللواء (صلاح جديد)) أسوق هاتين اللمادثتين: 

كان عدد من الرفاق القدامى في الحزب ومنهم الرفيق المرحوم (أحمد اليب 
الذي كان نقييا للمعلمين في القطر العربي السرريه مازالو ملتزمين لما في لزب 
ولم تنلهم التصفيات السابقة: وييدو أن حرييتهم لم تكن تعجب امن فرع دمشق 
أنذاك فقرر أن يتخلص منهم حزياً وكانت (موضة) دورات العمل الفدائي للجهاز 
الحزبي قد بدأت» فأصر الرفيق أمين الفرع على ترشيح الرفاق (أحمد النطيب) وأخرين 
للذهاب في دورة للعمل الفئائي: ورغم اعتذلرهم بالأمراض وكبر السن فقد فرض 
بحقهم عقربة تخفيض صفة العضوية وحولهم من جيل التأسيس إلى أنصار في الحزرب 
وأوصى قيادات الشعب اللخنصة بأن تفصلهم إذا تمنعوا عن الذهاب في الدورة القادمة, 

أما الحادئة الثانية فكانت في إطار عملي إذ كنت رئيساً لمكتب الشبيية والطابة في 
قيادة الفرع» ورغبة مني في الإنفتاح على شباب مدينة دمشق غير الحزبيين» اخترت 
لرئاسة فرع الشبيبة بدمشق أحد الشباب من الحياديين أصدقاء الميرب ومن مدينة 
دمشق» ورشحته لأمانة فرع الشبية بدمشق» وبالرغم من معارضة الرفيق أمين الفرع 
فقد تمكنت من إقناع أكثرية الرفاق في قيادة الفرع بذلك وتم تعيين المذكورء إلا أن 
أمين الفرع بقي غير مرتاح لهذا التعيين واستغربت يوم أن علمت أن الرفيق أمين الفرع 
قد نظم أمين فرع الشبيبة نصيراً في الحزب بعد أن كان صديقاً قط ثم فوجدت بعد 
مدة أن الرفيق أمين فرع الحرب يطرح في قبادة الفرع تبديل الرفيق أمين فرع الشببية 
لأنه فصل من الخزب لعدم قدرنه على مواكبة السبيرة» وتبين لي أنه نشبه إلى المزب 
بصقة نصير ليقصله منه بعد ذلك ويتذرع بقرار الفصل لوبعاده عن أمانة فرع الشبيبة؛ 
فهل من عبقرية في التكتيك أكير من هذه؟ 

ون ألوفت الذي كنت فيه عضو في قبادة الفرع كان الرفيق (عيد الحليم خخدام) 
محافظا لريف دمشق وكان بهذه الصفة عضوأ في قيادة فرع الأطراف الذي كان 
محسويا بشكل عام على الخط اليساري في الحزب» ذلك الخط الذي أَبدَ ممثلره عن 
القيادة في حركة الثالث والعشرين من شباط /١575/‏ مع تيار القيادة القومية 
الناريخية ويقايا (محمد عمران وأمين الحافظ)» وبيدو أن هذا القرع بقي متعاطفاً مع 
الرفيق رحافظ الاسد) بحكم العلاقة السابقة بين الثيار اليسار يي ويين الر فيق (إحافظ 
الأسدم ليام (توزيع العمل) بين أعضاء اللجنة المسكر ية في الإنصالات مع التيارات 


١ خا‎ 


الحزبية في سورية؛ والتي سبق أن أشرت إليها في مكان أخخر من هذه الخواطر» وبحكم 
معرفتي القديمة بالرقيق (عيد الحليم خدام)» وبحكم أنني وإياه كنا من ضحايا أحداث 
حماه )/١9714/‏ حيث فقد كل منا منصبه بسييها (عبد الحليم خدام كان محافظاً 
لماه وكنت أنا مديرأ عاماً لمؤسسة الغاب في حماه) فقد التفينا مرة أخرى» وكنا من 
النحمسين للأفكار التي كان يقول بها الرفيق (حافظ الأسد) ومن معه من الحزبيين 
العسكرين اونظراً لأنني والرفيق (خدام) من الساحل وثمن نعرف الرفيق (حافظ 
الأسد) من أيام الدراسة الثانوية ققد كانت علاقتنا معه ومع بقية رفاقنا العسكريون 
متميزة» الأمر الذي جلب علينا مزيداً من نقمة القيادة السياسية وخخنصوصاً الرفين 
(صلاح جديد)؛ ومع ذلك بقينا نمارس نشاطنا مع الجهاز الحربي المدني عبشرين بوجهة 
نظرنا المتلاقية مع وجهة نظر رقاقنا العسكريين وعاملين ما وسعنا الجهد لرأب الصدع 
وحل الأزمة بالطرق الحزبية؛ غير أن خرابه الأجهزة وصراع مراكز القوى وخخواف 
العسكريين الذين كانوا حول الرفيق (حافظ الأسد) من النصفية على يد اللواء (صلاح 
جديد) إذا تمت المصالحة بين المتخاصمين كل هذا جعل دعوتنا التوفيقية لا تلاقي 
حماساً لدى العسكريينء وتلاقي مقاومة لدى القيادة التي كانت تسوق إلينا تهمة 
التمرد على أوامر الحزب وتهمة الإستزلام للعسكريين. 

بعد المؤتمر القومي العاشر المنعقد في (أيلول/574١))‏ بدأت حرب الخابرات بين 
أجهزة الأمن المكرية على اختلافها من جهة وين جهاز أمن الدولة الذي كان 
يرئسه الرقيق (عبد الكرم الجندي) من جهة أخرى: كما بدأت وتيرة الأزمة ترتفع» 
وبدا كل طرف من أطرافها يعد عدته ويأخط إجراءاته التي يراها ضرورية دسم النزاع 
بالقرة» خصوصاً بعد ميادرة غعدد من الرفاق أعضاء قبادات الفروع وأعضاء المؤتمر 
القطري الرابع بتقديم طلب موقع حسب أصول النظام الداخلي للحزب إلى القيادة 
القطرية لدعوة المؤعر القطري ي الرابع للإنعقاد بدورة استثنائية لتاقئة الأزمة وكنت مع 
الموقعين على طلب دعوة المؤتمر امل في أن يكون اتعقاده مئاسبة تدقم المتصارعين 
لإيجاد حل سلمي لأزمتهم في الحزب والسلطة. 


وفي حمى تهيئة الطرفين لقواهما في الؤتمر قبل انعقاده: تطوررت الأمور إلى أن 
دفعت بالرفيق العقيد (عبد الكريم الجندي) إلى الإنتحار في نهار يوم (4 /أذار/379١)‏ 
في مكتبه بالشعلان: وتشاء الصدف أن أكون أنا والرفيق (عبد الحليم خدام) على 
موععد مع الرفيق حائفظ الأسد في مكبه في وزارة الدفاع نهار ذللك اليوم؛ وفي طريقنا 


الخردل 


إلى الموعد دخلنا إلى مكيب الرفيق (علي ظاظا) رئيس شعبة انخابرات العسكرية, 
وهتاك التقينا مع الرفيق (عبد الغني ابراهيم)) وجلسنا نتحدث حول الأزمة؛ وأثناء 
الجلسة رن جرس الهاتف الخاص للرفيق (علي ظاظام وسمعته يقول: «احترامي 
عيدي 24 ثم برد متلعكماً: رلا يا سيدي» ليا سيدي» لست مقصوداً والرفيق (حافظ 
الأسدع يحبك ويحترمك:» ثم رأته يرختي سماعة الهائف من يده ويمتقع لونه وهر 
يغول: ولقد اتتحر (عبد الكريم الجندي) 6» وعندما استفسرنا منه عما جرى قال أنه 
كان يحتج على أن دوريات الخايرات العسكرية تمنع دورياته من القيام بعملها وأنه 
يحاول أن يتصل بوزير الدفاع: ولكنه لا برد عليه لذلك فإنه قرر ترك البلد لوزير الدفاع 
وختايراته * ثم أطلق النار على نقسه هن مسدسه» وصمعت الإطلاق بأذني من خلا 
مماعة الهاتى؛ ونظرا لعرنتي بشجاعة (عد الكريم الجندي) وذكائه وقوة أعصايى 
قلت للرفيق (علي ظاظال: «هذه مسرحية (وأبو حسين) لا يتتحرء ولكنه أكد لي 
انتحاره» فذهينا جمبعاً إلى مكتب الرفيق وزير الدفاع؛ والتقينا مع الخارجين من مكتبه 
على الباب وكائوا عدداً من رفاقنا العسكريين أذكر متهم اللواء (ناجي جميل)؛ وعندما 
دخلنا وققف الرفيق (حافظ الأسد) سسداً إلى طاولة المكتب ليسلم علينا وهو ممتقع 
الوجه والحزن والألم ياديان على على وجهه وده سماعة الهاتف يطلب أطباء يثق بهم 
يذهبرا فوراً إلى مستشفى الطلباني حيت يتم إسعاف العقيد (عبد الكريم الججدي) 
وكان يردد بين لنظة وأخرى كلمات الأسف على (أبو حسين) ويلوم نفسيه لأنّه بدّل 
بالأمس أرقامه الخاصة ولم يذكر أن يعلمه بذلك. لم يطل با المقام حتى أعلم الرفيق 

(حافظ الأسد) بوفاة الرفيق (عبد الكريم الجددي) وكنا قد قصصنا عليه ما سمعناه في 
مكتب الرفيق (علي ظاظا)؛ رفي هله الأثناء دخل الرفيق (محمد ابراهيم العلي) وما 
كاد يسهي من السلام حتى وصل إلى الرفيق (حافظ الأمد) علم بنص برقية كانت 
القيادة القطرية قد أرسلتها إلى فروع الخرب» جاء فيها ما معناه: وإن المخابرات 
العسكرية قد اغتالت الرفيق (عبد الكريم الجندي)»» وعندما قرأ نص البرقية استشاط 
غضياً وتوجه إلينا بالقول إن هؤلاء (يقصد القيادة القطرية) سيفجرون البلد في قتنة 
وأرجو أن تذمر إليهم لتشرحوا لهم ما سمعتم عن واقعة الإتتحارء وإذا لم يعدلوا 
يرقينهم فسوف أحملهم مسؤولية الفنة أمام الحزرب والشعبء ونهضت أنا والرفيق 

(عبد الجليم نخدام) والرفيق (محمد ابراهيم العلىي) مسرعين للذهاب إلى القيادة القطرية 
وشرح الأمر أمامهم؛ ولكني اتوقفت قبل بلوغ الياب الخارجي لوزارة الدفاعء وقلت 
للرفيق (عبد الحليم خخدام): «أنا وأنت مكروهون في القيادة القطرية ولن يصدقنا أحد 


ل 


قنترسل الرقيق (محمد ابراهيم اتعلي) ليشرح لوقف للرقيق (صلاح جديد) ويطلب 
منه تعئيل البرقية وليتعي كا لى متا إلى فرعه لعلنا تستطيع ضبط تصرقات رقاقتا في 
قيندتي الفرعين»: وتم ذلك فعلآء وعتدما وصلت إلى مينى قيادة فرع دمشق ن طللِت عن 
أمين انفرع دعيرة قيادة تفرع للإجتماع وشرحت لهم ما حدث معنا في مكتب الرفيق 
(عي ضاف ريه طبه ة الخايرات العسكرية وفي يكب وزغر الدفاع» راستثشهدت 
لهم بالرقيقول (محد ابراهيم العلى وعيد الم غني أي أهيم) , وطلبت من الرقيق أمين القرع 
أن يل بالعيادة قررا ويطلب مها مع البرقية أتنجم مع الحقيقة» وفعلا تم 
الاتفال وأصدرت العامة القطرية في أليوم نقمه تعديلة لليركية كالت مامعساه: 3... 
تعديلا أي ركيحا 3 لسابقة انتص الرفيق (عيد الْكرء الجندي) رئيس مكتب الأمن القومي 
في مكبه هذا اليوم بيب محاصرة عناصم الخارات العسكرية لعتاصره). 


وعكنا تصورتا أن قيل القة قد نرع ولو مؤقأء إلا أن حادثة الانتحار وما سبقها 

وتلاها مع حوادث قد ألتت بظلائها على جو المؤتمر القطري الرابع الإستنائي الذي 
عقد في المرح العسكري بدمشى من (51 - ال ري 5 وفي أجواء داخلية 
وخخارجية تلم ر بالخ إن كانت تظهر رجححتات كفة المسكرون في توجيه دقة الأمور 
في الملطة وفى الحزرب أبضاء وقد استمع المؤتمر إلى تقارير من القيادة القطرية: كما 
امتمع إلى تقرير من الرفيق وزير الدناع جاء حصيلة نقاشات مومعة مع القيادات 
المكرية وعدد من الرفاق المدتيين كت والرقيم فق (عيد الحليم خدام) من بيتهمء كما 
تقدمت بعض قيادات الغروم جتقارير إلى المؤتمر كتبت بايحاء من القيادة القطرية 
وكانت يأكثريتها منحازة لوجهة نظر 59 

ومن خلال التقارير التي نوقشت في المؤتمر تيين أن كل طرف كان يصر على 
مواقفه: وأن القيادة السياسية» كانت قد قررت على ما يبدو أن تدفع العسكريين دفعا 
إلى أحد موقعين هما إما أن يستلموا الحكم بإنقلاب عسكري؛ وهذا ماكانت القيادة 
تقد أنه حل فاشل» وأن الجماغير ستنئش على المتمردين سْ العسكريين وتنهي 
تمردهم؛ وإما أن يستسلموا للقيادة السياسية؛ وعندها سترى ماتراه في أمر هؤلاء 
المتمردين. 

أما التقرير الذي تقدم به الرفيق وزير الدفاع: ققد تضمن وجهة نظر يار : في المزب 
حول مجمل الفضايا الداعلية والعربية والدولية» وول المعركة: كما : د على 
كثير من التهم التي كانت تسوقها القيادة ضد العسكريين» وعلى الرغم من طول مدة 


يل 


فترة انعقاد المؤتمر فإنه لم يحل الأزمة واخحتم أعماله بقررات توفيقية هدفها إعلات إنهاء 
المؤتمر ليس إلاء كما انتخب الموتمر قيادة قطرية جديدة؛: تكونت على الحو التالي: 

من المدئيين:  ١(‏ الدكتور نور الدين الأتاسى «أميناً عامأه»  *‏ الدكتور يوسف 
زعين؛ '؟ ‏ مروانٌ حيشء 5 - محمد سعيد طالب» ه ‏ مصطفى رستم؛ 5 الدكتور 
ابراهيم باو س» الل كتور حبيب: حداد - حمود القباني؛ 4 حديئي غرادع ١٠‏ 
أحمد الشيخ قاسيء ١١‏ - عبد الحميد مقداد. ؟١‏ - الد كتور أئيس كنجو). 

ومن العسكريين: (1 - اللواء صلاح جديد أميناً عام ومساعداة. ١4‏ - اللواء 
حافظ الأسدء 8 محمد رباح الطويل» ١1‏ مصطفى طلاس). 

وهذه القيادة جاءت متوازنة عسكرياء كما أن المدنيين الذين كانوا يثيرون -حساسية 
خخاصة لدى العسكريين من أعضاء القيادة السابقة قد استبعدوا من القيادة في التشكيل 
الجديد من المدنبين وهم (محمد عبد عيشاوي وعادل تعيسم. أما بقية أعضاء القيادة 
الجدد من المدئيين فإنهم كائرا بأكثريتهم منطقبين نسبياً في مراقفهم من جناح 
العسكريين في القيادة والخزب: ولا بد من القول أن أجواء الأزمة الداخلية في الجزيب 
والسلطة كانت تمترج وتفاعل بأهم الأحداث على الساحتين العرية والدولية من 
مشروع (روجرز) والموقف منه سلياً وليجاباء إلى موضوع الجبهة الشرقية وتبادل التهم 
حول التقصير في دعمها أو التسرع 1 هذا الدعم؛ إلى أحداث (أيلول/9455١)‏ في 
الأردن وأحداث العراق الداخعلية التي أدت إلى إبعاد (حردان الدكريتي وصالح مهدي 
عماش) وإلى بروز دور (صنام حسين)» ثم وفاة (عبد الناصر) وما تركه رحيله من 
فراغ في الساحة العربية كلها. 

وفي ضوء هذا التفاعل مع الأحداث؛ عشنا في الحزب طوال الفترة الممتدة ما ين 
أواخخر /أذار/573١‏ إلى المؤتمر العاشر الإستثنائي في (15190/11/117)؛ وشلال هله 
الفترة لم تستطع قرارات المؤتمر الرابع الإستغنائي التوفيقية ولا القيادة الجديدة التي أريد 
لها أن تكون متوازنة أن تردم شرخ الثقة الذي تكون من خلال الأزمة» كما أن 
محاولات القوادتين الفومية والفطرية في إقرار صيغة (المككتب السياسي) الذي أليط به 
أمر توجيه السلطة في سورية لم بغير من الأمر شيئً. 

والمككتب السياسي الذي أنشيء من قبل الإجتماع المشترك بين القيادئون القومية 
والغطرية؛ كان مؤسسة جديدة لم يعرفها تاريخ الرب فيما أظن؛ وقد تكون المكتب 
السسياسي من الرفاق النالية أسماؤهم: 


١م‎ 


من سورية ١(‏ - الد كتور نور الدين الأناسي» ؟ ‏ الغريق حافظط الأسد '' ب محمد 
رياح الطويل» 4 - مصطفى طلاس» © حبيب حذاد» 1 حديئة مراد). 

ومن ليئان: ( - مالك الأمين) 

ومن الأردن: (4 - محمود معايطه). 

ومن العراق: (ة ‏ الدكتور عمار الراوي). 

ويبدو أن تشكيل (المكتب السياسي) على هذا النحو كان محاولة من اللواء 
(صلاح جديد) لتهدئة مخاوف العسكريين لعله يعطى لنفسه فرصة حلحلة تماسكهم 
في جو الإطمئنان الذي يخلقه لهم؛ إلا أن هذا الأمر لم يجد أيضاًء وتفاقمت حدة 
الصراع أكثر فأكثر وبرزت تأثبرات العوامل الخارجية عربياً ودولاً تفعل فعلها في توجيه 
أشرعة سفينة الأزمة نحو شاطىء النهاية, 

حشدت القيادة السياسية للمؤتمر القرمي العاشر الإستنائي كل ما استطاعت من 
قوى حزبية موالية نحت اسم (مراقبون)» واستخدمت كل براعتها التكتيكية في التأثير 
النفسي على تيار العسكربين» ولوحت لهم بالضغط السوفياتي وبتهويل غضبة 
(الجماهير الشعبية) العارمة على المتمردين» وبحركات التحرر العربية... إلى أخبر هذه 
المعزوفة» إلا أن كل هذه التكتيكات فشلت» لآأن العسكريين كائرا يملكون القرة 
اللازمة لإحكام قبضتهم على السلطة» ومرت أيام انعقاد المؤتمر القومي العاشر ثقيلة 
بطيئة كنت خلالها أعيش قلق الحزبي على حزبه وحشية المواطن على وطنه؛ وكنت 
أرى أن على المخلصين وأجب نزع فتيل الغتنة» ولكنني كت مع العديد من رفاقي 
نواجه بالموقف المتعنت من القيادة السياسية» تلك القيادة التي ظهرت بمظهر من حب 
أمر خيارهء فإما كل شيء وإما لا شيء؛ ولذلك كان سلوكها في المؤتمر سلوكا 
هجرميأواتهامياً وتحريضياء وقد أصرت على أن يوافق المؤتمر على القرار الذي كان 
الإجسماع المشترك قد انخذه في وقت سابق وهو القرار الذي عرف ياسم (تغبمر مراكز 
القورى)» وكان المفصود عنه زحجرحة وزير الدفاع ورئيس الأركات, (حافظ الأسد 
ومصطفى طلاس) عن موقعيهما بأي ثمنء لأن القيادة كانت تشعر أن إبعادهما عن 
هذين الموقعين سيفسح الجال أمام تكتيكات اللواء (صلاح جديد) للسيطرة ثانية على 
القوات المسلحة؛ وعندما طرح هذا القرار على التصويت» صوت عليه جميع أعضاء 
المؤتمر الأصلاء فيما عدا اثنين هما (مصطفى طلاس) من العسكريين» وأنا من المدنيين. 

وقبل نهاية المؤتمر رجونا الرفيق وزير الدفاع أن يتحدث إلى المؤتمرين وأن يوضح 


تذيل 


وجهة نظر اليار ا معارض للقيادق وقد تحدث حوالي أربع ساعات قرأ في تحتامها بياناً 
مكتوياً هو تقرياً نفس البيان الذي قرأه في الوتمر الرابع الإستثنائي» وهذا البيان كان 
مناقشاً ومراتقا عليه مي قبل العديد م رفاا العسكرين وللدنين يمن فيهم أن و (عبد 
الحليم خدام). 
وأخيراً لابد لي أن أنذ كر أنني في المؤتمر القومي العاشر الإستثنائي ألقيت مداخلة 
حرصت أن تكون كريط دقيقاً في كلماتي» وعندما وفقت وراء الميكرفون 
رمقني اللواء (صلاح جديد) بنظرة ة قاسية جداء وعتدما بدأت حديثي اعترفت (أن 
رفاقنا في الجيش خرجوا بكثير من تصرفاتهم على الإلتزام الحزبي» وقلت أن هناك أزمة 
حقيقية هي أزمة الثقة بن الأطراف الفاعلة في قيادات الحرب مدنيين وعسبكرين؛ 
واسترسلت بتأكيد الكثير من ملاحظات القيادة على الساوك الحزبي غير المتضبط 
لممثلي التيار المعارض ومنهم أناء وكنت ألاحظ وأنا أقرأ هذا القسم من مداخلتي كيق 
تنبسط أسارير اللواء (صلاح جديد): وكيف تحولت نظرته القاسية إلى نظرة فيها 
علائم الرضا. 


وعندما وصلت في مداخلتي إلى القول بأن «النهج السياسي العام الذي 
اتتهجته القيادة وأساليب الماورة والتسلط والإستزلام التي أحلتها في العلاقات 
الحزبية محل العلاقات الموضوعية والنظامية تدفع بأصدق الحزييين وأكثرهم إلتزاماً 
إلى أن يخرج عن الإلتزام الحزبي ليواجه ماهو أخطر على الحزب من مخالفة النظام 
الداخلي: فكيف إذا كان هذا الحزبي يمثل تياراً في الحزب وفي البلد ويملك من 
القوة مأيسمح له ياصلاح الخطاً ويجلب حزبه وسّعيه مواقع التهلكة». عتدما 
وصلت إلى هذا القسم من مداحلتي تكهرب جر امقر وبا الأصوات المعارضة 
تعلو وبعد أن أنهيت مداخملتي طلب كثيرون من المهجين ضد العسكريين أن يرد 
علي وكانت بعض الردود أقرب إلى الشتائم منها إلى الحوار الجر ني الرصين» 
وأذكر أنه بعد أن َم ار التقيت في القاعة مع ألد كتور (يوسف زعين) 
فبادرني قائلاً: وأنا لم مداخلتك فماذا قلت كي تثير عليك كل هذه 
النقمة؟؛ فأعطيته المداخلة ٠‏ اللكوية بة» وبعد أن قرأها قال لى: «لماذا غضبوا منك؟ إن 
ماتقوله صحيح؟ فأجبعه: وأنا يا أعلم وأرجوك د أن + تسالهم»: رفي آخر جلسات 
المؤتمرء وبعد أن تم إعلان اخخسام أعماله؛ غادرث القاعة وأنا مترجس مما سيحدث»: 
وعلى مدخيل القاعة التقيت بالرفيق (حديثي مراد) عضو القيادة القطرية وعضو 


١م:‎ 


المكتب السياسي آنذاك؛ وطلب إلِيَ أن أراققه في سيارته (الفولكس فاكن) في 
ثرهة قصيرة على طرهق نادي الرماية باتجاه بيروت» فصعدت في السيارة إلى جانبه 
وهو يقودهاء وبدا يتحدث إلى بلغة الناصح والصديق» ويتساءل بين الفترة 
والأخرى ماذا سيفعل العسكر إذا قاموا بالإنقلاب؟ وقبل أن أجيب يكمل (أبو 
علي حديثي) بما معناه: «أن الجماهير الكادحة والمناضلين الحزبيين سيسحقوتهم 
سحقاء وأن القرى التقدمية في العالم سترفض الإعتراف بحكم عسكري يأتي 
على أنقاض حكم البعث العربي الإشتراكي بعد هذه الإنجازات العظيمة الني 
حققها حكم الحزب في سورية لحركة التحرير العربية والعامية» في مواقفه الصامدة 
ضد الإمبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وضد الصهيونية 
والإستعمار والرجعية؛ وأضحك» وأنا أستوقفه لأقول: اومن قال لك أن العسكر 
سوف يقومون بإنقلاب ضد حكم الحزب في سورية؟؛ ويصمت الرفيق (أبو علي 
حديني) لأكمل ما بدأت؛ فأقول له مامعناه وإن الرفيق حافظ الأسد ومن معه من 
رفاقنا العسكريين والمدنيين رفاق حزيون مخلصون للحزب وللشعب ولا يجدون 
في إخلاصهم للحرب تعارضاً مع إخلاصهم للشعب؛ وهم يرون أن نهجكم 
السياسي وممارساتكم الخاطثة وعقليتكم المخاورة والمتسلملة ألحقت بالحزب 
وبالشعب وبالقضية القومية عسومأ أضرارا كبيرة؛ ورغم كل التمحذيرات لم تتعظوا 
وبقيتم تفتعلون الأزمات إلى أن أضطر هؤلاء الرفاق إلى تصحيح مسار الثورة 
والمرب» بإبعادكم عن مراكز القيادة والتوجيه؛ والإعلان عن الانفتاح الديمقراطي 
على الشعب وقواه القومية والتقدمية وإعادة الحزب إلى الجماهيرء وفي هذه الحالة 
سترون أن الزب والشعب سيلتف بدون تردد حولهم؛ وسيكون مجرد إيعادكم 
عن واجهة الحزب إنجاز تعيش عليه هذه الحركة أكثر من عامة. فقاطعني ليقول: 
دهل تعتقد أن إنقلابهم سيكون باسم الحزب» وأنهم سيذيعون انا باسم قيادة 
قطرية مؤقتة مثلا» فقلت له: «بالتأكيد هذا ماسيحدثء وبالتأكيد سيكون إنقلابا 
أيضاً لن تسيل فيه قطرة دم واحدة» وستكون القوى التقدمية العربية والعالية أول 
المعترفين بالنظام القادم على أنقاضكم؛: وعندما سمع ذلك مني بدا عليه 
الإستغراب الشديد وقال: «إذا فعل حافظ الأسد ذلك» فإنه يضرب ضرية معلمة. 


انيهت مرحلة (صلاح جديد) يوم اخخحم المؤمر القومي العاشر الإستثنائي أعماله في 
(199.0/1115): وذهب إلى لبنان بعض أعضاء القيادة» ولزم البعض الآاعر منازلهم 


١م‎ 


في انتظار ماذا سيفعل وزير الدفاع ومن معهء بعد أن أصر المؤتمر على أنخاذ قرار 
بإجماع الحاضرين عدا اثنين هما (مصطفى طلاس وأنا) - كما سبق وذكرت ‏ بتغيير 
مراكز القوى في الحزب والدولة. 

وفي اعتقادي أن اللواء إصلاح جديدع) كان يعرف تماماً أن وزير الدفاع ومن معه 
لن ينفذوا القرار المشار إليهء وهم سيضطرون لاتخاذ إجراء يدفعهم إلى واجهة 
السلطة؛ وهكذا يرغمهم على الظهور في وضع غير شرعي بالنسبة للحزب» ويبدو أنه 
كان أيضاً واتعاً تحت وهم غضب الجماهير الكادحة وقدرتها على إحباط حركة 
الجيش» وإرغام وزير الدفاع على التراجع والتسليم. 

كما يبدو لي أنه كان يتصرر أن وزير الدفاع عاجر عن قيادة البلد وأنه متردد وغير 
راغب في التصدي والإمساك بزمام الأمورء وقد يكون هذا الإنطباع تكون لديه من 
خلال معرفته التي كونها بالمعاشرة الطويلة عن شخصية (حافظ الأسد) وكفاءاته 
وطموحاته؛ ذلك الإنطباع الذي أثبتت الأحداث أنه كان خاطنا جملة وتفصيلا. 

وانتهى أيضاً بانتهاء مرحلة (صلاح جديد) اثنان من أعضاء اللجنة الحزبية العسكرية 
هما (عبد الكر بم الجندي) الذي انتهى بالانتحار» (وأحمد الأمير) وقد انتهى بالتقاعد, 
ومايزال حياً يرزق أطال الله مره. 

وفي نهاية هذا الفصل أرى من المفيد أن أضع بين يدي القاريء الكريم النص 
الخرفي الخطاب الر فيق (حافظ الأسد) في المؤكمر القومي العاشر الإسثنائي؛ ذلك 
الخطاب الذي كان توضيحا لوجهة نظر التيار العسكري والحزبي الذي مثله الرفيق 
(حافظ الأسد) آنذاك. 

وإليكم نص الخطاب 

وأيها الرفاق: 

حديثي قصير للغاية؛ ولم أكن أريد أن أتكلم لولا ماسمعته من بعض الرفاق» 
بشكل مباشر أن موقفي هذا وسكوتي عن الكلام يعتبر إستخفافاً بالمؤتمرء ومن الطبيعي 
أنه لا يمكن أن أتصرف أي تصرف اقصد منه الإستخفاف بهذا المؤتّر وهو أعلى 
مؤمره وأعلى مؤسسة في هذا الحزب. 

لي وجهة نظر كاملة فيما يتعلق بالسياسة الداخلية والعربية والدولية وفي معجال 
الحزب وفي مجال المعركة. ولكن قبل أن أذكرهاء وهي بنود مكتوبة؛ لابد لي من 


الما 


توضيح بعض النقاطء الني علمت أيضاً من خلال بعض المناقشات أنها يحاجة إلى 
توضيح؛ كما تبدو لي. وقبل أن أبداً أيضاً لابد من القول أنتي سمعت في هذا المؤتمر 
الكثير من الشتائم والإتهاماث التي تفتقر إلى دليل يؤكد صحتهاء ولكتنا كحزييين 
وفي أعلى مؤتمر للحزب لابد لنا ويجب عليناء خاصة في مثل هذه الظروف» أن نكون 
باستمرار فوق صغائر الآمور رغم أنتي أستطيع أن أرد على كل الإتهامات التي قيلت 
بالحجة والمنطق وبكثير من الثبرتيات الني تملكها والنى تدلل على بطلان هذه 
الإتهامات» ولاسيما بعض الإتهامات التي صدرت عن الرقاق أو بعض الرفاق أعضاء 
القيادتين. 

عندما تحدئت في بدء المؤتمر وقلت أنني لا أعرف شيئاً عن هذه الأزمة كنت صادقاً 
كل الصدق وكنت أعبر يكل صراحة عن كل ما أشعر به فلم أكن أعرف كيف 
نشأت وكيف افتعلت هذه الأزمة» الأزمة التي نتحدث عنها الآن نشت أثناء انعقاد 
المؤتمر القطري الرابع. 

أيها الرفاق: 

ربما كان ماقلته في المؤتمّر القطري الرايع» وما أكرره الآن.. تمر الأيام لتؤكد قناغتي 
بكل كلمة قلتهاء وهذا ناتجح عن الممارسة يني ويين رفاقنا أو بعض رفاقنا في قيادة 
الحزب» هو مصدر الإغتلاف فى كثير من الآراء» فجميعنا حزييون وجميعنا نناضل 
من أجل تحقيق أهداف هذا الحزرب ومن أجل نخدمة أمتنا العربية. ولكن الممارسة 
تخلف لدينا آراء مختلفة» وهذا أمر طبيعي وإن كانت هذه الآراء يجب أن لا تؤدي 
بالضرورة إلى أن تكون هناك أزمات على صعيد الحزب أو على صعيد الدولة في هنا 
القطر أو على الصعيد القومي للحزب. 

كثيرون من الرفاق تحدثوا عن إستراتيجية الحزب» وعن الطرح الذي كان مخالفاً 
ومناقضاً بشكل كامل لإستراتيجية الحزب؛ ولم أجد مثالا واحدا يدلل على صحة هذا 
القول. 
نحن لسنا مختلفين في تقييمنا للرجعية العربية؛ جميعنا يؤمن أن هذه الأنظمة 
أنظمة عميلة مستفلة يجب أن تتحطم عاجلاً أو آجلا. 

نحن لسنا مختلفين في ضرورة تحرير الأرض المحلة» حديئها وقديمهاء لسنا مختلفين 
حول التصدي للإمبريائية في هذا الوطن وفي كل وطن في أي مكان من هذا العالم. 
هذه الأهناف الإستراتيجية لسنا مختلفين عليها إطلاقا. 


١ بعلم‎ 


نحن مختلفون ونجتهد حول السلوك الؤدي لتحقيق إستراتيجية الخرب» المزدي 
لتحقيق هذه الأهداف التي يمكن أن نقول عنها أنها أهداف إستراتيجية. 

قلت في مناقشتي مع كثير من الرفاق أثناء الأزمة عام /١5748/‏ وفي أوائل عام / 
8 أن المرحلة التى ثمر بها هي مرحلة تحرر وطني. وقد يكون هناك إلتباس 
وخلاف في تصورنا ممنى مرحلة الدحرر الوطني. التحررالوطنيء كما أفهمه لايعني أنا 
لا نعمل شيقاً سوى حمل البندقية باتجاه الجبهة: لايعني أننا لا نعمل شيقا سوى زيادة 
عدد الجنود وعدد الدبابات؛ لايعني أننا لا نعمل شيئا سوى ما هو باتجاه جزء من 
الخرب وهذا الجزع هو المعركة.. وأقول جر من الحرب لأننا جميعنا نعلم ان الحرب 
ليست المعركة فقط؛ الحرب تشمل كل مجالات امجتمع والدولة. 

في كل مرحلة من المراحل» كل دولة: كل مجتمع؛ كل أمة من الأم: أمامها 
مهمات مطروحة وهذه المهمات ليست على نفس المستوى. لهذه المهمات 
أولويات: هناك مهمة رقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة» وأيضاً هذه المهمات عترابطة 
أنا أريد أن تي يبعض الأمئلة لكي لا يكون هناك أي التباس في فهم ما أقصد. نحن 
في سورية مثلاً: المهمات المطروحة أمامنا أو في الوطن العربيء بطبيعة الحل. (نحن 
كحزب نتحكم في مقدرات القطر العربي السوري فققط)؛ نحن في سورية المهمات 
المطروحة أمامنا هي التحريرء بناء المدارس: بناء السدودى إصلاح أراضي إلخ, 
مهمات كثيرة من هذا التوع.. هل هذه المهمات جميعها بنفس المستوى؟ لا... 
هناك اولويات. 

الأفضلية الأولى: كما يدل على ذلك تاريخ الأمء كل تاريخ الأمء أن الشعوب 
عندما تحتل أوطانها كلها أو بعضها تصبح المهمة الأولى... المهمة رقم واحدء هي 
تحرير ما احتل من هذا الوطن؛ هذه هي المهمة الأولى. والمهمات التالية تنفذ بما يخدم 
هذه المهمة الأولى» وأكرر ولا أقول تنفذ ولا أقول لا تنفذ. تنقذ. 
وإنما بالارتباط الوثيق وبما يخدم وبالضرورة هذه المهمة الأولى وفى حال تعارض 
مشاعرناء ومع ما يدلل عليه تاريخ الشعوب» أن مهمتنا الأولى هي تحرير الأرض المتلة. 

رفي رائي افترض» أن لا خلاف على ذلك. أردت أن أقول هذا الشيء لأننا عندما 
ول تعر أل اشر ونا فى لحر ل يني ذلك أنا ل مل عل 
تخفيض سقف اللكية مثلاء لا بعني ذلك أننا لا ننشيء السدود, ولا ننشيء المصانع. 


١ غم‎ 


نفعل كل ذلك على أن تكون السدود أو نكن المصانع وأن يكون تخفيض سق 
الملكية وأن بكون أي شيء يؤدي إلى خدمة هدف تمرير أرضنا اخمتاة. 

هذا ماقلناه؛ ما قلته أنا وقاله كثير من رفاقنا عسكريين ومدئيين في الفترة التي عرث 
ين المؤتمرين القطري الرابع والفطري الرابع الإستنائي. 

عندما تقول أيها الرفاق أن هلبه المهمة في سورية هي مهمتنا الأو | 1 إذن يجب أن 
نسلك كل سيبل كي تنجز هذه المهمة طاما أنها المهمة الأولى. نحن في سورية نبحث 
عن إمكانيات القطر نسخرها كاملة لإيجاد الأداة التي تمكننا من إنجاز هله المهمة... 
ولكن كما تذكر باستمرار وكما سمعت في هذا الؤمّر أن العدو الذي نحارب عدو 
كبير» والعدو الذي نحارب ليس الثلاثة ملايين إسرائيلي الموجودين على أرض فلسطين 
العربية» إما هو عدو كبير ليس فط بما يأثيه من الإمكائيات العسكرية من الغرب 
وبصورة خاصة من الولايات المتحدة وأا هر عدو كبير بأشكال أخمر ي؛ وبحقائق 
أخرى: وقد تكلمت على ما أذكر وفي اجتماعات مع بعض رفاقنا العسكريين حول 
هنه التقطة بالنثات. 

طبعاً كنا مقتنعون أن إسرائيل ليست هي الثلاثة ملايين الموجودين في إسرائيل 
وأيضاً إسرائيل ليست هي الإمدادات من الطائرات والدبابات التي تأتيها من الولايات 
المتحنة الأمريكية. إسرائيل قوة موجودة في كل مكان من هذا العالم؛» وفي الغرب 
والشرق. وعندنا أمثلة كثيرة وقد ذكرتها أنا بمناسبات مختلفة. 

في فرنسا كلنا نعرف الموققففب البسيط الذي وقفه الجنرال (ديغول) واستهدف منه 
مصلحة الشعب الفرنسي: كان موقفا يدو فيه حد أدني من العدالة بالنسبة للعدوان 
الإسرائيلي عام :/١371/‏ كلنا نذكر ما هي المصاعب التي جابهها الجنرال (ديغول)» 
وكيف تغيرت كل مظاهر الحياة في باريس والتي لم يحركها أبدا إلا اليهود 
والمرجودون في قمة اليمين وفي قمة اليسار في فرنساء لأن هله المظاهرات لم تتحرك 
إلا بعد أن أعلن الجترال (ديغول) موقفه من عدوان ./١311/‏ كلنا تعرف أن المعامل 
أغلقت. رب العمل وقف مع العمال والطلاب وكل قوى اليمين واليسار كانت 
بالمظاهرات التي عت شوارم المدن الفرنسية. نذكر كلنا ذلك» ولقد كتبت الصحف 
الشىء الكثير, بعدما أعلن الجنرال (ديفول) موقفه: والذي لايكون بالنسية أنا فئالا 
فيما يتعلق بعدوان :/١479/‏ الذي حرك هذا الشيء اليهود المرتبطون بالخركة 
الصهيونية والمسيطرون على اليمين واليسار في فرنسا. 


كما 


أمثلة أخرى موجردة أيضاً في بولوتياء كلنا نعرف ايضا (وهدا الكلام قاله : 
المارشال غريشكو وزير الدفاع السوفيتي عندما زار سورية وفي مكتبي) قال لي أن 
المظاهرات التى قامت في بولونيا يقودها يهود» و //31٠/‏ من الأشخاص الذين أله 
القبض عليهم منظمون في الحركة الصهيونية ومرتبطون خخارج بولونياء وأورد لي مثالا 
عن الذين كانوا يقودون المظاهرات... فائد القوى الجوية في برلونيا لابد وأنه شبرعي 
ولابد أنه شيوعي قدي أيضاء وعلى الأقل من حيث المظهر لابد وأن يكون متاضلاء 
بطبيعة الحال هذه أعمدةالخركة الصهيونية. وقال: «هناك عدد كثير في قيادة الحرب» 
أعلى قيادة للحزب» وفي الدولة مرتبطون أيضاً بالحركة الصهيونية». 


أنا أعتقد أن دولة إشتراكية مثل بولونيا يحكم فيها حزب شيوعي لديه تجربة ومضى 
عليه في الحكم سنوات طويلة» ومع ذلك مجد في قيادته (قيادة الحزب الشيوعي 
البولوني) يهوداً مرتبطين بالحركة الصهيونية: فهذا الأمرء من وجهة نظريه أعتبره من 
الظامر الأساسية لقوة إسرائيل وأقوى من الطائرات الني تأني إليها من الولايات المتحدة 
الأمريكية. 


وأنا أقول أن هذا الشيء ينطبق على بلدان إشتراكية أخرى» وأيضاً في حديث لي 
مع رئيس وزراء تشيكوسلوفياكيا (وأنا أعتقد أن هذا أصبح معروفاً لدينا جميعاً لأننا 
كلنا تملك الحد الأدنى من المعلوماث عن التحرك المضاد الذي حدث في 
تشيكوسلوفاكياء والذي كان وراءه اليهود أيضا) واليهود في تشيكوملوفاكيا عددهم 
حسب ما قال وزير الدفاع التشيكوسلوفاكي آنذاك حوالي /٠/‏ ألف من أصل/ه١/‏ 
أو 11 /١‏ مليون» ولكنهم مسيطرون على كل أجهزة الإعلام: وعلى مكتيب للكتاب» 
إتحاد الكتاب على ماأذكر وفي المجلس الأعلى لككتاب تشيكوسلوفاكياء وعلى ما أذكر 
كان عدده سيعة؛ اربعة منهم يهود. وواحد منهم هرب إلى إسرائيل» كلنا تذكر هذه 
الحادثة التي كتيت عنها صحف العالم وتحدئت أيضا إذاعات العالم. وربما في الإتحاد 
السوفيتي نفسه؛ ولولا أن هناك دولة قرية وحزب قوي كان أيضاً هناك خطر من تمرك 
اليهود. وأذكر أنتي قلت لوزير الدفاع السوفيتي المارشال (غريشكو) أنه يمكن أن 
يتحرك اليهرد عندكم في المستقبل: لأنه حسب المملومات الموجودة لدينا وقد لا تكون 
دقيقة أن اليهود في الإتحاد السوفيتي يعدون حوالي خممسة ملايين قال لي: «فعلاً إنهم 
يعملون عندنا في الفن والصحافة... إلخ, ولكن عندنا دولة قوية (وأذ كر أنه أشار إلى 
ذلك بقبضته) وليس هناك خحوف من اليهود أو غيرهم». 


06 


إن هذه الأمثلة تدل على أن العدو الذي أمامنا ليس هر الثلائة ملايين يهردي 
الموجودين في إسرائيل. وطبعا مثل هذه الأعمال يمكن أن تمركها بشكل أوسع بكثير 
في البلدان الأخحرى الغربية» فإنكلترا والولاياث المتحدة الأمريكية وألمانيا الغربية ليسوا 
أحرارا في أن يتبعوا السياسة التي بريدونها في فلسطين؛ بسبب أن الحركة الصهيونية 
في الولايات المتحدة الأمريكية أقوى مما هي عليه يكثير إحسب ما نعلم جميعاً) في 
دول المعسكر الإشتراكي أو في فرنسا. 


ا عندما تعرف عدوا في هذه القرة, وعندما نعرف أن مهمتنا الأولى هي تحرير 
الأرض التي احتلها هذا العدوء يصبح مطلوباً منا جهداً أكثر لتحقيق الأداة التي تمكن 
من تنفيذ هذه المهمة وإذا كنا نتصور أن هذه البدايات التي بدأناها قادرة على التحرير, 
في تقديري نحن مخطون. 

وإذا كنا نتصور أيضاً أن المقاومة كما هي في واقعها الآن وحتى إذا تطورت على 
هذه الأساليب التي بدأت بهاء وإذا كنا نتصور أن المقاومة بهذا الشكل يمكن أن تحرر 
فلسطين: فتحن ايضًا مخطكون. حتى ولو كانت هذه المقاومة عربية بجماهيرها 
وليست عربية فلسطينية... العدو لديه وسائل لم يستخدمها ضدنا حتى الآنء لأنه لم 
يحتج إليهاء وعندما يحتاج إلى إستخدام أسلحة أخرى سيستخدمها. وهذه الجماهير 
التي ندفعها وتقودها إلى المعركة: إذا لم ندفعها بأساليب صحيحة؛ ونزودها يعتاد 

يحدء ويامكانيات صحيحة (أقصد على مستوى المع ركة) ستموت رخيصة ولن 
تود أية نتيجة على الإطلاق... (إسرائيل تملك الآن الغان وتملك الجرائيم وهي في 
طريقها إلى إمتلاك الذرة إن لم تكن قد امتلكتها), هذه الأمور يجب أن نعرفها ونحن 
أعلا مؤتمر لهذا الحزب, إذا كان عدونا بهذا الشكل علينا في سبيل تحضير الإمكائيات 
المقابلة التي تمكننا من التصدي لهذا العدو أن نتخلى عن الكثير من الجرئياتء» سيما 
عندما تكون هذه الجزثيات تتعلق بأشخاصنا فقط» بكبرياثنا الفردية فقطء لا تتعلق 
بكبرياء أمتنا ولا بكبرياء حزبنا ولا باستراتيجيته أو يإديولوجيته. 

من هذا الشعور أيها الرفاق» ومن هذا التصور طرحت في الموتمر القطري الرابع أن 
علينا أن تملك حرية الحركة؛ خخاصة عل الصعيد العربى؛ لأنه بالإضافة كما ذكرت 
وكما قيل الآن منذ قليل في هذا المؤتمر المعركة قومية: المعركة عريية» ليست صوريّة 
وليست فلسطينية: ولا هي أردنية» ولا عي مصرية؛ أنا بهذا الكلام لا أريد أن أناقش 
ماكان مطروحاً الآن حول الشعب الفلسطيني كطليعة الكفاح المسلح هذا ال موضوع 
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أمر آخر قل كوك له أهدافب سياسية واعتبارات دولية أما معر كتذا في عرابيةى اا 
شعب واحد ولأن الأوض الشعلة لأكثر من قطلر عربي: بالإعافة إلى فاسملون عمايقا. 
لهذا لابد ان نستفيد من الطاقات العرية. ومن وجهة لظر عسمكرية بصته وأيضاً عن 
وجهة نظر جغرافية المعركة, لابد من الإستفادة من الأرض العربية غير السورية, 

إذن أستتتج أن علينا أن نستفيد من الأرض العربية ومن القدرات العسكرية العربية؛ 
ومن الفدرات الإقتصادية العربية» ومن القدرات السياسية العربية إن وجدت» في سبيل 
الإعداد لمعركة, سبيلنا إلى التحرير كما أكدت مؤتمرات الحرب, إذا قررنا هاه النتيجة 
كيف يمكن أن تحقفها وبيننا وبين تحقيق مانريد حواجزء جدران نرتفع من الارض إلى 
السماء: بملء إرادتنا وبتصميمتاء بحججء بمبررات لست ضدهاء ولكبها كما قات 
منذ قليل جزئيات وأشياء صغيرة جداً جدأ بالنسبة لا يننظرنا في المستقبل على يد العددو 
الذي نتحدث عنه. 

أنا قلت أكثر من عرة لابل هرات ككيرة» لو كنت مكان الملك (حسين) واستعلعث 
أن أرفع الحاجز بيني وبين الثورة في سورية من الأرض إلى السماء لرقصت؛ لأن 
الإحتكاك بين جماهير الشعب العربي في سورية وجماهير الشعب العربي في الأردن: 
والإحتكاك بين الجيش العربي في سورية» جيش الثورة؛ جيش الحرب: والجيش العربي 
في الأردن ‏ هذا الإحتكاك ليس لمصلحة النظام في الأردن ‏ إن هذا الإحتكاك 
لمصلحة الجماهير العربية وبالتالي لمصلحة إستراتيجية وأهداف حزب البعث العربي 
الإشتراكي» والفترة التي مرت» وأنا على صلة وثيقة بهاء وأنا الذي عانيتها كقائد لهذا 
الجيش؛ دللت على صحة ما أقول» فقد كانت الفترة الماضية مقيدة إلى حد بعيدء 
بيضاء إلى حد بعيده في العاون ين الجيشين في القطر العربي السوري وفي القطر 
العربي الأردني» وكانت أيضأ فرصة مواتية» وكانت أيضاً فرصة لرفاقنا الحزبيين ني 
المقاومة, وكانت أيضاً فرصة لنا هنا في سورية ولرفاقنا في الأردن أن يكون إتصالنا 
وثيقاً وعملنا جيداً على صعيد القوات المسلحة الأر دنية» وفي القوات المسلحة الأردنية 
كثير من الضباط الوطنيين كان يمكن كسبهم ولكننا لم تبدل الجهد الكافي. 

هذا إذا لم تكن هناك أخطاء صدرت عنا كتنظيم مقاومة أو كتنظيم حزبي أو 
كمسؤولين سواء أكانت هذه الأخطاء عن قصد أو عن غير قفصد. نحن في البيش 
العربي السوري استثمرنا هذه الفرصة في التعاون العسكري باتجاه المعركة باتجاه 
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إسرائيل بيننا وبين الجيش العربي الأردني: لست أدري بالتفاصيل إلى أي ححد استهمروا 
هاتين الصلتين وبالطبع إذا كان أحد الرفاق يظن أن كلامي هو لتبرير أو للثناء على 
المرحلة الماضية ردأ على ما سمعته هنا وهناك من إنتقادات؛ لا أقول أكثرء إذا كان 
هناك من يظن ذلك فإني أؤكد أنه مخطىء» وفى هفا المؤتمر لن أقول إلا ما أعتقد ولن 
أقول إلا ما أَوْمن به. وعندما أقول لمست هذا الشيء أكون قد لمسته فعلاً. ونحن عندما 
نجد الخطأ لاعيب أن نقول أن الخطأ موجود هناء وارتكبنا خطأ هناك... إلخ. ليس عيبا 
إطلاقاء والعيب هو أن نشعر بالخطأء أن نرتكب الخطأ وأن نصمم على الإستمرار في 
ارتكاب الخطأً. 


أمثلة صغيرة لكي أدلل أننا نحن كنا نستفيد في المرحلة الماضية من الجيش العربي 
الأردئي.. أجهزة الرادار لها مديات كشف تختلف من جهاز إلى جهازء ولها 
ارتفاعات كشفى تختلف أيضا من جهاز إلى جهاز: هناك مناطق يدخخل منها الطيران 
الإسرائيلي في لبنان وفي الأردن» والطيران الإسرائيلي لايدخحل إلينا من خلال الجبهة 
السوريةء قفي (ه/حزيران) مثلاً أنانا الطيران الإسرائيلي من فوق ومن خلال جبال 
لبنان؛ وهذا ما قصدته. الطيران الإسرائيلي توجد مناطق يمر عيرهاء وهذه المناطق 
موجودة في لبنان والأردن. أجهزتنا لا تكشف الطيرات الإسرائيلي في هذه المناطق» 
كان الرادار الاردني يقدم لنا كل المعلومات عن الطيران الإسرائيلى خلال المرحلة 
الماضية؛ وأعتقد أنه لالزوم هنا للدخول بتفاصيل فنية لأثنا عندما تأخذ الخبر عن طائرة 
إسرائيلية قبل دقيقة أو بعد دقيفة» هذه الدقيقة تؤثر وقد تكون العامل الداسم في معركة 
جوية بكاملها لالحنا أو لصالح العدو, 


كان هناك تعاون كامل ومطلق بين غرفة العمليات في سورية وغرقة العمليات 
الجوية في الأردنء خخلال معارك الايام الثلاثة  5(‏ 7؟/حزيران/ 0151٠١‏ هذه 
لمعارك المشرفة التي خاضها الجيش العربي السوري» وكائت الأولى من نوعها إطلاقاً 
بالنسبة لكل الجيوش العرية منذ أن قامث إسرائيل حتى الآن» وقمنا بأعمال في هذه 
الأيام الثلاثة من حيث النوع لم تشهدها إسرائيل إطلاقأ وهذا الكلام قبل من قبل 
الغريق أول (محمد فوزي) للرفيق الأمين العام عندما كان في ليبياء ومتذ اليوم الأول 
وهذا الكلام أرويه عن لسان الأمين العام لأنه قال لي عندما عاد من ليبيا - وطبعاً أنا 
أحكم أيضا أن هذه المعارك نرعية» بغض النظر عن هذا الكلام ‏ ولكن أردت أن أنقل 
لكم كلام الفريق الأول (محمد فوزي) للرفيق الأمين العام. والمارشال (غريشكو) أيضاً 
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قال نفس الكلام ييرقيته ونقول أن برقية المارشال (غريشكو) أيضاً فد تكون سياسية, 
ولك الأمين العام إتصل معي بالهائف وقال بعد مرور المعارك بأيام مايلي: وكان عندي 
السفير السوفيتى وقال إن المعارك كانت تاجحة جداء وكان ضباط القيادة يتصرفون 
بتقنية عالية), هذا التعبير قاله الأمين العام على لسان (محي الدينوف) السفير السوفيتي 
بالهاتف. ومعلومات (محي الدينوف) أنتم تعلمون أن لدينا مستشارين وهناك مستشار 
لرئيس الأركان؛ ومستشار لوزير الدفاع» ومستشار للعمليات: هؤلاء المستشارون 
يعملورن معنا وهم يشاهدون كل التصرفات: وكل القرارات» وكل أعمال ضباط 
القيادة» وعندما ينقلون مشاهداتهم لسقير هم أعتقد أنه لايوجل مجال للدبلوماسية, .. 
يمكن أن يكون هذا الأمر خارج مجرى الحديث ولكن عرجنا عليه. خلال معارك 
الأيام الثلاثة الجيش الأردنى كان تحت تصرفنا فعلا هذا الكلام لم يقل لنا من قبل 
الملك (حسين) ولا من قبل قيادة الجيش الأردني أيضأء رغم أنه قيل من قبل قيادة 
الجيش الأردني» ولكنه قيل أيضاً من قبل قائد الفرقة امجاورة: وكانوا جاهزين لتنفيذ أية 
عمليات لصالح عملياتنا في الجبهة السورية» وضباطنا عرفوا هذا الشيء. ‏ الضباط 
الذين اندفعوا لتنفيذ أعمال محدودة: هذا الأمر تأثيره ليس مادياً فقط أيها الرفاق» ليس 
تأثيره عدذا من الجنود والدبابات والمدفعية يمكن أن تتحرك فيما إذا تلقت أمراً بذلك 
من الأردن» ولككن تأثيره المعنوي الضحخم يحقق المعجزات بالنسبة للجندي السوري» 
فالجندي السوري عندما يعلم أن بجانبه جندي أردني سيقائل معه. وسعودي ومصري 
ميقاتل معه يصبح أكثر من جندي بكثير ويصنع المعجزات» وفي حال العكس يصبح 
العكس أيضأء وكنا حريصين أن نوصل إلى الجنودء إلى الممفذين فى هذه المعارك؛ أنه 
يوجد إلى جانبهم جدود عرب يتنظرون أن يساهموا معهم في المعركة. في هذه 
اللحظات لا يمكن إلا أن أذكر الجنديء الجندي الفقيره أفقر إنسان فى هذه الأمةء 
الجندي العربي السوري يتقاضى سبعين ليرة سورية؛ وفي المناسبة الفدائي يكلف ما 
يعادل كلفة أربعة جنود في الجيش العربي السوري... حتى عندما نوزع ثمن الأسلحة 
الثقيلة الموجودة في الجيش العربي السوري.. وأنا قلت للواء (مصطفى) عندما تكلم 
كان عليه أن يذكر لكم كلفة العمل الفدائي أيضاً.. طبعاً يمكن أن يكرن هذا عائدا 
لبدايات خخاطئة يجب أن نعيد النظر فيهاء وهذا عائد لأن تجربتنا لا تزال فى البدء: ولا 
أريد أن أتي به دليلا على بطلان» أو قلة جدوى العمل الفدائي؛ هذا امثال أوردته لأنتي 
أريد أن أقول أن هذا من البدايات الخاطئة والأساليب الخاطئة التى ألمت إليها منذ 
قايل. ْ 
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في هذه اللحظات والجنود يتساقطون: والجندي لا يرى زميله من القنابل والدحان 
وإذا رأه سبراه قنيلاً أو جريحًء في هذه اللحظات لا أستطيع إطلاقاً أن أقول له؛ ومن 
غير المقبول» ولن أقول له لا كجندي ولا كقائد» أن. اليش الأردني (لأنه جيش 
الملك حسين) لن نتعامل معه.. هذه لحظات الموت.. نحن بحاجة إلى كل من يقائل 
إلى جانبنا بغض النظر عن هويتهء وبطبيعة الحال فهوية الجندي الأردني هي هوية 
الجماهير العربية.. جكت بهذين المثالين فقط... وهناك أمئلة كثيرة لو أردنا أن تعددها 
لأضعنا من الوقت الكثير ولقد ذكرت هذين الثالين لأدلل على أن المرونةالجزئية وأقول 
الجرئية» لم نستطع أن تملكها كاملة لعدم مواققة البعض منا رغم أن المؤتمر القطري 
الرابع الإستثنائي أقر هذا الشيء: ولكن هناك من قال أن هذا الأمر من إختتصاص الموتمر 
القومي وقد يكون كذلك.. فهذه المروتة الجرئية التي ملكتاها لفترة معينة ومسحدودة 
ويأضيق الحدود: لأن هناك أمثلة كثيرة أستطيع أن آني بها والأمين العام يعرف الكثير 
منهاء وهتاك أشياء تتعلق به بالذات لو استطعنا أن نملك المرونة الكاملة لحققنا أكثر من 
ذلك بكثبر خاصة لو كان هناك إنسجام وتنسيق كامل بالنسبة للحزب في كل 
الجالات: بمعنى أن هذه المرونة لر كنا جميعاً مؤمنين بها ولو وافقنا عليها وسرنا بها في 
كل القطاعات هناء وفي الأردن وفي اليش وفي المقاومة وفي الحرب...إلخ» كنا 
حققنا أشياء أفضل وأكثر ورا في رأبي» ولا أجزمء رما كنا استطعنا أن نتفادى بعض 
ما حدث في امجزرة الأخيرة. من أجل تحقيق هذا الشيء؛ من أجل تعزيز أداة المعركة. 
قلنا في المؤتمر القطري الرابع ولككي يكون كلامي دقيقاً أكثر, قلنا في اللجنة العربية 
المنبئقة عن المؤتمر القطري الرابع بضرورة إمتلاك حرية الحركة على الصعيد العربي من 
تعزير إستراتيجية الحزب وتنفيذ المهمات والمهمة الأساسية المطروحة أمام الحزب وليس 
العكس وليس من أجل أن نخالف إسترائيجية الحرب» قد لا يقنع البعض مناء ولم يقنع 
فعلة البعض عندما قيل في عام /١154/‏ وانطلاقا من شعوري بالمسؤولية من خلال 
المركز الذي أشغله. ومن خلال الممارسة التي يعانيها جنودناء ومن خلال إصرار رفاقنا 
على أن هنا الكلام مخالف لإستراتيجية الحزب» وبالتالي لم توافق القيادتان القومية 
والقطرية عليه. 


ولكي أكون منسجماً مع نفسيء صادقاً مع حزبي؛ صادقاً مع وطني؛ مع 
الشعب الذي أنتمي إليه: وبما لا يخرج إطلاقاً على تقاليدنا الحزبية قررت أن لا 
أكون في القيادة الفطرية وأن لا أرشح نفسي للقيادة.. وعندما لا أرشح نفسي 
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ذهنى أننى لن أكون حزيياء وأنني لن 
لافوادة فيان ها لك يعني (الخرد). ولم 0 ل يض الراحق راحة الضميرء 
5 الحريي الماتزم... ولكنني أردت ذ : أن أكرت منغذاً فق وأشعر 
ول أ بي شم 1 2 إل أمر من القيادة؛ واب كر ١‏ 1 بكثير 
احة ناض رت يتى تغرف لل... مسولتي الوطنية كرف فل بكي 
7 هن !َال أن مل وليتى رن 0 عضوا ني قيادة الحزرب» وأعتقد أن 
مال صنوات التورة لم بازم 09 أضي أن أر شح لقيادة الحزب الارية 
البعض من الرفاق شاعا.وا إصرار 0 أكر أنه لم يكن في ذعني إلا أن 
نداك.. عدت أبها الرفاق 0 فق الس كي والمدنيين وقلت لهم ما 
كزث الذي ارم وجاني ما أعقد وإنسجامً مع نفسي و... إلغه يجب أن 
لا أكرن عضواً في أعلا قيادة في ني من بذآل جهد أكثر وأصبح أقرب إلى 
وبالمحسء. صني ل 2 
ا 7 ١‏ ا _- 3 
عسي الذي 00 7" نمض ما بأني أن لا بظن أحد أنني أكره إنساناً في هذا 
أرجو أبها الرفاق ”يي تعليلي 1 أبة ضفائن لإنسان. وأنا أو كد أن رفاقنا في قيادة 
اانزب؟ أو أنني أحمل 0 الناضلين؛ فالمفروض أن ينتخبهم المؤتمر. 
الحمزرب كما أرى وأشعر من 2 7 لى 
ذعني رن قبادات المزرب المسثمرة... وألسست ثانويا في ثورة الحرب عن ل م 
بالذات وأنا 7 انْخذ فرار تمت عنوان (نبديل مراكز القوى). من أجل هذا أي 
أدبت من الر 1 5 ذلك الظرف؟ لماذا لم يوعد إلا في ذلك الوقت؟ عندما ثلنا 
فقطء لاذا م بؤسة لا في عندما أفول فلنا مافلناه أنصد أن هذا الرأي يقوله كثيرون 
ا لذن المرب. “كان أي ورأي كثبر من الرفاق أن مثل هذا القرار الذي 
من رفاقنا في ' تعلق تفبأنا "كله فوجودنا كشعب بأرضناء إذا مالفل نهر 
لكل يسبب إبداء رأكي أن كل ما سمعناه في الماضي من هنا وهناك من إتعدام حرية 
دلبل فاطع وواضح على قراعد المرب ع أ م 
الرأي في باة( ل مجال للشك ليها إطلدقا لأنه عندما يارس الإرهاي 
أن ااه ا الرأي فتن الذي لا ارس 0 0 0 
ضدي انا بالذات 5 نا ئمن عاصروا هذه الثورة وكانوا باسعمرار 
الحرب؟ لا أحد... سيما أيها الرفاق أنا يمن بأصرو ,7 


ا 


تنفيذها وبعد التنفيذ من الأساسيين فيهاء وأعرف كل شيء عنها وعن كل مؤسساتها 
الحزبية وغير الحزبية» وأعرف تاريخها بتفاصيله: وقد يكون بيننا في هذا المؤتمر القليل 
القليل يمن يعرفون هذه التفاصيل. 
عندما صنر هذا القرار وربطته بما كنت أسمع» وقارنته بما أعرف عن بعض رفاقناء 
أصبحت لدي القناعة المطلقة أن هذا الحرب إذا ما سيطر عليه هذا الفكرع هذه 
الممارسة... هذا النوع من الممارسة: فهذا الحزب يصبح عبارة عن تنظيم» عن هيكل 
فارغ من أي محتوى؛ واي مضسون... قارنته مع ما أعرف. 
أيها الرفاق... سآتي لكم ببعض الأمثلة. أرجو أن يعلم الجمبع أنني أكنّ للرفيق 
الأمين العام المساعد كل حب واحترام وأقدّر له ما يتمتع به من كفاءة وأقدّر نضاله 
وأعرف عنه أكثر ما يعرف الكثيرون في هذا المؤتمر... ولكن أعرف وبالتجرية ومن 
خلال الممارسة أن هناك في الحزب طبعا معيئاً لست أدري ماذا يمكن أن أطلق عليه؛ 
سأفول (عقلية)» وليس لدي ولا أستطيع إلا أن أقول أنها (عقلية الإستهلاك 
رالتصفية)... قد يقول من يمارس هذه الممارسات أنها هي التي تخدم الحزب» وتبني 
الحزب» وتخدم الثورة» وتبني الثورة» ولكنها عقلية على كل حال موجودة. 
ني (م/آذار أيها الرفاق قبل (8/أذار) كان هناك لجنة عسكريةء وهفه المواضيع 
سأمر عليها باختصار لأنني لا أريد أن أسرد التاريخ... هذه اللجنة كنت أنا أحد 
أعضائها وكان الرفيق (صلاح) أحد أعضاء هذه اللجنة أيضأء وكان هتاك رفاق 
أخرون» هذه اللجنة كانت هي كل شيء من جائب الحرب بالنسبة للثورة واللمرب» 
كانت كل شيء» هي التي كانت تعين الممثلين العسكر بين إلى القيادات الحزبية؛ وهي 
التي كانت تعين أعضاء المجلس الوطني» هي التي كانت تعين الوزراء؛ وأقرل هي 
كانت كل شي ءع. 
ومنذ الأيام الأولى للنورة عيّن الرفيق (صلاح جديد) معاون لمدير شؤون الضباط 
وأصبح هذا المركز (معاون مدير شؤون الضباط) هو مركرٌ الثقل بالنسبة لنا جميعاً في 
اللجنة وفي الحزب وفي كل ما يتعلق بنا اكبعثيين» ومعاون مدير إدارة شؤون الضباط 
كمركز بحد ذائه مركزء ولكنه ليس مركزأ أساسيا بالنسبة للدولةء ولا أريد يهذه 
المناسبة أن أقلل من الخدمات الجلى التى قدمها الرفيق (صلاح) عند إمتلامه لهذا 
المركز وخاصة في أوائل الثورة» ولكنني أنافش الأمر من زاوبة أخرى وهو أن السلطة 
أصبحت هنا في هذا المركز.. بعد فترة انتقل الرفيق (صلاح ) إلى رئاسة الأركان 
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أدرك هذا الشيء لأثتي عضو معه في اللجنة العسكرية» ولائتي مرتبط معه بعلاقة 

: لمر 7 خلال عبلى في القوى الموية وكانت هناك اشياء تتعا يي 
الرئيس والمرؤوس لي ١‏ إل سين : 
بالذات وباعتباري كنت متلا للقوى في اللحنة, هناك كثير من القرارات كانت تتهر 
في اللجنة ولا ينفذها اللواء (صلاح) أنذاك كرئيس أركان (لأنها لابد لها من قرار 
تنفيذي) إلا عندما يفتنع. . وبتقديري يذاكر الرفيق (صلاح) بعضا من هذه الامثلة.. 
بالنسبة للحزب عندما كان الرفيق (صلاح) عضوأ في القيادة القوميةء كانت القيادة 
القومية كل شيء؛ وأصبحت اللجنة العسكرية ثانوية جدا.. هنا في هذا اموت كان 
معي في أول قيادة قطرية وكان أمينها العام (حمود الشوفي)» كان معي بعض الأعضاء 
الموجودين حالياً في هذا المؤثمر لم يسمح لنا أيها الرفاق ونحن أعضاء القيادة القطرية 
لخرب البعث العربي الإشتراكي بأن ندخل المجلس الوطنيء لم يمح لنا إطلاقاء رغم 
أثنا أعضاء قيادة قطرية؛ وثلاثة مناء وهم العسكر يون أعضاء أيضا في اللجنة العسكرية. 
لم يسمح لنا... ودارت متاقشات حادة بينا انذاك ولم ندخل المجلس الوطني فئات 
اخرى غير حزية... يا رفاق وأنا لم أذكر شيئاً من عددي.. ولكن هذا ما حصل... 
وفي تقديري أن (ميشيل عفلق) الرفيق السابق والاخخرين الذين كاتوا معه لم يكرنوا 
الأساس باستمرار.. وعندما لم برشح الرفيق (صلاح) نفسه للقيادة القومية وأصبح 
عضوا في القيادة القطرية, أصبحت القيادة القعلرية هي المسؤولة عن السلطة في القطر 
العربي السوري. وقد يذكر أحد الأعضاءء أو بعض الرفاق الذين كانوا أعضاء على ما 
أذ كر في المؤتمر السادس والسابع لم يرشح الرفيق صلاح نفسه إلى القيادة القومية رغم 
الحاحنا جميعا عليه لم يرشح نفسه لكي يكون عضوأ في القيادة القومية... وريا لا 
اذكر كل تفاصيل الموضوع. المهم عندما انتفل الرفيق (صلاح) من القيادة القومية إلى 
القيادة الفطرية؛ أصبحت القطرية هي كل شيء وعى السلطة, والقومية له علاقة لها 
بالسلطة وهي أعلا مؤسسة بالحرب. لكن للأمور التنظيمية وعلى صعيد الوطن العربى. 
وهنا بالذات بدأ يتفجر الجلاف بين قومية وقطرية» وأَذْكر عندما عينت القيادة القطرية 
وطبعا عدد كبر من الرفاق كانرا أعضاء في القيادة القومية وأنا كنت عضراً نيهاء 
وكانت آخخر قيادة قومية؛ عينوا محافظين وطبعاً كثير من الرفاق هنا كانوا أعضاء 
بالقيادة» وأنا كنت عضوا آنذاك بالقيادة القومية»؛ وهى أخر قيادة قومية قبل (5؟/ 
شباط)» احتجت القيادة القرمية على أحدهم لم برد أحد على القيادة القومية أنناك 
وقيل لا علاقة للقيادة القومية بمواضيع السلطة. هذه أمثلة... مراكز ومؤمسات ممختلفة 
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ذكرتها مسد بدءع الثورة حتى الأن لكي أقول كيف كانت تحمل اللطة وتككتب 
الشرعبة من مكان إلى مكان ومن فترة إلى فترة يبن وقت وأخخر. 

هذه (العقلية) أيضأ كانت آثارها واضحة اتعكست: تصفيات لأشخاص كان لهم 
دور قيادي في بعض مراحل هذه الثورة. وسأورد أيضا بعض الأمثلة: 


اللجنة العسكرية التي ذكرت كانت هي قمة التنظيم العسكري الحزبي والسلطوي 
بالنسبة للبعثبين في الجيش. طبعا رفاق (4/أذار)» وبالمناسبة هناك بعثيون بالجيشء والا 
لا كانت ثورة (6/آذار) وتحولت لصائح الحرب» وإنه ل 


عه 


ع اللؤلم جداً أن نقول بعد مرور 

سبع ممنوات على الثورة أن الجيش هو يد غير عقائدي... طبعاً في كلمات قيلت 

أكثر من ذلك وأريد أن أقول أيضاً - ولو بين هلالين ‏ أنه (لو لم يكن في هنا القطر 

جيش عقائدي)» للا كانت هناك سلطة للحزبء لما انعقد هذا المؤتمن وما كانت هناك 

في هذا القطر مقاومة وعمل فدائي واستعداد عسكري. ولكنًا هيبأ آخبرء ولما كانتت 

هناك أي سلطة للحزب في هنا القطر. وكل المؤامرات التي تعرض لها حكم الحزب 

لم تستطع الجماهير... جماهير الحزب أن تضرب هذه المؤامرات: (ولم يضرب كل 
المؤامرات التي تعرض لها حكم الحزب؛ إلا هذا الجيش العقائدي): جيش حزب اليعث 
العربي الإشترا كي: هؤلاء سواء منهم من وصف بالمناضل أو من وصف يغير المناضل» 
ولا اتصد من هذا الكلام أن أدافع عن أخطاء أي إنسان إطلااً, هناك خطأ ولكن 
الخطأ لا يقلل من أهمية هؤلاء المناضلين ولا يقلل من أهمية هذا الجيش العقائدي 
إطلاقاً وفي دوره يحماية الثورة يالذات» وفي دوره بحماية حكم الحزب بالذات... 
هذه اللجئة كما ذكرت كانت قمة التنظيم الحزبي وكنا نعقد أحياناً مؤعرات للبعثيين 
في فترات متباعدة... وفي أحد هذه الؤُتمرات» وبعد إخخراج (زياد الحريري) من 
سورية: وكان رئيساً للأركان؛ قررنا أن يعين رئيس للأركانء وكان (أمين الحاقظع 
أنناك أصبح قائداً عاماً للجيش.. جبىء يه من 9 زارة الداخخلية إلى رئاسة الأو كان ثم 
إلى قيادة الجيش بعد ذهاب (لؤي الأناسي).. عندما جنا إلى المؤتمره حسب ما أذكرء 
لم تكن قد حدثت يننا بعد أية مشاكل... لا تنظيمية؛ ولا سلطوية: ولا أذكر أنه كان 
بيننا أي نوع من أنواع المشاكل بالنسبة للحظيم العسكري» وكان هتاك صفاء وود 
لآن المؤامرات كانت تمحيط بنا من كل جانب» وكنا متماسكين إلى أقصى الحدود, 
وكنا تنام باستمرار في وحدتنا ونسهر كل الليل» وهذا الشيء معروف (مؤامرة /١8‏ 
وز حدثت نهارا لان البعثيين لم يكونوا ينامون في الليل)؛ ولا جمنا إلى المؤتمرء لم 
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يكن بهن أحد مبا إلا أن رئيس اللأر كان سيكوك هو (محما عمران) وذلك يسبيب 
أننا جميماً أنعشاء لمنة عسكرية وكانا مناشلون وكلنا له دور أساسي اانه الاورة, 
ولالك الأقادم هنا هر الطبيعي اأهر كر الأقادم, وأنا واحد. من ا مر لين العسسكار يون 
أنذاك, كان بلهني هذا الشيء.. عندما اتعقد الؤتمر ولو طرح الأمر على التصريت 
لصوت .ليه ولككن إصلاح ديدع طرح الإقتراح لتالي : (باعتبار أن / ليس الأر كان 
سيعمل مع الفائد العام للجورش» قيترك للقائد العام حرية إختمار رئيس الار كان) وطرح 
١1 | ١ : -‏ لأ بن 5 نانا 8 
الإقتراح “على التسويت وفار وامم أيساء ممم لاننا كنا نان بكل ر نأ لم تكن هراك 
أية بادرةء وحتى “دما ملرح هاءا الإقتراح فا كنت من البساملة انذاك» بحيث 
أعنقاءت أن اقصود هر إمطا, ميلا ميات لدم معنو بي لاقائك العام وهاءا القائد العا 
لا شك أنه سرهتار مباشرة الرقيق السايق (محمة. عمران)» باعتيارة أفدم المزبيين 
لممكريا لهاءا السبب فقيطء وإذ بالرفيق اللواء (مسلاح) يعين آنذاك رئيساً للأركان, 
وفي كقا.يري أنه من هله الجلسة بدأت بوادر تصفية (محمد عمراك)... أرجو أن له 
يفهم أحد أنني أعماف على (مسما. عمرات) أو أن أشملاءة سغيرة أو أنه من المناضاين 
الذين يحوب أل يبعدول ولا أقصد مدن فصل نأني على حوادوث مررنا بها ولا بل أن 
نستفيد منها في مسيرتنا المستمرة.. من هنا بدأت تصفية (محسد عمران)؛ ولم يطل 
الزمن بعد هذا الؤتمرء وأخرج وأنا أحد أعشاء اللجنة العسكرية الذين ذهبوا لرائقة 
(محمد عمرأن) إلى الطائرة؛ وحتى عندما أخرج كان بذعني أيضاً أن (محمد عمران) 
يعطي تصربحات لصحف لبنان بالعطف على الناصربين أنذاك, الأمر ييلبل الثورة ييلبل 
صفوف البعثيين.. فليخرج الآنى وعندما نضي على أعدائنا جميعاً يمكنه أن يعود 
ويتابع المسيرة معنا.. لم يكن بذهني إلا هذاء ولقد أكدت وأنا واححد من الرفاق اللدين 
رافقوا (محمد عمران) آنذاك إلى الطائرة» أكدث له هذا الكلا. وكنت قائماً 
كلمة قلتها له لكن (محمد عمران) خرج ولم يعد. وأذكر أنذاك أننا في اجتماعنا 
بببث (أمين الحافظ) أرسلنا الأسراج (محمد عمران)؛ ورج الرفيق (صلاح) والرفيق 
(أمين الحافظ) أنذاك لرزيارة أحد الممسكرات في تلا ونحن ذهبئا لتنفيذ المهمة. هذا 
أول رفيق صادق كان له دور أساسي أيضاً بالثورة... وصّمَي... ومن هذا المت 
أفصد ذلك الؤتمر المسكري بدأت تصفية (محمد عمران). 
كانت هناك ثقة مطلقة) حسب ما يبدو لي على الأقل» ولكثير من رفاقناء بين 
الرفيق (صلاح) والقائد العام للجيش آنذاك (أمين المافظ)... وطبعاً لا أريد أن أسجل 


ل 


هنا مآخذاً إطلاقاء لقد كان بيني وبين (أمين الحافظ) معل هذه الثقة وأكثرء هناك 
قناعات تتغير على ضوء الأعمالء لا أريد أن أسجل أيضاً ماخذاً أو أدافع عمن صُمَيَ 
ولكن أذكر مراحل حوادث مررنا بها لها دلالات عميقة قد تؤثر بشكل جذري على 
مسيرة حزيتا وثورتناء الرفيق (صلاح) يذكر تماماً رأيه بالفريق (أمين الحافظ)» الفريق 
(أمين الحافظ) أنذاك وبعد مرور فترةء بدا يمارس دوره في قيادة الجيش كقائد عام 
للجيش والقوات المسلحة, عندما بدأ يوقم بعض البريد بدأت نهايتهى لأن كل شيع 
كان يصدر بقرار وبتوقيع اللو اء (صلاح) باسم القائد العام؛ عندما عاد إأمين الحافظ) 
ليمارس بعض دوره؛ بدأت نهايته, وبدأ الرأي به يتغير على ضوع هذه الممارسة: أنا 
أيضاً بدا رأبي (بأمين الحافظ) يتغير على ضوء مارسات أخرى. .. كان هناك في هذا 
المؤتمر ومنهم الأمين العام والرفيق (ابراهيم ماخوس) كانوا أعضاء معي في القيادة 
القومية التي كنت عضواً فيها؛ وجميعهم يذ كرون مواقفي من (أمين الحافظ). تغير 
رأبي (بأمين الحافظ) على ضوء ممارسات أخرى؛ أما الرفيق (صلاح) فقد تغير رأيه 
(بأمين الحاقظ) أكثر فأكثر إلى الخطأء وصّفىَ (أمين الحافظ). 

طعا أيها الرفاق هؤلاء الذين أذكرهم» م دورهم أت في التصغية والسقوط حتماً: 
سواء أكان الرفيق (صلاح) موجود أم لا.. لأنهم مخطئون بحق الحزب» وبعيدون عن 
فكر وإستراتيجية وعقل ا ولكن الرفيق (صلاح) صاحب البادرة الأساسية 
والذي استطاع أن يجعل الزمن أيضاأً يسعمر بأسرع ما يمكن في تصفية هؤلاء... 
يكون في ذلك مصلحة الحزب. 

وهناك في الحقيقة أمثلة أخرى أيها الرفاق» هناك أمثلة, . وينطبق هذا الشيء بشكل 
أو يآخر إلى -حد ماء بالنسية للواء (أحمد سويداني) لم يكن هناك تنازع على عمل ماء 
بينه وبين الرفيق الأمين العام... منذ ذ أيام في هذا المؤتمر كان يتحدى القيادة بدون مبررء 
كان يصرخ يوجه الجميع بدون مبرر؛ وفي كل مناسبة. 

بعد خمسة حزيران ذهبت إلى القصر الجمهرري» وكان أعضاء القيادة مرجودين 
وكات الأمين العام موجوداء كانت اللواء (سويداني) يصرخ وصراحه يصل إلى الشارع؛ 
وكلمات لا تقال.. دبطلق الثاره» وصلت أنا على صوت صراخه ودخلت أنا معه 
الغرفة وقال لي: دهدول كنا وكذا... (وكانوا يسمعون الكلام من حارج الغرقة) 
والذي يتجراً على الكلام فسأطلق عليه التار». لم يخرج (أحمد سويداني) من مركزه 
على ضوء التحديات التي لاتمت إلى المنطق؛ إلى التصرف الشخصي» إلى اللياقة 


الل 


1 إن لإا تمت إلى تصرف الإنسان العاقل الهادىء بأى , :. 
الشخصمية. لا اقول ب سايم الوب وتقاليد المؤسسات ا صلة 
بالأحرى لا تمت إلى 1 3 [ْ . 7 7 005 

هذا الكلام قاله الرفيى الأمين العام منذ أيام سمعتموه جميعاء لم يصقي أنذاك لم 
يخرج من الحرب ولا من رئاسة الاركان» اخرج من قترةء لم تكن له مثل هدم 
التصرفات؛ إذن هناك شيء أخمر. 00 

وهناك أمثلة أخرى أيضاء ولكنني أكتفي با ذكرت لاقول لكم أبها الرفاق» عندها 
صدر هذا القرار المنوه عنه والذي أريد له أن يصدر بأسم الشرعية باسم قيادة الخزب... 
(تغير مراكز القوى) بريء جداء عليه كل طلاءات ودهانات الشرعية المقصود فيه هر 
ققط أنا لأنتي بدأت أقول كلمة لا تسر الآخرين... وليس شيا آخر. 

بالمقارنة مع ما كنا لسمع» وبالمقارنة مع ها أعرف من تاريخ هله النورةء ومن 
تجحربتى فيهاء ومنها بعض ماذكرت.. عندما تكون أمامي هذه الصورة» ماذا تريدون 
منى أن أتصور حزبنا هذا؟ أتصوره هبكلا خاليا من كل محتوى» وأتصور نفسي 
ممخادعاً كاذب عندما أقول أنني ملتزم بمثل هذا القرارء وأن هذا القرار يمثل الشرعية. 

إن هذا القرار أبعد ما يكون عن الشرعية» والآخرون لا يعرفون شيكاء لا يعرفون إلا 
المظاهر. قد يقوم أحد منهم بعد قليل ويرد ولا يقبل بهذا الكلام أعرف هذا سلفاً 
ولكن سواء أقام بعض الرفاق بالقيادة أو لم يقومواء أقالوا غير هذا الكلام أو لم يقرلواء 
قلي تجربة لمستها بنفسي ورأيتها بعيني: لا يمكن لأي حجة أو أي كلام من أي عضر 
95 أغضاء القيادة أن يغير هذه القناعة, لأنها جاءت نتيجة تجربة ولم تأت لا بالإستنتاج 
ولا بقراءة الكتب. 

أقل من هذا بكثير أيها الرفاق... أقل من هذا بكثير أيها الرفاق... أقل من هذا 
بكثيره كان راضحا أمام عيني قبل (؟/شباط) أقل من هذاء كان لدي من الدلائل 
اقل ما بسيء إلى فهمي للحزب وتصوري له» الأمر الذي أقتعنى بضرورة الدفاع عن 
زب ضد أعلا مؤسسة في الحزب وهى القيادة القومية» وأنا أحد أعضاء هذه 
- وهناك في هلم المؤصسة القيادة القرمية: من تربطني بهم روابط شخصية 
ورد 0 جيدة. وفي هذه المؤسسة 7 الأعضاء من يتمتع بسلوك شخصي 
001 السرم ولكني عندما شعرت وافتنعت أن الحزب في خطر ننيجة تصرف هذه 

ا رت إلى جانب الرفاق آنذاك الذين كانوا أعضاء القيادة القطرية وهم 
“رارك اثني لم أقضع إلا بعد تمك وعناء بالتحرك العسكري د القيادة القومية. 


كء؟_ 


(أحمد سويداني) جام لكتبي مرات كثيرة قبل (5؟/شباط) بفترق وهم موجود 
الآن في السجنء وإذا أردتم فلأت بهء وسأذكر هذه الحادثة والتي تكررت أكثر من 
مرةء جاء إلى وثال: وهؤلال لا فائدة منهم يجب أن نتحرك: هات هالعسكر وتخلينا 
نمشي»» نعم على القيادة القومية. .. أنا كنت قائد توى حجوية انذاك؛ و كان يأني لعددي 

من أجل أن نتحرك عسكرياً ضد القيادة القرمية» وكان قد بدا في القيادة القومية أن لي 
وجهة نظر تلتقي مع رفاقنا في القيادة الفطرية والتي ملت فيما بعد. وكانت المناعة قد 
حصلت عند رقاتنا أنه لايد من رك عسكري شد هله القيادة العومية اتناك 
(وأحمد سويداني) أحلد هؤلاء الرفاق السابقين الذي جاع ليقنعني بضرورة الإسراع 
بالتحرك العسكري. أذ كر أنتى قلت له :هولو قطعوا يدي ا حركت جندياً واحدافء 
وكررت هذا الكلام مرات ومراتء في الوقت الذي كنت فيه أقف بكل شراسة في 
جلسات القيادة القومية أمام الأخرين الذين كانوا يسيئون إلى الحرب» ولم أكن مقتنعا 
إطلاتاً بالحرك المسكري» ورفاقنا يعرفوت» رفاقنا الموجودين الان» يعرفون موافقتي 
على التحرك أ عدم موافقتي قد تكون هي الأساس في يجاح أو عدم يجاح 8/ 
شياط) أعتقد أنهم يعرفون ذللك. وفي تقديري لو وافقت لكانت (75/شباط) حدثت 
في وقت مبكرء وقد يكون (؟؟/شباط) مثلاء قد يكون تاريخا سابقاً. 


وطبعاً بالممارسة اقتنعت أنه لابدء كما قال المؤعر القومي التاسع» من التحركء هذا 
الأسلوب الذي نشجبه وشجبناه : في المؤثتمره ولكنه لأبد منه. أقول عندما اقتنعت أنذاك 
التحرك من أجل (شباط)» لم نكن أمامي الصورة الرهية فرع الرعبة لني رأها 
أمامي عندما صدر هذا القرار... قرار (تغيير مراكز القرى) وحتى صيغة القراره في 
صيغة القرار نفسها الكثير من الحبك» بنود متكاملة الأمين العام رئيس وزراء لسيب 3 
أريد أن أدعل بالتفاصيل. فإذا كان أيها الرفاق أقل من هذه الصورة جعلتني أساهم في 
الوقوف ضد با (5؟/شباط) : فمن الطبيعي أن أقول لرفاقتا في قيادةٌ الحزب 
عند صدور هذا القرار: لا.. أبها الرفاق هذا القرار لا يمت إلى الشرعية بصلة ولا يمت 
ا عندما قلت لا. . لم يكن بذهني موازين القوى هنا وعناك؛ 
ولم أكن أعرف من معي ومن ضدي في هذا الجيش إطلاقاء ولو لم يكن معي سوى 
عشرة جنود لقلت لاء لم أكن أعرف إطلاقء وكان هناك عدد من العسكريين ليسوا 
من رأبي أبى لسبب أو لأخر ولكن قلت لاء وأوكد لو لم يكن إلى جانب رأبي سوى 
عشرة جنود أو غير حزبيين لقلت لا أو حعى عشرة مدنيين» أو لم يكن إلى جائب 
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9 أما القدرة على الفيذ أو عدم القدرة ى التنفيذ ىن 
ري سوى نفسي لقلت لا.. أما القدرة على على التنفيذ زين 
شىء اخخر. 
ابفض النظر عن النتائس لأن العمل بالحزب قناعة» وعندما تتزعزع هذه القناءة, 
عندما تتصدع, كبن يمكن أن يطلب منا الإلترامة عندما اشعر أذ هده القيادة تتصر 
معزل عن تقاليد الحزب» هل يمكن أن اعترف انها قيادة حرب؟ أبداء هنا التصور أيها 
الرفاق بذهنى باسترارء كل منا في القاعدة وفي القمة: عندما يشعر أن الحزب لا بثل 
مصالح اثوطن, لا مث طليعة الشعب لا يعمل من أجل مصلحة الحزب والشعب» قن 
ياتزم إطلاقاً با يمى هيكلاً أو قيادة أو تنظيماء وإلا لدهينا إلى احد انمي وجلست 
6 وعشرة وقالوا لى: فانصوت (تطلع بتر كضلك مشوار) نحن نسعة وانت واجل, 
ففى أي وقت من الأوقات عندما أشعر أن الذين أعمل معهم ليسوا بعثيين لن ألعزم بهم 
ولا بقراراتهم. والان في هذا المؤتمر كل معنا عندما يشعر أن هذا المؤمر لا يمثل الحزرب 
يجب أن يذهب من هذا المؤتمر. العمل فى الحرب قناعةء أعتقد أن هذه بديهة لا 
مجال لماقثتها في أي ونت يستطيع الإنسان أن يفك إلتزامه بالحزب عندما يفتنم لأي 
سيي أن هذا الحزب لا يعبر عن مصالح الجماهير: لأننا دخلنا بهذه القناعة. وقدرتا 
على النضال والإمتمرار متوقفة على استمرار هذه القناعة. 
١‏ لذلك أيها الرفاق قلت لهم أن أنفذ. وهناك جلسات ولقاءات كثيرة» وجايني 
الامين العام الامين العام الماعد إلى مكتبي ليلاء بعد منتتصف الليل لا أذكر الساعة 
الخمطاء بعد أن علمت وبعد أن تأكد لي أن هناك رفاقاً مدنيين قد يكون بعضهم في 
هلا التمرء ذعبوا واتصلوا بضباط اليش وقالو لهم: «سيصدر بعد قليل قرار هام بكنا 
ويخذاء وعندما دخل الآمين العام المساعد إلى مكتبى كان الضباط خارجين من 
الحب 7 رارهم علي باب الكتب» ولكن عندما بلغت من قبل الضباط لم أصدق 
9 عن أي ااه ولم اصدق إطلاقا واعتبرت أن هناك من يريد أن يثير قتننة بالحزب» 
كني 0 رامين العام المساعد يدخلان وييلغاني ما قاله لي الضياط الذين 
شي منشمي والدنيين الذين مرا على الضياط ذهيوا لعددهم أثناء اتعقاد الاجتماع 
لشترك» ولم يكن القرار قد انيدل . 0" 31 
هذا المؤمر ليكرروا هذا الكيد بد» والضباط موجودون وأستطيع أن آني بهم إلى 
يقدرا ممل: لمر 0 لدجوت أنذاك الآمين العام والأمين العام المساعد أن 
إلى موت رجت ك0 اخ مضنا في الزاوية» وأن لا يدفع بعضنا البعض الآخر 
سيء إلى سمعة الحرب وسمعة الثورة» وأنا أذكر ذلك الموقف 


م 


تماماء وهر الرفيق الأمين العام المساعد برأسه كأنه يقول انتظرنا فسترىء وقال لي مثل 
هنا الكلام بعد يرمين أو ثلاثة أو خلال تلك الفترة الرفيقن (أحمد الأمير) وهو عضو 
الآن في هذا المرّمر. قال (أبحث عنه فلا أراه). وفي تقديري أنه تذكر مصير من 
مقعئوا سابقا وقال ما معناه إلا أذكر بالضبط): «أرجو ألا أراك مستقبلا يا أبو سليمان 
في وضع رجه أ بهذا المعنىء طبعا أراد أن يفهمني منطلقات مختلفة كلياً عن 
منطاقات الأمين العام والأمين العام المساعد, وأعتقد أنه كان يتكلم متألاً بالنسبة لي 
كرفيق أنه لا يربا. أن يراني مستقبلاً (يعني ضربوني الجماعة وحعلوني بالسجن) هذا ما 
نهمته. وقلت له: «خيره. ومر علي الرفيق (كامل حسين) وهر موجود الآن أمامي, 
وقال لي: «والسهاية. ماذا بعدو. قلت له: «أنا قاع لا أريد شيئا من رفاقنا أبداء وغدا 
بجي المؤتمرات ونعود للنقاش بالمؤتمرات»: قال لي: «لا يمكن؛ يجب أن تنفذ القرار..» 
قلت له: «أنا لن أنفذء وقاعد مكاني ولن أرفع اللاح» ولكن إذا جاء رفاقنا لعندي 
فأنني مصطلر لادائع عن نفسي4) قال لي: ارالله بدهم يجو عليك»: قلت له: ويريدون 
أن يجيثوا إلى هناف قال: ونعم) قلت له: «على كل الساحة موجودة؛ وعندما يأتون هنا 
الأمور جدبة جداء. لا أعرف الجو الذي أسباط بالقيادة خلال تلك الفترةء لكن الشيء 
الذني أعرفه أله كانت هناك تصرفات مستعجلة وارتجالية من قبل رفاقنا بالقيادة» وأؤكد 
أنني بذلت كل ما أستطيعه من جهد لتلافي تصاعد الأمور وكنت أعمل باتجام 
ورفاقنا يي قيادة المزب يعماون بائحاه آخيرة وتُمحث إلى حد ما في ضبط الأمور يمن 
يقبلون النعسيحة أو الأوامر أو التعليمات.. استمرت الأزمة أيها الرفاق وقد لايكون من 
المفيد أن نذكر كل التفاصيل» واحد ذهبء وقلنا له إرجمء وأحضر لنا جريدة الثورة.. 
الخ هذه الأمور كلها هبررة؛ وفيما لو تكررت نفس المععليات يجب أن تتكرر لصلحة 
المزب نفس الإجراعات. جريدة الراية التي تأني من لبنان تحرض الجماهير والمزييين 
على الإضتال. وهل نسمح لها بدخول سورية؟ كلا.. حاليً وبالرغم من أن وسائل 
الإعلام شوش المواطنين والحريين عسكريين ومدنيين في هذه الفترة) وكل الأخبار 
الني تخرض المواطنين مبعثها الأساسي رأي الرفيق (مالك الأمين) المسؤول عن الإعلام 
في الفيادة القرمية. والرفيق (مالك) الذي لم يكتفٍ بندرته الإعلامية فقط وإما تكلم 
بالمتمر بما فيه الكفاية واتهمنا من الإنهامات الكثبر ولكن نحن رفاق» ونحن بالتأكيد 
لم نحم المومسات أبدأ. ولنا من أخلاقنا ما يرفعنا عن هذا المستوى» ولنا أيضا من 
مأضينا ومن نضالنا ما يمكننا من أن سير في صفر الحزب بدون الحراسة الضخمة 
التي محدث عنها الرفيق (عيد الحميد المقداد)» فنحن لا نحرس أنفسنا من الحزييين» 


نه ؟” 


ى 8 ١‏ 07 1 0-0 00 1 اه 70 
ا ري عه عممه عر أدم ل سرر, على المزب., لم أكن م دودا أيه! الرفاق ضناءم) قبل 
هر ريام من ول, هرز] الكل'م, 
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جريدة نبعث تحر ض الجماهير؛ جريدة الثررة تحرض الناس؛ وقد جنا بالرفيق (نصر 
شم ب / نالع جاء إلى م كتبي قعل وتحدث با تحدث به فعلاا في مكتبي ولا أعتقد 
95 تحدث يما قال إل" لأزه رفيق حر بي» ولكتنا نريد أجهزة الإعلام أن تترك المجال كا 
لنحور» نلتاقشة» لا نريد قدر الإمكان أن ننشر غسيلنا الوسخ. ولكننا نحصره قدر 
الزمكان... نقد كان لكل عضر في القبادة تصرفاته كما أعتقد, التي كان يسميها 
دعا عن الخزب. وكان كل الرقاق (الرفيق نصر والرفيق مالك الأمين) في لبنان» وكل 
رفاقدا "صبحوا غيورين على هذا الحرب» أما نحن فبين ليلة وضحاها أصبحا أعداء 
أنناء نهدا الحرب» رجعيين ارتبطنا بالإمبريالية... وارتبطنا باليمين والعراق خلف هذء 


يك - اكه سم 
1 زهه ادم 3 
وده 


أمر غريب أيها الرقاق» كيف يتعطف المناضل هذا الإنعطاف الحاد» يجب على 
الأقل أن يكون هناك تدرج نحو الأعلى أو نحو الأسفل؛ هذه الإنعطافات الحدية غير 
ممكنة إلا إذا كان الإنسان عبقرياً ومربى منذ صغره على يد الخابرات الأجنبية ومواهبه 
كثبرة وعالية... قد يكون هذا الشيء المهم. أيضأء بداقع من الواجب الوطني وبدافع 
, من واجبي نحو الحزب فعلاً منعت الراية من دول البلاد... كيف أمنعها وكانت 
نهدب إلى داخل البلد لتوزع في كل الحافظات وللصلحة من هذا الإقتال؟ ولو كنت 
عكرياً كلاسيكيا أيها الرفاق: ما الذي منعني من الإقتتال. ومرت سنتان الآن» ليس 
هناك أي مجال للشكء أنني لو كنت عسكرياً أنظر إلى الأمور بمعطيات المعركة 
العسكرية فقط؛ لحققت ما أريني ولا أعتقد أن هناك من يشلك أبداً فى طول هذا 
الحزب وعرضه بصحة ما أقول أبداء ولكنني لسست عسكرباً على الإطلاق با معنى الذي 
ذكرت. اتخذت كل ما اتخذت انطلاقاً من حرصى على الحرب» ومن إيماني أنه لأبد 
أن ألتقي مرة ثانية مع هؤلاء الرفاق المناضلين» ولابد أن يفهموني أكثر نما فهموني حتى 
الآن» ولابد أن نصحح أخطاء بعضنا البعض... قد أكون مخطباً في بعض ما 
تصرفت. لا أجزىى ولا أقرل أنني لم أرتكب خطأً في كل التصرفات التي مرت؛ قد 
يكون ذلك» لكن الذي أستطيع أن أجزم به هو أنتي لم أَعطٍ أمرأ واحدأء ولم أقرر 
تصرفا واحداء إلا انطلاقا وعلى ضوء ما أدرك من مصلحة الحزب» ولو كان الأمر غبر 
ذلك لكاتت التائج أيها الرفاف غير ذلكء ونا كنا الآن في هذا المؤتمر... وبالتالي 


بحن 


أستعليع أن أقول أيضاً أن من قالى أن هناك إنقلاباً عسكرياً خاطىء كل اللخطاً... جاء 
المؤمر القعطري الرابع الإستثنالي بنتيجة ضغط قواعد الحزبي في القطرء وغير صحيح 
ايضا ما ذ كر أن المؤتمر القطري الإستثتائى عقد بقرة السلاح, إذا كانت حدثت بعض 
الحوادث» كما ذكر البعض. مرافق الآمين العام رح به في الشهرء هذا الكلام غير 
صحيح إطلاقا... لحن حتى إذا كان صحيحاء هذا لا يعني أن المؤتمر عُقد بقرة 
السلاس... لان مرافق الآمين العام.. رجه بالنهر شىء. والْوْ مر حُقَد بعوة السلاح شيع 
آخر. 

هنالك بينكم رفاق كانرا بالمؤتمر الرابع الإسطتائيء من جاءه من العسكر ين 
وهدده؟ بتصوري لا احن وإذا حدث شيع من هذ!ا وله علم لي به بالعكس ايها 
الرفاق... كاك هناك مؤامرة لتنفيذ إنتلاب باسم الخرب؛ وهنا كثير من الرفاق يعرفون 
كلمة السر وفي الحقيقة فقد نسيتها... قيلت بالمؤتمر القطري الرابع الإستشنائي... 
(عيد سعيد)... وفي هذه المؤامرة ضباط؛ وهؤلاء الضباط كانوا سيدخلون إلى بعض 
القطعات وكنت على اطلاع يكل هذه التفاصيل» ولم أتسرخ أيضاً لو لم أكن في 
ضمير الحزب لو لم أكن أعيش الحزب بكل جوارحي؛ كان من المفروض بمجرد أن 
ممعت أن هناك مؤامرة وتأكدي من هذه المعلومات أن أضرب دفاعاً عن النفس 
وبسرعة.. وبتقديري أنني كنت أملك القدرة الكاملة» ولم يكن يستطيع أحد آنذاك أن 
يمنعني من الضرب... أيضاً لم أتصرف إلا ما يفيد الحزب» وبما يساعد على أن يعقد 
مستقيلاً مؤتمر قطري أو قومي هو المؤتمر القطري الرابع الإستثنائي» وبما يساعد على أن 
جدمع في قيادة واحدة» ربما يساعد على أن نعقد أيضا بعد سنتين مؤتمرا قوميا لترجع 
معأ ونناضل من أجل هذا الحزرب. 

جاء المؤمر القطري الرابع الإسننائي أنا لم أكن أريد أن أتكلم فيهء ولكن طلب 
إليْ المؤقر تقديم تقريره كان رئيس المؤتمر الرفيق (حمود القباني) أو ربما نائبا لرئيس 
المؤتمر على ما أذكر, قدمنا التقرير بناء على طلب المؤتمر وخخرجنا من المؤتمر القطري 
الرابع الإسضائي وفي ذهني أنه خاتمة مثل هذه الشاكل؛ وفي ذهني أنه عودة إلى 
الصفاء عودة إلى التعاون؛ عودة إلى النضال؛ عودة إلى إزالة كل أثر من آثار الأزمة 
السابية... ومن جهتي أنا ققد بدات أمارس وبشكل صادق ومخلس» كلل مامن شأنه 
أن يعمل على إزالة هذه الرواسب. 

في أول جلسة كما ذكر الأمين العام المساعد؛ فملاء طلب إلِيَ وبالماح في 


؟ 


هد أ+ أل ١‏ 2 يم : 5 هي 
الإجتماع المشترك أن 3 وزراء ووزيرا للدفاع: وثلائة امور زيادة لكان 
طلبت أن أكون رعت, د 0 .دز لهذا الطرسء لم يكن من ححيث الفلا 
: ب يان هناك تعليل لهذا الطرح؛ لم يكن من حيث الظاهر 
الإجعما المشترك موافقا.. و ماع اه | 2 00 1 
0 1 0 أنا أذ كر الأمثلة التي حي بها مس بالأمئل 
على الأقل طرحا غير جدي.. ابد 1 ٠.‏ الذ 3 
؟., عن روف المرب» فإن الشخص القوي هو الذي يستلم كل 
عن (ستالين)؛ وفي ظرو اع نواء الفاق أعضاء الله 
بأمئلة عن (تشرشل) والرفاق أعضاء القيادة 
السلطات والصلاحيات» وجيء من : 
مساو أ 6# اح . , 0 لا,؟ دولة 3 الل 
إركء أو أن أكون لا رئيس وزراء و رفس ...ار ي بريد 
موجودلن ل 0 لد آمل من وزير الدفاع» وأنا لن أكوث رئيس وذرا 
السلطة يارفاق» رئيس الوزراء اعلى من وزير الث 4 9 78 رس 0 
واجهة, إذا كنا نريد أن تأحذ يعض الأقوال المنداولة بالشارع. فلان بوضع واجهة 
وفلان يكون القائد النعلي. 
أولاً تجربة رفاقنا معنا هناك الدكتور (يوسش) كان رئيس وزراء؛ وكنت 3 دفاع 
خلال قترة طويلة» لا بأى بها سنتين أو أكثر. باعتقادي لم يشعر في يوم من الايام انني 
كنت أتصرف معه على أساس أنه واجهة بدا وإذا كان لديه مثل واحد يستطيع أن 
بأنيني بى أنا جاهز لناقشته... كنث أشعر أنه رئيس وزراء وانا وزس بكل م تعلي 
الكلمة من معبى وينطبق الشيء نفسه على الرفيق الأمين العام كان يدعوني للظهور في 
كثير من المناسبات كنت أذهب غير منسجم وغير راغبء وإذا كنت أذهب فلألني 
55 أخحشى أن بقول الرفيق الأمين العام أن أوامره لا تتفذء وعلى هذا القول أيضا 
عندما أكون أنا رئيس وزراء لن يستطيع وزير دفاع في الدنيا ولا قائد جيش أن يجعل 
مني واجهة له إطلاقاء سيكون تمت أوامري بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى لذلك 
مارفضت رئاسة الوزراء لاعتقادي أنني مأكرن واجهةءلاء لأنني لست راغباً في 
المعود أى أعلى؛ خخاصة والشيء المطروح هو أن أكون رئيس وزراء ووزير دفا ع هذا 
- يارفاق تو كده عسميرتي الماضية... إني جدت لوزارة الدفاع مرغما في (9؟/ 
شباط). 


وفي (71/شباط) أول كلمة أذيعت بع البيان؛ تعبين (حافظ الأسد) وزيراً للدفاع؛ 
كان (محمد الزعبي) في الإذاعة أرسلت له أحد الضباط وقلت له وهذا الكلام غير 
تفقين عليه يجب أن تذيع شيئاً أخره, وأذيع بعد نصف ساعة أن الرفيق (حافظ 
3 كاف اعتباره أقدم ضابط بالقرات المسملحة (آنذاك) بتسيير أمور وزارة الدفاع 

ن هناك تنفلاث لابد من إجرائها. وهناك أشياء سريعة لصالح المركة لابد من إنسان 
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مسؤول للبت فيهاء وأيضاً عندما شكلت أول وزارة رفضت أن أكون وزيراً للدفاع 
وعندما ألح علي ظهر إسمي بامرسوم والمراسيم موجودة قائد قرى جوية يتمتع 
بصلاحيات وزير الدفاع, 

على ما أذكر مثل هذا الكلام وارد بتقريريء وفي الوزارة الثانية التي شكلت» 
والدكتور (يوسف) كان يصر على أنه لا يجوز مثل هذا الشىء وأنه يجب أن أعلن 
كوزير للدفاع... وأعتقد أنه يذكر هذا الشىى. ولعله كان ينظر للموضوع من ناحية 
أخرى» أي يجب أن يأخذ كل واحد مكانه الطبيعي. 


وزير دفاع لم أقبلء لماذا؟... لم أقبل لأنه لم يكن في ذهني أن أبرز إلى الأماو ولم 
يكن في ذهني أن أكون في قمة السلطة كل ما أطمح إليه هو أن أكون ضابطأ في 
هذا الجيش» أعمل من أجل هذا الحزب في أي مستوى كان... هذا ما كنت أطمح 
إليهه وتمشياً مع هذا الطموح أيضاً في للؤتمر القطري الذي عقد بعد حركة (؟/ 
شباط) لم أرشح نفسي للقيادة القطرية وتأخرت الإنتخايات لمدة ساعتين: واجتمعنا 
بالغرفة المجاورة التى في المجلس وقلت لهم لن أرشحء وكانت حجتي يوم ذلك أنني 
كنت عضرا في القيادة القومية» وصارت الحركة وأنا من المساهمين الأساسيين 
قيهاءوأنا مؤمن بمنطلقات (7؟/شباطع والجيش فيه (هرّة) وأنا عندما أكون ختارج 
القيادة أستطيع أن أدافع وأتكلم بحرية أكثرء أما عندما أكون دائعل القيادة؛ ربما يظن 
الناس أنني أدافع عن مؤسسة أنا فيها ولي مصلحة شخصية؛ وهذا الشيء يتطق أيضاً 
على موضوع وزير الدقا وأعتقد أن الرفاق والرفيق الامين العام المساعد بالذات» 
يذكرون أنهم رفضوا رفضاً مطلقاً إلا أن أرشح نفسي للقيادة القطرية... وفي إعتقادي 
لو بقيت يوما أو يومين أو ثلاثة لم أرشح نفسي للقيادة القطرية» لا حدثت الإثتخابات 
أنذاك... ورضخت لرغية الرفاق... ورشحت نفسي للقيادة القطرية. 

| وفي أول مؤتمر قوميء الموتمر القومي التاسع» لم أكن في جلسة الإنتخابات» 
وطليت من مكتنبي إلى المؤتمر القومي التاسع؛ وبعض المرتمرين حاليا كانوا طبعا بالمؤتمر 
الفرمي التاسع؛ وتذكرون جيء بي إلى الموتمر وكان بالمسرح العسكري وسُئلت اذا لم 
أرشح نفسي» وفهمت أن المؤتمر لم يغبل إعتذاري وأنا غائب. لماذا لم أرشح للقيادة 
القومية وقلت لكم يومها «يارفاق أنا أشتغل قائد جوي؛ ودزير دفاع, وفي القيادة 
القطرية» أرجو إعفائي من الترشيح للقيادة القومية»: وعلى ما أذكر كان هناك موافقة 
من المؤتمرء وجيء مي إلى المؤتمرء كما فهمت للإطمئنان من قبل المؤتمرين» أن الموضوع 


الا 


بن موضوع عره أو رفض لأي سببء بل كان لاسباب موضوعية وأيست غير 
2 فور 0-0 ا 0 ب كسا للوزرايع نس هذ 1 ظ 
بحزية. يؤكد هذا أيضاً عندما رفضت أن أكون رئيسا للوزراء» كنت مسجما مع هز, 
المسيرة الطويلة ولم تكن نزوة مؤقتة أنية. ' 
0008 عار .مما داز الحرب» أن الرفيق زناسه 

ويهذه اخاسبة أقول تكلم كاير من الثالى ورا داخل (تزب» أن الرفيق (بوسن 
زعين) كما قالت الأشاعات أنناك: أنا ضد أن يكون رئيسا للرزراء بشكل و بآخر.. 
3 ٌْ 1 [ْ أ مم أحل لااضد أحد لا كر 000 
هذا الموضوع لم يناقش» ولم يطرح ولم أكن مع احدار ١‏ كريس وذراء 
ولا رئيس دولة ولا كوزير ولا في أي مكان أبدا... وعندما اجد . في القيادة القومية 
الرفيق (يوسف) كان متألا لسبب أو لأخر. وعلى ماأذ كر شتم الشير عبين انذاك لانه 
حصل قليل من الكلام بالحزب ويمكن الشيوعيون أنفسهم كانوا قاصدين مثل هذا 
الكلام؛ وكان متأثرأء وكان الرفيق الأمين العام هو الذي تصدى للإجاية مباشرة وقال: 
وما عليه شيء أنا فهمان عالدكتور (يوسف) وأنا مسؤول عن هذه المرحلةة: والأمر ما 
أخذ مناقشة طويلة إطلاقاً... أول وزارة شكلها الأمين العام؛ ماكاد الرفيق (يوسف) أن 
يقول أنه لا يريد تشكيل الوزارة» إلا والأمين العام قال: (انا فهمان عالرفيق (يوسف) أنا 
إزالة آثار الأزمة في كل مجال أستطيعه» وهناك مواقف بارزة واضحة ثورية حدثت 
خلال هذه الفترة... وإنه لمسا يؤلم أن يقال كل ما فيل عن السلطة وفي السلطة 
حزيون قياديون وأصدقاء للحزب. 
أبها الرفاق: أنا لست مسؤولاً عن السلطة في المرحلة الماضية أبدا... في الوزارة 
اربعة سس اعضاء القيادة احدهم الامين العام و ثأرائة اعضاء قيادة موجودون الآن 
سؤورذ عن وزارات وعن لجان أساسية» وقد تكلم الرفيق (مروان حبش) وهو رئيس 
اللجنة الإقتصادية, وقد قام باعمال الوزراء الاخرون حربيون أيضاء لأن الوزارة يجب 
1 يكون فيها على الاقل النصف زائد واحد وزراء حزبيين؛ أيضاً كان من الممكن أن 
نوا إأى هنا لكي يتكلموا أو يسمعوا الكلام عن السلطة و يسكتوا.. أنا لست مسؤولا 
كن وزارة القتصاد, عن الإصلاح الزراعي ولا عن الصناعة ولا عن أي وزارة 
جره ظ م اتدل في عمال الوزارات اليومية إطلاقاًء وحتى الهاتف الذي يصل 
- 7 وزراء مقطوع 2 0( من الوقت» والوزراء الحزييون الموجودون هنا يعرفون 

ي#-٠‏ حتى عندما كانوا ترلاوت أن يتصلوا معي كانوا يلاقون صعوبة» وقالوا 
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بي ذلك أكثر من مرة» أما السبب فهو تي كنت هادفاً لأن أنصرف كليا للقطاع 
الذي أنا مسؤول عنه. .. طبعاً هذا لا ينغي أنه كانت هناك علاقات عمل يومية؛ ولكن 
لا أذكر ما هو الأمر الذي أعطيته لذي وزارة بالرغم من أنتي آني بالأقدمية بعد رئيس 
الوزراء مباشرة؛ لكن لا أذكر إطلاقاً أني أعطيت أمرأ لأي وزير حزبي أو غير حزبي؛ 
أبداً ولم أتدخل في سو سرون الدولة ب سس خلال المزسات السلطوية والخريية التي 
أعمل بها. . أنا كنت وزيراء ؛ في مجلس الوزراء كنت أحضر (39/) من إجتماعات 
الوزراء وأناقش كل الأمور شأني شأن أي وزير: وكثر من الأمور صدرث ليست سس 
رأيء وحبذا لو كان الأمين العام موجوداً خلال إلقاء كلمتي وبتقديري أنه لا يوجد 
لديه أي شي ع. . أصلا كل ما يعرقه الرفيق الأمين العام ذكره. (حتى عن الأحاديث 
الشخصية بيني وينهه إذا شي مرة ضحكائين ضحكة ذكرها)؛ فلو كان يذكر شيعاً 
بالدسبة للتجاوزات أنها موجودة أيضاً كان ذكرها.. الرفيق الأمين كما تذكرون» ذكر 
أحاديث ربما أنا شخصياً لم أستطع أن أعرف ما هو المقصود منهاء أحاديث خاصة 
ني وبنه ذكرها فلو كان يذكر مماوزات حدثت لايد وأن يرويها هي أيضا. . 

عضو في المكتب السياسي» وإن كانت هذه المؤسسة لم تأذ دورها إطلاقاًء 8 
مؤمسة نفشل ولا تأخحذ دورها المسؤول عنها هو رئيسهاء لا يوجد شخص آخر 
الملؤسسة على ملأذكر لم تجتمع منذ أربعة أشهرء وأتذكر أن هناك موضوعين ناقشناهم 
بالمؤوسسة يمكن أن ند كرهما وأعني (حصار لبان وموطر التابلاين) هذانت 
الموضوعان اللذان يمكن أن أقول أنهما بحثا في المؤسسة؛ وبحننا بعض مواضيع» 
الحقيقة قد لايكونٍ هناك أصلا ما يوجب بحثها في المكتب السياسي» وفي الإجتماع 
المشترك كنت أيضاً قدر الإمكان أحضر الإجتماعات ؛ وأساهم أكثر نما كنت أساهم في 
الماضي يكثيرء وكل هذه المساهمات كنت قاصداً منها أن يزول كل إحساسٍ أنه 
ماتزال توجدٍ أزمق» وكنت أعتقد» (وطبعاًء علمت الآن وبعد انعقاد هذا المؤتمر أنني 
كنت مخطفناً فى اعتقادي)» كنت أعتقد أن الأزمة في طريقها إلى الزوال بكل 
أثارها. .. ولذلك عندما قلت في اليوم الأول لا أعرف أين هي الأزمة كدت صادقاً فيما 
أقول. 


أيها الرفاق: : لو كنا تعرف أن هناك مثل هذه الأزمة التي ظهرت فجأة ين صفحات 
هذا التقرير الذي قدم إلى المؤتمرء يستحيل علينا أن نقوم بما قمنا به مهما قبل من أن 
الثورة كانت مشلولة.. . الساطة كانت مشلولة... الحزب كان مشلولاء هذا الكلام 
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002 الجيء 
5 تستطيع أ تدهم بالغنائين 37 تتا سبه علو 


مما 04 
كدت - ع 5 5 1 
اللأعما” 3 نعي فرضت على السلطة في ' 1 ترقع ينه عد مه * أشورة 
لمشيو ' 3 . اللطة المشلولة. . 5 تمستطيع ال تيع | كلك. اه السنكية سمه 0 91 شير 
يٍْ - 3 
1 كني اما ردس ا أت 
أن تقطع بترا انتايلاين أبنا. 5 .. انك بلطي كاتت ايع زعان تسقس 


سير عل ات 
5 ل 4م 5 0م 
اماد الحيفت بك وبح المنههة الا 


رعة. 


في سو تيه كتير م : الحجكومات غير مضيو 
تحدينا ومتعنا العنات ترات السعودية نه مر يماح عو 


ًّ 
زية؛ ومازان ايوب الم - 


7 * إلى 

١ 3 5‏ الس اس ١‏ مه اال كا ويس 1-2 

مقصوعا عا حتى الآن, و م رو أتضجيجء مم عر اما ار مت مم متسر . 

امس ان - ل ءار" *©» 7 2 ع 

علينا أعباء تريد أموالا, نحن ناخد د الأموال م الشقراع فى وعدء قباد حرئى ان امور 
ار ا 

شما أ من حتقوقنا اي مر عبر ا" راضيدا 9 ى الم ميري ايان وباتاي 0 2 سب راش ... مورستك 


ضغوط كييرة إن ن أعنا ع المكتب ! انسياسي ع وأعضاء القيادة يعرقون هنا ' لشي مورص 
ل م اه - 
الكدير ص الضغوط لى : أرضح»ء وعازال لحم مقطو عا ماران البترون مقص وم 


السلعلة المشلولة لا تستطيع أن تفعا تفعل ذلك... اللطة المشلولة إيها الرفاق كي 
أن تغزو بجيش كاما ل قطرا عرب آخر؟ هذه العملية ال لي كاد يك ؛ 
هذا الترمز لقطر إلى الإثهيان وأنا طبع أول من قترح هنا الدخخول... > 
هذا الدخعول كان غي ر واجب» هنا الغرو تدخل الشوات | 
0 أن يعرض ثورة ة ارب كحك إلى اسقوط.. . الصا اث ١‏ 
سماء إريد ولا ساعة واحدة, كان بن بين ماعة وخر أن يتدخل اميش 
الإسرائيلي» وأنتم تعرفون أن حيشنا حتى إذا تقير ب على ضوع اخطط مر صومة: 
ققدراتنا ليست على مستوى قدرات العدوء وإلا لبدأنا الحرب, ولبدأنا تحرير أرضنا. 
أيها الرفاق: تحن دخلنا الأرون بثلائماثة دبابة ويكذا كتيبة مشاة وكذا كثبية 
مدئعية) لوأان مدرعان ل رفج مدرع وكتيبة دبابات غير كتائب المشاة الحمولة وكنائب 
المدفعية من وأختل الألوية يه ومستقلة ووحدات مغاويرء دتخلنا بجيش كاملء دخلنا بعوة 
إلى ١‏ لأردن تساوي قوتنا التي كانت عتدنا في (ه أحزيران). .. إن هنا الدخحول إلى 
الاردن ليبس حدثاً صغيراً. ... أنا لو كنت أعلم أن هراك ): زمة في الفيادة اك . اتخذت 
5 ترا هل يمكن أن أستطيع قيادة هذء القوات مثل هذه العملية؟. لا يمكن إطلاقاء 
(بديهية) لا محتاج إلى مناقشة.. هذه العمليات له تدل أن السلطة كانت مشلولة.. 
ولاتدل أن الثورة كانت مشلولة... ولاتدل على أنني أعرف أن الأزمة مازالت حية في 
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قمتها في نفوس القيادين .. لأتدل على شيء من ولك إطلاق. إندل على ان 
قوية وتدل على أن الثم ورة اححية.. وتدل على | لني اعية. ينون 35 ولتى دديله 
قرارات قيادة ا رب وتدل أيضاً على أن قادة ارب كانت تقرد ابلداء 

ويس محيحا ما قيل عن أن قيادة الحرب لم تحن تمارس الك ئيس صحيت على 
الإطلاق. . هذا قرا ر امل فى قَادم اجرب إكاذا كان م 9 : 
تحت الضغط كما سمعنا عن مؤقرات القمة. طبع لا... وأنا أعل أن رفاقك كانو 
منسجمين مع هذا التصرف (أعني العدث يتنا ل في الأر دنع مه هنا عار وكالم معبريل 
ذلك أنه حلم نشوة تحفقت» وهذا الحلم هذه البشاشة هذه النشوة له تكن في الفومر 
القياديين فقطء ثانا كانت أيضا 6 وجره ضباط يشل لخزيين... ل 8 
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هله ٠‏ اررق ستكون أكر عملية عملتاها في التاريخ الحديث) ١‏ ق_ هد اكلام و قات 
كانت موجودة داخل الأردث» ٠‏ هذا يدل على مدى ' قلق ومدى إرباط هؤلاء اخزريين 
بالمفاومة وبالحزب ويقواتهم المسلحة ويوطتهم. مثل هنا الكلام هله دلاحه. لك ن أريد 
أن أعود فأقول: كيف يمكن أن تعدث كل هنه الأعمال ومع ذلك المسلطة مشلونة. 
وقيادة الحزب لا تقود البلدء ولا تقود الملطق ولا تعود الجيش... و كيف 3 ان 
تكون قيادة الحرب للساطة وللجيش. 


أنا أنهم قيادة الحرب لللطة وللجيش تقاد (مثل ما ذكرت ليعض اترفاق) 
بمظهرين. . بأسلويين» بقرارات القيادة وبفكر الحزب خلال هذين العامين. ماهي 
المُرارات الي أعيذت في قادات الحزب ولمع ننذها الجية ؟ ماهي؟ قررنا تصعيد 
العمليات قصعدناء قررنا التدخل في الأردن قتفذنا العملية» قررئا حصار ينا 
فحاصرناء يقرار من مؤمسة حزية أيضاً هي المكتب السياسي» قررنا قلع - خط 
التابلاين قتطعناه.. وكيف هذه القيادة لا تقود الجيش؟ من الذي يقوده؟ وكيف يمكن 
أن تمارس القيادة؟ هذه قرارات قيادة ينقذها الجيش.. نحن صعدنا العمليات يقرار 
قيادة» وصعدناها إلى درجة أصبحتا اقلقين لأن الأمور كادت أن تتطور إلى حرب» 
وطيعاً نحن لسنا جاهزين حتى الآن لأن نخوض حرب ضد العدو. . وندعي أن الخرب 
لا يقود. . والسلطة ميعة وكل سي مشلول!!! ماذا عملنا قبل هذين العامين أفضل بما 
عملناه خلالهما؟ ماذا أيها الرفاق؟ قبل عام /١514/‏ ما هو العمل القذ الذي خلد 
مجد هنا الحزب أفضل من تلك الأعمال لمجيدة التي ذكرت؟ ليقل لنا ماهي هذه 
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لأعمال التي هي أفضل عندما كانت السلطة حية والثورة نشيطة؟ 


اللظهر الثاني للقيادة... لحرب يقود مؤسسة الدولة والجيش هو فكر الحزب. ما 

النشرة التي وزعت على الجهاز الحزبي المدني ولم توزع على الجهاز الحزبي العسكري؟ 
ماهي؟ ما هو لنشاط الحزبي المطلوب من كل الحزبيين العسكريين ولم يمارس كما هر 
مطلوب من الحزيين اللدنيين؟... طبعاً هناك أخطاء هناك تقصير من حزبي عسكري, 
وتقصير من حزبي مدني... لكن ما هر الشيء المميز المقصود الذي هو معطل على 
الصعيد المدني» وفي الجهاز العسكري إجتماعات وإشتراكات ومناقشات ونشرات 
ونشاط مفروض لاكتساب أناس جيدين في الوحدات» ضباط وضباط صف وجنود 
كما هر مفروض أن يكون في القطاع المدني... طبعا أن أتكلم عن هذا الشيء 
ويطبيعة الخال لست المسؤول عن التنظيم الخزبي العسكري. ومنذ (77/شباط) وحتى 
الآن لا علاقة لي بالنظيم الخزبي في الجيش إطلاقاء التنظيم الحزبي في الجيش برأسه 
مكتب عسكريه يرأس هذا المكتب أحد أعضاء القيادة الفطرية؛ وفى فترة كان أحد 
أعضاء القيادة القومبة أيضاًء أنا لست مسؤولة وحتى في هذا المؤتمر لست عمثلاً لاتنظيم 
العسكري وفي الجيش محاضر جلسات وغيرها لا ترفع إلى وزعر الدفاعء ترفع إلى 
المكتب العسكري. أحياناً المكتب العسكري يحيل بعض الحاضر بعض الكتبء الني 
لها طابع سلطوي. والمكتب العسكري بمارس أعماله وفق ما اتفق عليه في (9؟/ 
شباط). طبعاً لا أريد بهذا الكلام أن أقول أن العمل الجر ي في الجيش نموذجي, لا 
أعرف إذا كان تموذجيا أم لاء ليس لدي معلومات. وتمشيا مع ماذ كرت من العمل على 
إزالة كل أثر للأزمة ت قراري أن أكون إيجاياً حتى النهاية ولأول مرة بعد (7؟/ 
شباط) كنت أشترك بناء على طلب رئيس المكتب العسكري في كل الإجتماعات 
الدورية التي دعا إلبها رئيس المكتب العسكري أنا والرفيق رئيس الأركان والرفيق 
الأمين العام. كان يدعونا للإجتماع كلما نظم إجتماع دوري لأمناء الفروع والشعب 
العسكرية المستقلة» كان يدعونا وكنا نحضر جلسة كاملة ونجيب على كل الأسئلة 
والتساؤلات» رحسبما كان يقال لي أن الجلسات كانت مفيدة. لأول مرة كان لي 
مئل هذا النشاط بالنسبة للتنظيم الحزبي العسكري بعد (*؟/شباط)» لأول مرة 
ساهمت مثل هذه المساهمات بعد المؤتمر القعلري الإستثنائي» وبناء على طلب الرفيق 
رئيس المكتب العسكري؛ وهو موجود الآن ولا أذ كر أني منعت أي نشاط للمكتب 
العسكري» أنا كأحد أعضاء القيادة مسؤول طبعاً. 
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كمضو في 'قيادة التزب مسؤول عن أي خخلل بالتنظيم الحزبي العسكري» شأن 
مسؤوليتي أيضاً عن أي نخلل قيادي بالتنظيم الحزبي المدني: ولكن كمسؤولية فردية 
لست مسؤولاً عن التنظيم الحزبي في القواث المسلحة. ولعل الرفيق رئيس المكتب 
العسكري كان يحتاج إلى مزيد من الدعم مني بالذات. وكنا نحتاج إلى ثقامات أكثرء 
كأعضاء قيادة كلنا مسؤولون عن أي تقصير فى أي مكان. وطبعاً إذا كان هناك سبب 
لقلة لثايات بيني وين الرفيق رئيس المكتب العسكري كلا شاف أن قلة هذه اللقاءات 
لها مبرراتها بانسبة لي (رأعني بذلك ضرورات العمل) ولم يكن المقصود قلة اللقاءات 
بيغي ويين رئيس المكتب العسكري. 


هكذا.. يقود الحزب الميش... بقرار قيادته... يفكرمء وأكثر من هذاء ناقشنا خمطة 
كان قد قدمها الرفيق إ(مصطفى رستم) رئيس المكتب العسكري» وقلنا: ويا رفاق ماذا 
تريدون» ضعرا لنا عناوين كراسات.. غيره ماذا تريدون: هناك خطة تدريب سنوي 
توضع بالقوات المسلحة؛ لنترجم هذا الكلام هذه الكراسات إلى ساعات عمل ويصبح 
هناك اناس مسؤولين عن التنفيذ ويحاسبون عند التقصير.. هذا الكلام كررته أ كثر من 
مرة في القيادة وفي كلٍ مكان وكنت أكرره في الحقيقة أيضاً قبل الأزمةه كنت أقول 
مثئل هذا القول قبل الأزمة فإذا كان المقصود قيادة المؤسسة الحزبية للجيش وللدرلة 
وللسلطة؛ هذا الشيء مرجود ومتوفر أما إذا كان القصود أيها الرفاق» هو أن يكون 
لكل واحد بقيادة الحزب جزء من الجيش وجزء من وزارة الإقتصاد وإدارة من وزارة 
التربية» فهذا شيء آخر وهنا ليس قيادة الحزب لا للجيش ولا للترببة. وأنا يرأني هنا 
الأمر لا ينطبق على الجيش نفط» بنطبق حتى على الوزارات والمؤمات الأخرى. 

أنا عندي إطلاع من خلال بعض الأمثلة البسيطة التي أسمعهاء الأمر الذي أعرفه 
أن وزير اترية؛ وهو رفيق حزبي: توسط (الحقيقة الذي ذكرني بهذا الخال لأنه عيني 
جات بعين الرفيق (أنيس كتجو وبالمؤخخرةم؛ وحسب ما قيل لي توسط الرفيق 
(محمود أيوبي) وزير التريية الرفيق (انئيس كنجو) من أجل بعض المواطنين من الدين 
يريدون الدخول إلى الكليات والجامعات أو البعئات الدراسية.. المهم توسط لدى 
ارفيق (أنيس كنجو). وهو وزير التريبة من أجل شخص هو الذي سيوقع على تعمينه 
وإرساله؛ باعتباره مسؤولا عن هذا العمل؛ الحقيقة لا أعرف ما نسمي هذا بالضبطء 
ومن الغريب أن يقال أن الحرب لا يقود السلطة.. من أيام صدرت تنقلات (ذ كرني 
بها مشاهدتي للرفيق محمد أحمد رباح) صدرت تنقلات المعلمين في دمشق؛ أذكر 
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هذه الأمئلة باعتيارها من الأمور التي أحدثت ضجة بالبلد. أنا سمعت 
بالمهاجرين عمين بالقصاع: آخر بالقصاع عبن بالميدان: يعني أن هناك خطا بالدراسة, 
هله التنقلات مدروسة بقيادة الفرع و لا أعرف من هبو دير التربية الذي يجب أن 
يوقع؛ لكن المفروض أنه وقع هذه التنقلات.. والذي أعرفه أن هذه التتقلات درمت 
بقيادة الفرع وأرسلت لمدير الترييق وصدرت هذه التنقلات ومدير التربية عملياً غير 
مسؤول عنها.. طبعاً هذا لا يعني في الدقيقة أنني كعضو في هذه القيادة أعتقد أن 
مثل هذه الممارسات بهذا الشكل يجب أن يمارس الحزب السلطة. أن لا أوافق على 
مثل هذه الممارساتء وهذه الممارسات لها مساوىء كثيرة وبالعكس تسيء إلى 
الحزب؛ ولا تمكنه من بمارسة السلطة بشكلها الحقيقي.. ولكن الهم في الأمر أن 
تمارسة الحزب للسلطة.. طيعاً إذا كنا قمنا بتصرفات سيكة ونريد أن تدقع الشلء 
كي يحترق ويكون مسؤولاً عن مساويم هذه السلطة.. لا يرجد ما يمنع إطلاقاء إذا 
كان للحزب مصلحة, عندها فليحترق أي واحد من أعضائه. فليحترق كائناً من 
يكون. . أناء.. أو سواي.. لكن أقول أن الخزب كان يمارس السلطة أكثر مما يجب» 


بتفاصيل أكثر مما يجبء أن لا تكون مثل هذه الممارسات أبدأء وأقصد بعض الأمئلة 
التي ذكرت. 


أما بالدسبة لقيادة الحزب والأمئلة التي ذكرتهاء أعمال كبيرة جداً جدا ولا يمكن 
أن أتصرر عظم مسؤولية هذه القرارات.. إذا لو عندما دخلنا الاردن؛ لو كان الجيش 
صرب وسقط الحكم كان جاء مؤتمر من هذا التوع وطلب متحاكمتناء والله وحيده 
يمكن أن يعلم ما هي الهوية التي تلصق بنا... فالحزب أيها الرفاق» يمارس السلطة كل 
السلطة, ولكن الذي ل" يمارس السلملة هو العقلية التي تكلمت غنها. 


الرفي» أي رفيق؛ يجب أن لا يتصور أن الدولة هوء وأن الحزب؛ هو وحيث يكون 
هو يكون الحزب وتكون الشرعية, إذا مارس كل شيء ظو) بنفسيه بمفر دهع تكرن 
السلطة حيه.. وتكون الثورة حية.. ويكون الخرب بخير. هذا التفكيرء هذه العقليق 
لابد من مناقشتهاء والوقوف عندها والوصول إلى قناعة مشتركة بأنها لانخدم الحزب» 
وإذا لم تصطدم اليوم بعقله فستصطدم غداء وإذا لم تصطدم بالرفيق (حافظ الأسد) أو 
الرفيق وزير الدفاع فستصطدم غدابرفيق آخر وزير تموين وعضو قيادة وعضو قاعدة. . 
وسترى أمامها عقبات كثيرة, وأستمرار هله العقلية ليست على الإطلاق في مصلحة 
الحزب. ليست على الإطلاق في مصلحة الحرب.. الإستهلاك. الإستهلاك مشكلة 


3915 


يجب أن لاتستمر يجب أن لا تستمر مهما يكن الغطاء لهذه العملية» مهما تكن 
الصبغة لهذه العقلية» يجب أن نقف بكل جرأة ونقول أن هذه صبغة وليست حقيقة.. 
والحزب بحاجة إلى كل المناضلين, الحزب بحاجة إلى كل قادته: بحاجة إلينا جميعاً 
مهماتنا كبيرة» المرحلة المقبلة معنا متفقون أنها مرحلة صعبة وأننا نتحمل مسؤولية 
تاريخية بشكل فعلي. 

الشعارات التي رفعناهاء كما ذكر من قبل العديد من الرفاق» تحتاج إلى صفاي 
تححاج إلى النقاء؛ نقاء هذه الشعارات.. إذا لم نكن كذلك فسيحكم علينا التاريخ بغير 
الإخلاص» بغير التصرف بروح المسؤولية. . لن تقيذثا أية تبريرات» ستحاسب على 
لنتائج» يجب أن نفهم بعضنا أكثرى أن لا ندقع بعضنا إلى الزوايا الضيقة.. جميعنا 
كما قلت في أول يوم مناضلون؛ جميعنا بدون إمعداءء والمناضلون يجب أن يتصرفوا 
إدئح المسؤوليةء بعيدين عن أي شيء أخخر وأتمنى أن نكون كذلك» لاسيما في هذه 
المرحلة بالذات» مرحلة دقيقة وصعبة. 

لابد بد لي من أن أقرل أيها الرفاق» نسيت نقطة أعتقد أنها بحاجة إلى توضيح: فيما 
يتعلق بالأزمة دور اليمين في هذه الأزمة. . كثير من الرفاق ومن المواطنين أيضاء 
يعتقدون أن الِمين هو خلف هذه الأزمة وكثيرون منهم قالوا هذا الفول وهم 
يعتقدون ويعرفول عكس ذلك تامأ شأنهم عندما قالوا أيضاً أن الرجعية هي أيضاً وراء 
هذه الأزمة وهم يعرفون ويعتقدون غير ذلك. . على كل حال من لم يكن يعرف» من 
كان يعتقد غير ذلك فهناك من الأعمال. . من الدلائل المادية الحسية خعلال هذين 
العامين ما يدلل على عبطأ هذا الإعتقاد.. اليمين تآمر عليناء وأنا بالذات» أنا شخصياً 
كشفت المؤامرة» وأنا بالذات أعطيت الأوامر مياشرة بعد اتصال هاتفي بالأمين العام 
أنه كانت هناك ضرورة ة الإسراع. . كان أحد الضباط يريد أن هرب وحتى لا هرب 
أعطينا الأوامر يإلقاء القبض على المتأمرين» ومازالوا ذ في السجن وشكلت محكمة 
وا حكمةٍ برئاسة الرفيق (حديثه مراد)» وكان مقدراً 07 المحكمة أن تنتهي قبل أيام 
كيرة لأنها لم ته حتى الآن» ورك هناك إجراءات روتيئية.. تحدث مرة معي الرفيق 
(إحديئة)) هناك بعض إجراءات رو تينية هي التي تأعذ هذا الوقت. 


من يمر مع اليمين لا يضرب ال ليمين؛ وأنا في وضع معنوي ومادي يسمح لي بأن 
لا أضرب اليمين إذا كنت متآمراً معه .. الرجعية» الرجعية العربية تقودها الرجعية 
السعودية؛ والرجعية السعودية حالياً محظور على طائراتها أن تمر بسمماء سورية 
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الشاحنات السعودية ممنوع أن تمر بسورية: وعندما انخذنا القرار كان يوجد عدد 

. الشاحتات في لبئان قاضطروا أن يأخيذوها إلى تر كيا فالعراق حتى يأخطذره 7 
ذلك إلى السعودية» وحدث ضغط كبير ووساطات ومن هذه الوساطات ما هو ميرر, 
عندما جاء (بهجت التلهرني ومشهور حديئة) كائرا خائفين فعلا من أن يقطع عرب 
فيصل المساعدة: وعندما أقول يقطع عنهم المساعدة (المساعدة ليست لجيب الل 
حسين عندما نقرل أنه يسرق منهاء فليسرق)) ولكن هناك شيء من هذه المساعدة 
يصرف على الجيش العربي الأردني.. والجنود الأردنيين والضباط الأردنين هؤلاء 
جنود عرب وضباط عرب وسيكونون إلى جانبنا في معر كتنا مع العدو بغض النظر عن 
الفححنة الموجودة حالياً والتي تحاول السالطة الاردنية ان تستفيد سس شذه الشدن 
المشحون بها الجيش الأردني: ونحن يجب أن نعمل بأسرع ما يمكن على تفريغ هذه 
الشحنة: لأن تفريغ هذه الشحنة ضرب لمصلحة الملك (حسين)» وليس العكس.. 
وأيضاً الأموال التي تأتي هذه الجنيهات إلى الجيش الأردني» وأيضا تلك الجنيهات إلى 
الجيش العربي في مصرء إذن من هذه الوساطات ما هو مبرر.. وهناك أمثلة تؤكد أن 
فيصل قطع المعوئة عن الجيش الأردني سابقاء ومع ذلك لم رضخ للضغوط ولم رضخ 
للوساطات رغم قناعتنا ببعض مبرراتها مثلما ذكرت... ومازالت الطائرات السعودية 
حتى الآن لا تمر في سمائناء وشاحناتها لاتمر في أراضيناء وهذا موقف تحدي من 
الرجعية السعودية عملي ومادي لم يؤخذ من قبل ولهذه المدة الطويلة.. إذن بالتأكيد 
لم تكن الرجعية خلف الأزمة» ولم يكن اليمين خلف الأزمة.. هؤلاء جميعاً دنخلوا 
على الازمة. 


الرفيق الأمين العام قال في حديثه أن اللواء (مصطفى طلاس) عندما ذهب إلى 
العراق اجتمع مع (أحمد حسن البكر) والرفيق الأمين العام رئيس الدولة: وزار هو أيضاً 
البلدان الأخرى وجاءت وفود عندناء ومن الغريب جداً أن لا يعرف أنه عندما يسائر 
ضيف إلى بلد يقابل مستويات أعلى وهذا يتضمنه عادة برنامج الزيارة.. نحن عندما 
حضرنا مؤمر وزراء الدفاع بالقاهرة قابلنا إعبد الناصر) وحكى لنا عن الأصدقاء 
الأمي ركان بشكل شخصيء الذين بأثون لعنده ويزورونه» وحكى لنا عن زيارة 
(نيسكون) عام 577١م‏ عندما جاء هو وزوجته إلى مصر.. وكنت أنا والوزير 
الأردني والعرافي ومعنا المصري عندما ذهبنا إلى الأردن وعقدنا مؤتمر وزراء الدفاع 
بالاردن.. لم ياخذونا لعند الملك لأن الإجتماع كان سرياء وضعونا بئادي ضباط 
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الزرقاء ولكن الملك (حسين) جاء لعندناء وجاء رئيس الوزراء وكان وقتها (عبد المنعم 
الرفاعي) وأقام لنا حفلة عشاء. هذه أشياء بروتوكولية. 


عندما ذهبت إلى العراق أيضاً قابلني (عبد الرحمن عارف) عندما ذهبنا في ذلك 
الوقت من أجل أن نعقد اتفاقية وأقام لنا حفلة غداء ودعا إليها عددا من الوزراء 
والضباط. هذه أمور موجودة بكل دول العالم.. وعندما يأتي إلينا رؤساء وفود (وأنا 
شخصيا) لم يأتِ هنا أي وزير دفاع إلا وذهبت وإياه عند الرفيق الأمين العام باعتباره 
رئيس وزراء ورئيس دولة.. وليس باعباره أميناً عاماً كأمين عام لم نرسل له أحد لآن 
الأمين العام تزوره الوفود الحزيية» ذلك لأنني عندما أذهب إلى البلاد الآخرى أجد أن 
هذه هي التقاليد المتبعة.. (الرفيق كامل حسين سفيرتا في باريس مفروض أن يكون 
ديلا لا في مثل هذه الأمور اضحلك» 0 الرفيق (مصطفى طلاس) عنما ذهب تمفيأ 
مع هذه التقاليدء ورمما أرادوهم أن يحققوا شيعا آخر أحذوه إلى القصر الجمهوري 
وقابل (أحمد حسن البكر) فعلاً وكرموه أكثر ما يجب فعلا وأحاطوه بعناية فائقة 
وكان متميزاً من بين كل روساء الأركان الذين كانوا موجودين معهء وبالعكس كان 
هناك تعامل جاف جداً مع الفريق (عبد المنعم رياض) أنذاكء والرفيق (مصطفى 
طلاس) لا روجع حكا لنا اتصالاته بتفاصيلها بما فيها من غث وسمين (حتى إذا كان 
هناك مزحات حكاها لى وحكاها للرفيق الأمين العام).. وهذا أمين عام للحرب إذا 
كان يقدر مثل هذه الأمور على أنها أمور كبيرة: فالمفروض أن يقولها لقيادة الحزب» 
وعلى الأغلب بتقديري قالها بجلسات خاصة وغير خاصة قالهاء لكن المهم لو كان 
في هذا الإتصال ما نريده أن يكون سرياً لكان.. لأنه بالتأكيد مخايرات الرفيق الأمين 
العام باعتباره رئيس دولة ومرتبطة فيه إدارة أمن الدولة» ليست قادرة على أن تكشف 
حركات اللواء (مصطفى طلاس) في بغداد.. وحتى الجهاز الزبي في العراق لو كنا 
نريد أن نتآمر مع (البكر) ا كان قادراً على أن يكشف تحركات واتصالات الرفيق 
(مصطفى طلاس) قبل الرفيق الأمين العام كل هذه الإتصالات خلال الأزمة أيضأء 
وبدون أي سابق إنذار قيل لنا أنه توجد طائرة في الجو فيها وفد هام عرافي.. من هو 
هذا الوفد؟ لا نعرف إطلاقاً.. وفي المطار العسكري كلف على ملأذكر قائد القاعدة 
نفسه باستقيال الوفد والتعرف على أعضائه تبين أن الوفد (عبد الكريم الشيخلي) ولا 
أذكر من كان معهء ويطلب مقابلة وزير الدفاعء جاء عند وزير الدفاع؛ وبمناسية زيارة 
الناس لوزير الدفاع وما قيل وما اعتبر من أن مثل هذه التصرفات ازدواجية في السلطة 
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وسلب للسلطة وهذا الكلام غير صحيح.. وزير الدفاع في كل بلد في العالم يقابله 
السفر أء وتقابله الوفود القادمة إلى البلاد سواء كان ذلك بسورية أو بأمريكا أو بالإتماد 
السوفييتي أو الصين الشعبية.. بالأحرى في سورية وزير دفاع في سورية عضو قيادة 
قطرية» وهو ليس منصب ثانوي» كما أن وزير الدفاع عضو المكتب السيا 
للحزب... المكتب السياسي منتخب من القيادتين القومية والقطرية. إذن أيضاً وزير 
الدفاع عضر أساسيء وزير الدفاع هو رقم /7/ من حيث القدم بالدولة؛ يعني عملياً 
هبو نائب رئيس الدولة أيضا وهر منصب غير ثانوي وزير الدفاع هو قائد عام للجيش 
العقائدي في سورية أيضآ غير ثانوي» هذا إذا افترضنا أن (حافظ الأسد) أيضاً يشكل 
بكون أي مواطن في البلد صفراً. | 

مجموعة التسميات الني أتمتع أنا فيهاء بموجب قرارات الحزب؛ تجعل مني شخصاً 
أساساء وتمعل مني شخصا يفترض في كل من يأني إلى هذا البلد أن يراني؛ ليس من 
خلال الأزمة لا.. هذا خطأء ولكن من خلال هذه التسميات وهذه المراكز.. لأني 
سمعت بعض كلمات تقول أن وزير الدفاع ماهي علاقته بالوفود كما قلت هذه 
تسميات وهذه مراكر. 


ثانيً: نأتي على ذكر البلاد الأخرى.. هل وزير الدفاع له علاقة بمثل هذه الأمور أم 
لا؟ له علاقة في كل البلدان لأني سمعت المثال الذي أورده أحد الرفاق وتخلاصته أن 
وزير دفاع تشيكوسلوفاكيا أحضروره إلى التلفزيون وتكلم.. ولا أعلم إذا كان صاحب 
المثال يريد أن يقول أن وزير الدفاع أعين عندما حضر إلى التلفزيون؟ فقد حضر وزير 
الدفاع إلى التلفزيون وقت ذاك بقرار من قيادة الحزب وبرغبته وبناء على طلبه.. وزير 
الدفاع لا أححد يطلبه بمكالمة هاتفية؛ المذيع لا يستطيع أن يطلبه بالتلفون ويقول له تعال 
أل كلمة بالتلفزيون.. هذا الكلام قاله 4 الماريشال (غريشكوى: قال لى: هلما ألقى 
الكلمة بالتلفزيون كان غير موفق هذا الأمر زاد الطين بلة»» حكنت أ له عن وزير 
لقضايانا العربية؛ لذلك كنا نتابع أخباره.. قصة التلفزيرن أعرفها أناء هو الذي طلب أن 
بأني إلى التلفزيون وبيرر بعض المواقف لأن بعض الضباط اتهمره بالتجسس أو غيره؛ 
ولا يوجمد وزير دفاع في الدنيا يطلبونه بالتلغريون ويقولون له تعال تكلم في التلفزيون.. 
وزير الدفاع (هذا الكلام قلته أنا بقيادة الحزب). في الصين الشخص الثاني بعد 
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(ماوتسي تونغ)» أنا لست (لين بياو) ولكن أيضاً يارفاق ليس عندنا (ماوتسي تونغ» 
هذا أمر يجب أن يكون واضحاً أنا لست وهم ليسواء بالمقارنة بلد ثوري إشتراكي 
شعبي جماهيري ضد الإمبريالية بدون حدود وزير الدفاع هر الشخص الثاني في 
الدولة والحزب» وهو الذي قاد وهو الذي كان الركن ا سأسي للشورة الثقافية في 
الصينء إذن المفروض أن يهتم بالجيش. 

في البلدان الأخرى: في أمريكا (مكنمارا) كان بعد جونسون مباشرة ترئييه رقم / 
/١‏ وأعتقد الآن أن (ميلفن ليرد) ماهر شخص أيضاً ثانوي أبداء فمتى أيها الرفاق كان 


وزير الدقاع وخاصة فى البلدان الإشتراكية شخصاً ثانوياً. كيف يمكن أن نقول أن 
وزير الدقاع ما علاقته بهذا الموضوع؟.. كيف بمكن أن تسجل على وزير الدفاع إذا 
جاء وفد وزاره.. أصلاً على الصعيد الشخصي أنا لا أنسجم مع هذه الوقود.. أنا 
عندما يأنى (كمال جنبلاط) ويقول 7 الأمين العام تعال لعتغدى معاء يعني على 
الصعيد الشخصي يمكن أن تكون الأمور سواسية سواء ذهبت أم لم أذهب هذا 
بالإضافة إلى أن السفراء وغيرهم كانوا يقاباوني ويجب أن يقابلوني قبل الأزمة» 
وبعدها باستمرار.. قلت هذا الكلام لأنتى سمعت من رفاقنا أن هذا دليل على 
الإزدواجية: ودليل على سلب السلطة من الحزب ومن المؤسسات ومن رئيس الوزراء» 
ودليل أني متسلط على رئيس الوزراء مع أن رئيس الدولة مفروض أن لا يستقيل هو 
الوفود مباشرة إلا إذا كانت من مستواه؛ مباشرة رئيس الدولة أو أي وقد ادنى مقروض 
أن يقابل الشخص رقم /6/ ورقم /؟/ أولأء وبعد ذلك يصل إلى رئيس الدولة.. لم 
يكن غرياً أن يقابلني الناس» حنى ولو لم يكن (عبد الكريم الشيخلي) قادماً لتحقيق 
أشياء أخرى وليس غريباً أن أستقبل الناس» إنما الغريب هو العكس» الغريب هو العكس 
وأن نكون (نشان) في هذا العالم» وبدولتناء بجيشناء بتقاليد كثيرة في المؤسسات 
الختلفة... الهم جاء (عبد الكريم الشيخلي) إلى المكتب واستقباته ابتسم وضحلك» وبدأ 
يشيدء مع العلم أنني لا أعرف سابقاً أي شخص من الموجودين في السلطة بالعراق ولم 
أجتمع في حياتي السابقة بأي منهم ولا توجد معرفة شخصية. حدث في عام / 
13/ أن جاع (حردان النكريتي) إلى دمشق كبطل» وقالوا لتا أن هؤلاء أيطال 
الثورة» (حردان التكريتي) الدليل على بطولته كان مقدماً وأصبح قائداً للقرى الجوية 
ونظموا له زيارة للقاعدة التي كنت أنا قائد لواء فيها وأستقبلته حين ذاك فعلا وحمل له 
العساكر السيارة» وأنا كنت أعتبر نفسي أنني أستقبل بطلاً من أبطال حزب البعث 
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العربى الإشتراكى ؛ وألقيت كلمة أشدت فيها بكل أبطال الثورة وبكل القادة ومن 
جماتهم القائد الذي كنت أستقيلء شخصيا لأيوجد عندي أي فكرة كن عم 
المناضلرن بالعراق» لاسايقا ولاء لاحقاً لا توجد فكرة شخصية.. (لاحقا طبعا كونت 
ذكرة)» شم إنني لم أشاهد أبداً (حردان الدكريتي)) اصلا لاني قائد لواء وهو مستوأه 
كان يذهب مع اللواء إلويس دكع يوم ذاك.. زاونا (بالضمير) وأقمنا لهم حفلة غداء, 
وهنا كل ما أعرفه لا أعرف أحدأ من المسؤولين في العراق (حسن اليكر) نفه لا 
أعرفه» وقد رآيته مرة بالمإتمر القرمي السادسء كان بالجهة المقابلق» وقد شاهدته 
بالشكل» الوحيد الذي كان الناس يعرفونه هو (على صالح العدي) ورفاقه (حمدي 
عبد المجيد) (وهاني الفكيكي) الذين كتتم تقولون عنهم أنهم يساريون» هكنا كانوا 
يقولوا كل الناسء وكتا نحبهم ونحترمهم: وبقي عطفنا علبهم وعطفي بالذات. 
ويذكر رفاقنا الموجودين حالياً أنتي ذات مرة ناضلت كثيرا من أجل (علي صالح 
السعدي).. عتدما أخرج من القطر العراقيء من أجل أن نرسل له بعض المعونات 
المادية وأذكر أنه فى بيت (أمين الحافظ) و كان الرفيق (صلاح/) موجود (أرجح انه كان 
موجود لأنه ربا كانوا يعرقرن أكثر مني (علي صالح العدي)» لكن أنا أذكر يومها 
أنتي قلت: ويلأحوان أدنى الناس نعطيهم مصاري فبأحرى قائد حزبي نبعث له يعيش 
ما ثخليه يتسكع على أبواب الخابرات الأجنبية أو يسقطة. ريما كان رأني . انقاك 
خاطتاء المهم هذه أرويها لكم وهنا ما حدث معي مابقء (وعبد الكريم الشيخلي) 
عنذما جاء إلى المكتب عندي ماكنت أعرفه سايقاء مدحني كثيرا وأثنى علي يعد 
ذلك تكلم عن الازمة» وأنا أيضا فهمت عليه: الأمر واضح جداً بالنسبة لي» ومباشرة 
قلت له: وموققكم من (7؟/شباط)؟؛ فقال لي: (الآن نحن إخوان ورفاق ومتاضلون» 
قلت له: ولا.. نحن حزبيون» إذا كانت هناك أزمة بالحزب فلأننا حزيبون: لأننا نرى 
مصلحة الحزب أنا بشكل ورفاقي الآخرون بشكل آخرء وأنت تتكلم معي على أساس 
حرزبي 20 عندها تراجع وقال: «طبعا على أساس حزبي»» كلت له «فى تاريخ هذا 
الحرب في حركة (17؟/شباط) ضد قيادة يميئية؛ أنا مؤمن يمنطلقات هذه الحركة إاناً 
كاملا وأعتقد أنه لو بقيت تلك القيادة اليمينية لكان الحزب قد أنتهى أو تحول إلى 
شيء أخر غير حزبء وقبل أن تكلم بأي موضوع آخر لابد أن نتناقش حول هذه 
النفطةة. وجرت مناقشة طويلة وتحدث لي عن القيادة القومية السابقة» وقال لي: 
اعندما يدات المشاكل كنت أنا (وصدام التكريتي) بالسجن» وأُرسلنا كتابا إلى (منيف 
الرزاز) وقلنا له أنتم لا تستحقون أن تقودوا حزبء ولا تقودوا ثورة (ولازم يصير 
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علبكم إنقلاب») وقال لي: «ليس هؤلاء الموجودين عندنا في بغداد بنقبضهم أيداً.. 

نحن لا نحترمهم» وبدا يحكي عليهم الكلام الذي في الحقيقة أنا شخصيا لايمكن أن 

أحكيه عليهم: وما بحكيه عليهم؛ وهذا الكلام أنا ذكرته به بالقاهرة) موجود الأمين 

العا أثناء إنعقاد مؤتمر دول المواجهة وكان في ذلك الإجتماع (عبد الكريم الشيخلي 

وصالح عماش) وشخخص ثالث لا أذكره حاليا: وقلت له وأنتِ عندما جعت إلى سورية 

تحدثت عن قيااتكم القومية» حديثنا أنا لا أقوله ولم أقله ولا أفوله أنت الألفاظ التي 

استخدمتها ضدهم أنا لا أستخدمها ضدهمء صحيح أم لا؟و فقال: وصحيحة هذه أول 

نقطة أثرتها معه وقال: «نحن فقراء وأنا أنام عند ابن اتى) وابن أخيه طبعاء (الرفاق 

العرافيون مفروض أن يعرفوا إذا كان هذا الكلام صحيح أو لام أما الرسالة الثانية.. 

إنسيت أن أقول) أن (عبد الكريم الشيخلي) قال: وأرسلنا رسالتين» رسالة إلى (منيف 

الرزاز) قبل (11/شباط)» والرسالة الثانية إلى الدكتور (نور الدين) (ومغروض الرسالة 

موجودة معه)؛ وانتم الحق عليكم استعجلدم بالمؤتمر ونحن كنا مطاردين ولم تنتظروتا 
في المؤثمر القومى التاسع وكنا تحضرف وبعد ذلك تكلم عن كيف مأفر معه بالطائرة 
الرفيق إمتحمد أحمد رباحج)» وكان قرار الفصل موجودا معه وكان في الطائرة الغريق 
(عماش)» وكانوا منسجمين وفي نيتهم أن يعملواء وقد سرد لي هذه القصصء وفي 
الواقم ليا أعرفها. المهم؛ وأقول ذلك للرفيق (محمد أحمد رباح) أنك عندما ذهيت 
لتبلفه قرار الفصل كنت بالطائرة آنت (وصالح عماش)... (صائح عماش) كان في 
دمشق» وبشكل إيجابي ومتفق مع الامين العام المساعد على شيء معين وذهب ليبلغه 
لرفاقنا بالعراق» وإذا بك أنت راكب معه بالطائرة وحامل معك قرار الفصل في جيبك. 
النقطة الثانية التي أثرتها معهء موضرع رفاقنا الموجودين في السجون وقلت له: وإذا 
كسم هادفين إلى صفاء الجو بيننا ويينكم كان من المفروض أن لاتحبسوا البعثيين 
الموجودين هناك وقال: ولا سوف تخرجهم؟» (وهم طبعاً التعيير الذي يستخدمونه 
للمناضلين في العراقر وهو تعبير المنشقين). النقطة الثالئة هي حشد قوات إضافية 
بالجبهة الشرقية وأيضا قال: نحن جاهزون» ومبرر مجيئهم هو دعم الجبهة الشرقية 
وقضية فلسطين») أذكر أن هذه هي النقاط الثلاث التي طرحتها معهه وكنت صريحاً 
جدأً معه» وقلت: دهذا الكلام الذي قلته لك سينقل إلى كل حزبي وسيقال في مؤمر 
الخرب ونحن حزييون؛»: قال: (إذا سعلت أنا فسأكرر نفس هذه الكلمات؛: قلت له: 
«طالما الأمر كذلك إذاً إذهب بطريقك إلى الأمين العام للحزب»؛ واتصلنا بالأمين 
العام؛ وقلنا له الطائرة العراقية كانت تحمل إعبد الكريم الشيخلي)» وقد استقبله قائد 


رضن 


القاعدة الجوية؛ ثم حضر لعندنا وتمدئنا معه يله الأمرره وسوف نرسله اليك ألعمرق 
اهب إلى الأمين العام؛ وتيدث معه الأمين العام بنفس الأمور التي مدنت مي 
ىا 100 0 الأمي العام وقد أخضر ا المؤتمر القمل - 
فيها» الكلام مسجل عند الأمين العام وقد أحضر التسجيل إلى لؤتمر القطرتي الرابع 
' 8 الكريم الشيخلي) كرر زهارته بعد ذلك؛ وبفيت بهذا الإطار © وبعل 
اوس ته لد ويد ى مض وقايل الأمين العام وقال للأمين العام: و( 
لؤتمر القطري الرابع الاستثتائي» محضر وقابل الأمين العامة ول لين ام: اسوفن 
نبعث لكم وفد برئاسة (صدام التكريتية) بغض النظر - انا الآن لا اتحدث عن 
الإتصالات كي أررهاء ولكن من أجل أن أحيط الرفاق علما بهذه الإتصالات ١‏ 
حدثتء: هذا ماجرى بالضبط» وخرج (عبد الكريم الشبخلي) من عند الامين العابى 
وهذا الإتصال كان آخر اتصال: وما تمع لماذا لم يتم؟ طبيعي» أولا يارفاقء ما قلته له أنا 
مؤمن به أنا أعتقد أن نقطة الإنعطاف بيننا وينهم هي (1؟ /شباط).. كجهاز تنظي 
فلان مشبوف فلان عميل. .إلخ» ولكن ليس في الدنيا تنظيم بكامله مشبوه وعميل») وأنا 
أعتقد أن هذه فرصة يمكن أن يستفيد منها رفاقنا في العراق؛ وأنا برابي قد يكون هناك 
ظروف محلية لا أعرفهاء لكني أعتقد أنه لو كان هناك نشاط بقواعد التنظيم الخاص 
بهم أتصور أنه من الممكن الإستفادة من هذا الجو وتفكيك وضعهمب ربما كانت هناك 
معطيات لاأعرفها قد لا تساعد على هذا الشيء: وبالتالي يكون كلامي غير دقين. 
لمهم هكذا كنت أنصورء وكل الكلام قيل للأمين العام.. وبعد أن اتخذت التوصيات 
بال مؤتمر القطري الرابع الإستثنائئي؛ رفعت للقيادة القومية كى تقرها أو تحيلها إلى الموْمر 
القومي» والقيادة الفرمية على ما اعلم قررت عدم الموافقة على هذه الترصية وبالتالي 
جمدت التوصية.. والقرار الذي اتخذته القيادة القرمية بهذا الصدد؛ حسبما عرقه 
وحسبما بلغ أعتبرت أن الموضوع كله باطل.. أما إذا كان المقصود ممارسة النشاط 
معهم على صعيد الدولة فلا يوجد أي مانع؛ وبطبيعة الحال كما أننا نريد نحن أن 
نحقق شيكاء هم أيضاً بريدون أن يحققوا شيء آخر... وعندما يعرفون أن القيادة 
القومية للحزب لم توافق على القرار (وهم يعلمون بالطبع أن السلطة في هذا القطر 
للحرب) فيمكن إل يستنتجوا أن هناك أشياء أخرى تخطط وسيطلبي إلينا تنفيذها 7 
بل القيادة القومية» ومن الطببعي حتى إذا افترضنا أنهم كانوا صادقين معنا من قبل أن 
١‏ جاو مما على صعد اسأط.. قد لا يكن مان ولكن حت ذا كان 
صادقيئن عندما يعلمون أن هتاك قرار حزبي جمد بقرار من القيادة القو مية: من الطبيعي 
٠‏ يتجاوبوا معنا على صعيد السلطة وبامقايل نحن على صعيد السلطة لم نبحث 
هم يا موضوع جدي» وبلنسبة لي شخصياء أبديت قناعتي ولم أكن جاهزا لتبني 


5232 


هذا الأمر بمعزل عن الحزب؛ أصلاً بطبيعة ادال أنا لا أستطيع أن أحقق وحدة مناضلين 
الحزب إذا لم تكن هناك موافقة من القيادات والمؤسسات الحزيية الخعصة» إلا إذا كنا 
تعمل إنقلابات.. وأعتقد أننا كحزييين نعمل من أجل الحزب وبأساليب حزبية إلى أبعد 
الحدود بالرغم من أنه هناك كثير من الملامح, كثير من التصرفات؛ من المظاهر» تدلل 
على أنتأ مازلنا كما يقول بعض الرفاق (مشروع حزب) وسنبقى كذلك إلى فترة 
طويلة؛ لانه توجد معطيات تثبت وتؤكد مثل هذا المشروع قبل أن نتحول إلى حزب 


هذه هي إتصالات اليمين التي تمت خلال الأزمة: قبل الأزمة لم أر أحدأء ولا 
أعرف أحدا إطلاقاء أذكر خلال الأزمة حضر أيضاً إشفيق الكمالي) الذي كان عضو 
قيادة قومية؛ جاء (شفيق الكمالي) وكان له أخ هناك بالسغارة العراقية بدمشق دون أن 
اعرف» وقد اتصل مع السفارة العراقية.. مع السفارة العراقية طالباً مقابلتي وحضر 
لعندي وقال لي: «كنا ننعظركمء قلت له: «لاذا تنتظرونا؟؛ قال: وألم تقولوا أنكم 
سترسلون وفلأه قلت له: «والله الأفضل أن تزوروا الأمين العامء أنا أعلم أنكم أنتم 
الذين سترسلون وفدأً»... في الحقيقة أعتقد أن (شفيق الكمالي) كان قادماً بمهمة 
إستطلاع: وعلى الرغم من أنتي كنت أشاهده لأول مرة؛ فقد أعطاني إنطباعاً يوحي 
بالثقة» وفي إعتقادي أن هذا الشخص يوحي بالثقة وآدمي أكثر من غيره... بعد ذلك 
بمؤتمرات المواجهة تعرفنا طبعا عليهم كلهم؛ واجتمعنا أكثر من اجتماعه كما ذكر 
الأمين العام إجتماعات عمل؛ لكن كل لقاء وكل إجتماع كان يطرق.., بالقاهرة مثلاً 
حرضنا (صالح) على (حردان) وقال: «أثثم لا تتركون أمرا آ يتم» قال له الأمين العام: 
ديأأخي ماتشيلوا لنا هذاه ويقصد بذلك (حردان) وفعلاً (حردان) كشخص من 
الصعب التعامل معه وهو إنسان يكذب كثيراً متاقشائ وليست غنده جدود دنيا من 
اللباقة» وبمؤتمرات وزراء الدفاع مثلا كان الفريق أول (محمد فوزي) يريد أن يغير 
القائد الجوي للجبهة الشرقية» وليس قائد الجبهة الشرقية» وكان في تيته أن يعين أحد 
الضباط السوريين» لأن الضابط المعين من قبل العراق رجل غير كفء ثم أنه لا وجود 
لقوات جوية غير القوات الجوية السورية.. وكان في ذهن (فوزي) أن يرتب العلاقات 
بمن سورية والمنحدة في سلاح الطيران عن طريق شرعيء فطرح الفريق أول (فوزي) 
على المناقشة أن يكون أحد الضباط السوريين هو الفائد الجوي للجبهة الشرقية» وكان 
جواب (حردان) له بكل هذه الوفاحة: (ليش يكون سوريء ليش يكون سوري)») 


حرفي 


بوقاحة. وأصر على أن يكون عراقيأ» طيعاً أنا كنت خارج المناقشةق وأصر الفريق 
(حرداث) أنه ما يصير يكون غير عراقي».. واعتقد أن كل وزراء الدفاع الذين كارا 
حاضرين المناقشة» حتى المسؤولين الأردنيين بالجيش وحعى المشبوهين منهمء كنا ترتاح 
للقاءاتهم: يعني كنا نصل لدرجة بالمناقشة يسكتواء يقتنعوا.. أما (حردان) فكان لا 
يعرف أن يقول غير (لام وكان يقطع أي طريق على أي منطق أو أي شيء آخر... 
فالامين العام لهذا السبب و لأسباب أشخر” ى كان يغر ل (لصالح عماش) «هذا (حتر دان) 
ماتشيلوا لنا إياه» وكان (لصالح عماش) يقول: «انتم مابتخلوا شيء يتم بدنا نشيلوا 
لكن انتظروا شوي علينا... إلخ:.. كانت تحدث مثل هذه اللقايات بيننا وبينهم؛ 
إنصالات موجودة؛ ولكن الإتصالات التي يجب أن نعرفها هي الإتصالات التي تمت 
خلال الأزمة, هي الإتصالات التي ذكرتها. 


على أي حال سأخحتم حديثي» وقبل أن أختمهء وبمناسبة مؤتمرات القمة» وماقيل من 

بعض الرفاق على الصعيد الشخصيء أرى حضور كل مؤتمر من أجل المعركة يحقن 
أي شيء.. ومؤتمر القمة الأخير كان رأني في الإجتماع المشترك أننا لن تأححذ منه ليرة 
واحدةء وقلت أن الفرصة التي كان من الممكن أن تأخذ منها ليرات» ذهيت» وهي 
فرصة مؤمر القمة في السودان» لانه وقتها كان هناك ضغط جماهير على الرجعية... 
أما بعد مرور /1/ سسنوات؛ حالياً الرجعية ليست بمأزقء ولذلك فلايمكن أن نقدم لا أية 
مساعدة» هذا كان رأبي قبل الذهاب إلى مؤتمر القمة» لكن مثل ماقال بعض الرفاق: 
مؤتمر القمة كان مطروح على أساس أنه مؤتمر حرب (الذي بريد أن يحارب فليأت» 
والذي لا يأتي لا يريد أن يحارب)؛ وحسب ها ظهر على الأقل من حيث الشكل؛ لم 
يعترض أحد على مؤتمر القمة» ومؤسسة حزبية» وهي المكتب السياسي» قررت 
بالإجماع أن نحضر مؤتمر القمة.. الرفيق (عمار الراوي): «أنا ليس لي علاقة...) 
ربما.. على كل حال يارفاق هذه ليست مشكلة, لأنه إذا كان كل المرحلة السابنة 
قيادة حزب بكامله تقول ليس لنا فيها علافة» فالرفيق أبو إيمان (عمار الراوي) إذا قال 
أن مؤتمر القمة ليس له فيه علاقة أو الرفيق (مالك) يقول أيضاً معقول» ربما لم يكن 
حاضرأء لكن الذي أعرفه أن قرار حضور مؤثمر القمة صدر عن المكتب السياسي.. لم 
يكن هناك أي رفض من القيادتين» والكلام الذي قبل أننا إذا لم نذهب لى 3 7 
سيحدث إنقلاب؛ أنا ماعندي خخبر مثل ماقلت بالأمس: لولم يذعبوا إلى ' 

سيحدث إنقلاب» لآن هناك أشياء أهم من هذه بكثيره ولم يحدذابت من © 


أمرين 


إنقلاب... من الأشياء تي تكلمت عنها بعد ذلك كان مؤتمر القمة الإسلامي» 
نوقش وقرر بالإجتماع الشترك بغيابي» وعرفت أن بعض أعضاء الإجتماع المقترك 
كانوا مؤيدين لحضور مؤامر القمة الإسلامي؛ وهم موجودون الأن بهذا المؤْمرء ولم 
نحضر المؤمر الإسلامي» ولم أعترض على عدم الذهاي» ولو حضرت الإجتماع 
المشترك: يمكن أن يكون رأبي الخاص الحضور ومع ذلك لم نقم يانقلاب»؛ ولست 
أدري إلى أي حد وصل رفاقنا في تعاملهم مع بعضهم إلى مثل هذا التهديد.. (يمكن 
إذا كان أحد رفاتنا ترب بزيارة صديقه ويريد أن يأخيل أحد معهء يقول له إما أن 
تذهب أو أن وزير الدفا يقوم بانقلاب) أن لست مسؤولاً عن هده التبوات.. محمد 
قال هو آخر الأنبياى رأنا لا أربد أن أدعي أني نبي لا علم لي؛ وحبذا لو مألني 
احدهم لو لم نذهب إلى مؤثمر القمة هل تقوم بإنقلاب؟ لو كدت أجيب عندها نعم 
لكان من الممكن أن يطرح الموضوع أمام هذا المؤتمر, 

س: إذت موضوع الإنقلاب جاهز في أي وقث؟ 

ج: أبداً.. طبعاً.. أي وقت موضوع الإنقلاب ممكن.. (ضحلك). 

عندما يؤمن الشخص بالعمل الإنقلابي؛ كان من الممكن أن يقول لهم (والله 
يارفاق إذا ما عملتوا الشغلة الفلانية بدي أعمل إتقلاب) أو أنهم لو قالوا لي (لو عماوا 
الشغلة الفلانية كنت عملت إتقلاب) لقلت لهم: «ليس بذهني شيءة. ولا أذكر أنتي 
ذكرت بعمل إنقلاب من أجل أي موضوع كان: لأنه حتى خلال الأزمة مثلما ذ كرت 
قبل قليل لم أفكر بعمل إنقلاب في الحقيقة. 

مؤتمرات القمة جزء من حرية التحرك التي تكلمت عنها على الصعيد العريي؛ وهذا 
التحرك وهنا التدسيق يجب أن يستمراء بغض النظر عن الواقع الذي نحن فيه حالياء 
بغض النظر عن الواقع.. لأنه أيضاً أعود ذأة ل توجد أمثلة في التاريخ.. الأثم التي 
تتعرض للإحتلال تتجاوز كثيراً من الأمور في سبيل إزالة هذا الإحتلالء والأمئلة منها 
الثال الذي ذكره لنا السيد (ألكسي كوسجين) رئيس وزراء الإتحاد السوفياتي, وهذا 
الحديث رويته لأكثر من ثلاثين رفيقا.. لابل مثات المرات: في الحرب العامية 
الثاني ةالإتحاد السوفيتي» وفي سبيل هذه المهمة الأولى نسق الإتحاد السوفياتي مع 
الولايات المنحدة الأمريكية (قمة الرأسمالية والعدو الأول حاليا للإتحاد السوفييتي) هذا 
الكلام ذكره (كوسجين) مثلما قلت لكم منذ ملة وبحضور بعض الرفاق» وهذا 
الكلام لاداعي لأن يذكره السيد (كوسجين) لأننا كلنا على ما أعتقد نعرفه.. أنا في 


يفيس 


...قلا ,دعل هذا الكلام» خلاصته أن الإتحاد السوفييتي كان 
القيقة سعمت من زمن شيل ا تنسق 9 الحكم بالأردن أو ايل 2 
قد حلد أعذاءه و كاننا تحن -حاب 1 عندالك 
مع أي حكم عربي كأننا حتى الآن لم نحدد أعداءنا بعدء لا نحن حددنا أعدامنا رهم 
معروفون: الإستعمار.. والصهيونية.. والرجعية؛ وهولاء ليسوا على مستوى واحد أبدأء 
عندما نقول في القيادة. فى قيادة القيادة أيضأء هؤلاء ليسوا على نسق يينهم فرج 
ومسافات.. الرجعية الأردنية مصالحها مهددة من خلال ماتسعى الصهيونية لتحقيق 
مطامعها التوسعية من انبل إلى الفرات.. الملك (حسين) مضروب من أجل الشعب 
العربي» لافي سورية ولافى الأردن ولكن من أجل أن يبقى ملكا.. وحتى ييقى ملكا 
على الأردن فهو بحاجة أن لا تأخف إسرائيل أرض الأردن» إذن الملك (حسين) له 
مصاحة فى أن يكون ىّ هذه المرحلة وفى هده الأيام ضد إسرائيل» ليس آنه صدين 
الشعب» وليس لأنه مخلص للشعبء لاء لأن له مصلحة الآن.. أيضا في هذه المرحلة 
لا تناقض بين الإمبريالية والصهيونية: وبالتالي بين الإمبريالية وإسرائيل» ولكن سيأتي 
يوم يرز فيه أيضا مثل هذا التناقضء» إسرائيل لو .حققت دولة من النيل إلى الفرات» 
وسيطرت على منابع البترول» هل يستطيع الرأسماليون في آمريكا أخذ أموال البترول 
الذي تسيطر عليه إسرائيل مثلما يأخذونها الآنء ونحن نسيطر عليها العرب؟ طيعا.. 
لا.. هناك أيضاً في المرحلة اللاحقة التي لانعلم متى تجيء.. وإذا بقينا على المعطيات 
الالية قد تاتي في تلك المرحلة سيكون هناك تناقض بين إسرائيل ويين الإمبريالية» سواء 
كانت هذه الإميريالية في أمريكا أو في إنكلتراء تأعداؤنا معروفون بينهم تناقض: هذا 
التناقض مهما يكن صغيرا يجب أن ينفذ من خلال أي ثقب يمكن أن نستفيد عنه 
لصالح المعركة ولتحقيق مهمتنا الآولى التي تحدثنا عنها. 


حتى بالصين بلد الثورة.. بلد الإشتراكية.. مثلما ذكرنا قبل قليل» كلنا يعلم أن 
(ماوتسي تونغ وشان كاي شلك) كانا يتحاربان» ولكن عندما جاء الغزو اليابانى أوقنا 
الحرب ينهما واتجها لصد العتدي الياباني» وبعد ذلك عادا للحرب مع بعضهم 
البعض.. إذن الوطن أولاء الأورض أولا. رغم أن الأمثلة التي ذكرتها ليست قربية على 
الإطلا قاط وف التي نتعرض لهاء مشكلتا تختلف عن أي مشكلة في العالم الأمان 
يريدون ن يحتلوا أراضي الإتحاد السوفياتي؛ يعرفون أن الإتحاد السوفياتي له شعوب» 
وحسب مالم وشل ما قرانا ماكانت هناك نية في حدود معلوماتي» إن الألمان كانوا 
يربدون أن يحولوا اراضي الإتحاد السوفيبتي إلى أرض ألانية.. (عتلر) لم يكن ينوي أن 
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يظمر أراضي الإتحاد السوفتي ويعتبرها أرا اضي ألمانية. 


إسرائيل؛ الصهبرنية مختلفة؛ الصهبوية تنظر إلى الموضوع من نظرة مختلفة 
الصهيرنية تعتبر أننا نحن جماعة غرياء عن هذه الأرض وهىي أرضهم وهم قادذمونب من 
أماكن ممختلفة ليأخذوه هذا الواقع. . قله الظطروف» هذه المعطيات» أقل يكثير من 
المعطيات 2 دفعت الإتحاد السرلائي لأن ينسق مع الولايات امتحدة: أختصر 
الموضوع لأنتي أعلم قد اطلت عليكم.. ولكن هناك نقطة بارزة أريد أن أرضحهاء 
وأقصد بذلك موضوع الإمتيازات بالجيش باعتبار أنه دار كلام حولها وسمعته بشكل 
شخصي من بعض الرفاق. 

الإمتيازات بالجيش تصدر بأوامر. ٠‏ لم أوقع أي أمر منذ أن أصبحت وزيا للدقاع 
بإعطاء إمتيازات لأي إنسان على الإطلاق أبداً.. والسيارات الفارهة التي ثم الدديث 
عنها عن قبل بعض الرفاق» سواء أكان المقصود فيها الجيش أولاء هناك بعض المظاهر 
التي شاهدها الرفاق؛ وهي معللة. . مضى | أكثر من سبع سنوات من الثورة؛ قد يكون 
عندنا رفيق ملازم أول قائد سرية وتمر أربع سنوات يرفع إلى نقيب وتجري تشكيلات 

فى الجيش يصبح قائد كتيبةء قائد الكتيية بالملاك مشلا اله سيارة جيب اليوم 
يامدونهم بسيارة جيب» يمكن أن يعتقد البعض أن هذا إمتياز أعطي لهم؛ السيارة 
أعطيت للرفيق قائد الكتيبة بحكم القدم وبحكم التشكيلات .والأقدمية, قائد الكتيبة 
يصبح فائد لواع. . قائد اللواء له سيارة صغيرة ة يمكن أن يكون أحد الرفائق شاهد رفيقا 
عسكريأ سس يومين كان قائك كتيبة) شاعله بدون سيارة» بعد يومين شاهده يسيارة.. 
إذن هنه السيارة ة أعطاها وزير الدقاع.. أنا يارفاق لم أعط لأحد سيارة إطلاقا ١‏ بالأوام ' 
نحن أعدنا دراسة الملاك هرات والسشيء المعطى حالياً للمراكز في الجيشء هو الحد 
الأدنى الذي يؤمن: أيضاً الحد الأدنى.. العمل الشيء الذي تشاهدونه هو تابع للمركر 
للوظيفة وليس للرفيق» وإذا كنتم تشاهدون أحد الرفاق بدون سيارة وتشاهدونه غدا 
ولديه سيارق انتقل سس مكان إلى مكان آخر بحكم الأقدمية وبحكم أشياء أخرى 
لصالح الخدمة في الجيش. .. وعلى كل خال فالأمر لا يخلو من أشياء فردية» أن لا 
أدافع عن الأخطاء: لكن عندما تكلم هنا في مؤتمر قرمي» ونقول أن هناك إمتيازات؛ 
معنى ذلك ك أن هذا خط عريض بالحيش»؛ خط عريض.. إتجاه عريض.. وليس حادثة.. 
اثنين.. ثلاثة.. وعشرة... إلخء عشر حوادث للجيشن جيش قوامه أكثر من [» 0 
ألف؛ مفروض أن لايحكى عنها بمؤتمر قرمي حتى ولا عشرين حادثة.. يجب أن 


شق 


يكون هناك خط بالجيش متبنى من قبل قيادة الجيش حتى يتم التطرق لذكره بالمؤتمر 
القومي» ومثل هذا الشيء غير موجود. ' 

الرواتب ماتزال على حالهاء نحن لم نزد رواتب الضباط إطلاقا؛ تحن زدنا رواتب 
اتجندين بقرار من المؤتمر القومي العاشروالقطري الرابع.. على ما أعتقد زدنا // ليرات 
سورية للمجند» كان يتقاضى /١١/‏ ليرة سورية؛ أصبح الآن يأذ /18/ ل.س وعلى 
كل حال فإنني أعتقد أن هذه الزيادة ليست الزيادة التي نرضى عنهاء ولكن إمكانيات 
الدولة لاتسمح بأكثر من ذلك.. كان هناك أشياء بسيطة ذكرها اللواء (مصطفى 
طلاس) للضباط مثل إعطاء بنزين كلها هذه حذفناها. 

وأكثر من ذلك» ولأول مرة في تاريخ القطر العربي السوري؛ وهذا الشيء غير 
موجود في البلدان الأخرى؛ الضباط بالجيش: التقيب مثلاً» عندما نتقله لوظيفة مدنية 
مر ثبرته ودرجته.. فى القانون, هذه المرتبة والدرجة خخفضناها مرة على دور الرفيق 
(يوسف زعين)» عندما كان رئيساً للوزراء (إته يذكر هذا الشيءع).. حالياً لنفرض أن 
النقيب مرتبته ثانية» أو ثالية درجة أولى, عندما يعي حاليا بمكتب الملحق العسكري. 
التعريض الذي يتقاضاه أقل من التعويض الذي يأخذه للمرتبة والدرجة المقابلة. 

ولأول هرة في تاريخ هذا القطرء السنة الماضية خحفضناأ دفعة واحدة (55م/) من 
تعويضات الملحقين العسكريين والضباط الذين يعملون في مكاتب الملحئين 
العسكريين. أنا غير مقتنع طبعاً لأن ظروف المعيشة غير طبيعية» وتمشياً مع الظروف 
التي نحن فيها نضغط النفقات وينفس الوقت فإن هذا الإجراء قد خفف كثيراً من 
الوساطات الحقيقية ولم تعد هناك رغبة كبيرة في العمل بمكاتب الملحقين في 
الخارج وهذا لايدل أنه كان هناك إمتيازات إطلاقا... هذه هي نقطة من النقاط 
التي أردت إيضاحها. أما بقية التقاط التي توضح وجهة نظري فهي مكتوية 
وساتلوها عليكم: 

أ في السياسة الداخلية: 


رأي: (مع الأسف كان يجب أن أنكلم من قبل؟ لم أحضر كل المناقشات؛ هنالك 
وهناك وفي هذا المؤتمر وخارجه ما يستدعي أن أذكر هذه النقاط: 
١‏ - جمع كل المطاقات التقدمية والشعبية وتوجيهها باتجاه المعركة من خلال إقامة 


ل 


جبهة تقدمية يقودها الحزب, عندما أقول مثل هذا الكلام؟ أيها الرفاق؟ الجبهة ليست 
شيف محددا ولكنها صيغة نضمها وفقاً لظروفنا وبما يو كد استمرارية سيطرة الحزرب على 
كل مؤسسات الدولة والمنظماث الشعبية في القطرء وقد لاتكون بذهني كل 
التفاصيل» لكن الحقيقة مؤخراً صارت عندي مثل هذه القناعة, وبرأبي قد تكون مقيدة 
فيما إذا أقرت» وأرجو أن لايتطرق إلى فكر إنسان أن هذه المقترحات هي تحت أي 
تأثير.. كل رفاقنا يعلمون أنتي صريح وصلب مع الآخرين ويمكن الكل يعرفوت ذلك» 
الجبهة في اعتقادي مطلب أساسي بالنسية للشيوعيين.. وأنا (خالد بكداش) لم أقابله 
من زمان رغم اللحاحهء ولم أقابله لأني لاحظت أن هناك تطاول في مراحل معينة أكثر 
ما يجب.. أردت أن أذكر هذا الثال حتى لابتطرق لذهن إنسان إطلاقاً أنتي أناثر 
بالفئات الثانية حتى لو كنا تطلق على بعضنا الرصاص أبدا زاروني كثيرأ من الئاس 
وكلامي صريح مع كل الناس؛ غيلال الأزمة أو قبلها أو بعدها فالشيء الذي أقوله 
يكون ناتجا عن قناعتي. موضوع الجبهة لم أكن مقتنعا به سابقاً. 

- تشكيل مجلس الشعب: هذا ا موضوع ليس جديدا أيضاء وكلء طر سحته في 
المؤتمر القطري الرابع الإسعنائي لاعتقادي أن ظروفنا قد لاتساعد على الإنتخابات» 
وهذا المجلس ممكن أن يضم التاس الذين يعملون بالسياسية» وفي هذا البلد قفات 
وعناصر مختلفة يمكن أن يفيدونا كثيرا.. مجلس الشعب في نظري يجب أن يضم 
الخرب وقادات النظمات الشعبية والقوى التقدمية وعناصر وطلنيةء ويقوم بمهمة 
التشريع ووضع الدستور الدائم للبلاد تمهيداً لتحقيق الديمقراطية الشعبية. 

متابعة رسم وتنفيذ خطط التدمية على ضْوء ضرورات الدفاع وحاجات 
الشعب الأساسية: أيضاً هذا الكلام هو مطروح خلال الأزمة وعكس كل مافيها 
الجماعة يريدون بناء قوات مسلحة ولايريدون تنمية» وقد تكلمت في ذلك أنا والرفيق 
يوسف أكثر من هرة.. موضوع المية ليس حفنة من المال نضعها مهنا وهناك... لا. 
عملية التنمية» عملية إقتصادية مستمرة تأخذ وتعطي ولايمكن أصلاً تعزيز القدرة 
الدفاعية إذا لم يكن هناك تنمية» ولكن هذه الحمية يجب أن تتم على ضوء حاجات 
الدفاع وبالإتصال معها وبما يخدمها وتراعى فيها كل ضرورات الدفاع. 

1 - متابعة تعميق التحولات الإشترا كية يما يضمن بناء القاعدة الإقتصادية 
للصمود: وأرجو أن لايظن أحد أنتي أزاود.. أي خطورة إشتراكية تتنافى مع تعزيز اداة 
المعركة يجب أن توقف.. إذا كان رفع سقف الملكية يفيد المعركة» فيجب أن يرفع؛ أما 


خرف 


ذا كان تشفط سقف الملكية يفيد المعركة فيجب أن يخفض سقف اللكية؛ الموضو 
لايتصد منه الإنحراجات ولا أي شيء آخخعرء أبداء كل مايفيد المعركة نعمله؛ ومالايفيد 
المعركة لاتعمله. 

ه ‏ إعطاء المنظمات الشعبية دورأً فعالاً في فيادة الدولة واتجتمع: الحقيقة جرت 
مناقشات بفترات مختلفة مع بعضهم.. وطبعا ليس كل مايقولونه نوافق عليه لكن من 
حيث المبداً.. وأعتقد أنه لاخلاف على هذا البند. 

آ: إعادة النظر في صيغة علاقة الحزب بالسطة بما يضمن قيادة الحزب الحقيقية 
أوردت بعض الأمثلة منذ قليل ولعله برأبي مثلا أن لايمارس مشلا الفرع تنقلات 
المعلمين مثلا.. القيادات تناقش كيف يقود الحزب السلطة» وكيف تحدد المسؤوليات 
وكيف تتم اللراسية,. . حتى لاتضيع الامور وتضيع المسؤولية وعند ذلك لانكون 
قادرين على تحديد المسؤولية ومعرفة المسؤول عن الخطأ. امهم هذا الموضوع أيضاً 
طرح بالإجتماع الذي قلت أنه تم يبني وبين القيادة القومية بناء على طلب القيادة 
القومية) وهناك صيغة ناقشناها انذاك موجودة... ولكن الصيغة غير واضحة وأكدنا 
من ذلك الحين أنها غير واضحة وتقرر أن تناقش وتوضح.. وحسب معلومات لم 
يحدتث شيء من هذا القبيل. ش 

ب في السياسة العربية: 

١‏ التحرك العرني الواسع مع الدول والقوى العربية التقدمية وفي كانة الماللات 
التي تعزز إستراتيجية الحزب في الكفاح المسلح (التحرك يعني حرية الحركة). 

” - التضال من أجل خطوات وحدوية مع الدول العربية التقدمية ونخاصة 
الجمهورية العريية المتحدة..ربا يكو ن لاداعي أن نكرر هذا الكلام لأنه قيل سابقأ 
ولكن باعتباري أتكلم في السياسة العربية فلتقل مانؤمن به. 

" - التضال الدائم والؤيجابي مع الجمهورية العربية المتحدة لترسيخ إستراتيجية 
المرب في الكفاح المسلح. 

؛ - دعم كافة الحركات التقدمية والتحررية في الرطن العربى يكل الوسائيل المادية 
والعنوية.. هذا الشيء با حقيقة كانم نعاك؛ وأعرف هذا ا موضوع لأن ايش أصبح 
مستودع الا سلحة والذخائر الذي يمد الناس.. وبهذه المناسبة من هنا أيضاً يجب أن 


قرف 


لانستغرب أبداً لماذا تنجه المنظمات إلى الجيشء لأنه منذ نشوء أول المنظمات ومن بدء 
أعمالها وهي تريد أن تذهب إلى مستودع الأسلحة لتأخذ منه إنها هو الحزب.. لأن 
هذا الكلام ورد في أقوال بعض الرفاق أن المنظمات بدلاً من أن تأتى إلى الحزب 
صارت تذهب إلى وزير الدفاع.. هذا أمر طبيعي؛ يجب أن تأني إلى وزير الدفاع» 
الحزب يتخذ قراراً بدعم المنظمات الفدائية, وعلى المنظمات بعد ذلك أن تأتي إلى 
الجهة التنفيذية.. الجهة التنفيذية مرتبطة بالحزب» وكلنا مجموعة نشكل الحرب» ولكل 
منا دور في التنفيذ ودور في التخطيط. 

ه ‏ العمل على نحقين جبهة عربية تقدمية. 

1 العمل اباد من أجل وحدة المقاومة الفلسطينية ودعمها وحمايتها بكل الوسائل 
والإمكانيات امختلفة وربط استمراريتها باستمرارية الثورة في القطر. 

موضوع وحدة العمل الفدائي» وحدة المقاومة شرط أساسيء لن تكون هناك 
مقاومة منتجة؛ لن يكون عمل فدائي إذا لم تكن هناك وحدة.. وحدة بالمعنى 
الصحيح: ليست تنسيقاً وليست قيادة كفاح مسلح؛ وحدة كاملة.. أن تذوب هذه 
المنظمات فى منظمة واحدة.. طبعاً هذا القرار على ما أذكر اتخذ في المؤتمر القومي 
التاسع الإسغناثي على ما أذكرء أو ربما العاشرء ولكن بتقديري وبمقدار ما أعرف لم 
نبذل جهداً كانياً لتعفيذ هذا القرار» وهذا أيضاً درس مستفاد من دخولنا الأردن» 
دخلنا الأردن؛ بقينا يرمين أكثر ثما يجب أن نبقى» لأننا لم نستطع أن تمد القيادة 
الواحدة التي تدخل لتستلم اللواء الشمالي» لم نستطع ذلك» وعقدتا إجتماعا مع تمثلين 
عن مختلف المنظمات ووزع عليهم قائد الفرقة الهام» ومع ذلك لم يستطيعوا هم أن 
يوزعوا على بعضهم المهام» وبقيت الامور حتى اليوم الأخير غير منفذة بدقة. وبتقديري 
لو كانت منغذة بدقة لاستطعنا أن نسحب المغاوير الذين ظلوا في الأردن بعد انسحاب 
القوات وبقاء القوات الأخرى.. هذا درس مستفاد ويجب أن نتلافى هذا الخطأ وإذا لم 
تتحقق وحدة المقاومة» فلن تكون هناك مقاومة منتجة إطلاقاً. 


ج - في السياسة الدولية: 


١‏ - تطوبر العلاقات في كل امجالات مع المعسكر الإشتراكي وبصورة خاصة مع 
الإتحاد السوفبيتي؛ وطبعا هذا الكلام تحصيل حاصل ونحن نقول باستمرار جميعاء لاه 
شعنا أم أيبنا فإن الموضوع ليس قصة عواطف مع الإتحاد السوفييتي» هناك معسكرين في 


رارق 


العالم ولايد من الإستفادة من المعسكر الذي يقف بجانب قضايانا العادلة.. وأن نقائل 
مستقلين بمعزل عن الإستقادة من هذا المعسكر من الطبيعي لاأعتقد أن أحداً منا 
يتصور إمكانية تنفيذ هنا الشيء. 

" - الإتفتاح على كل حركات التحرر الوطني والقوى التقدمية في العالم وتقديم 
الدعم المادي والمعنوي لهاء طبعاً ضمن الإمكانيات المنوفرة من حيث البدأ. 

؟ - تتنطوير العلاقات وتعميقها مع الدول التي تقف إلى جانب قضايانا القومية 
العادلة وعلى رأسها قضية فلسطين. 


د - في مجال المعركة: 

١‏ - متابعة بناء القرات المسلحة وتدرييها وتطويرهاء فهي العامود الأساسي 
للتحرير.. ولا أريد أن نناقش كيف يفهم كل منا حرب التحرير الشعبية» لكن الأرض 
المحلة, لا أحد يظن أننا قادرين على تحريرها بدون الجيوش القادرة والفقالة والمجهزة 
بمخلن الأسلحة أما العمليات الحاسمة والأسامسية لهذه القوات النظامية» وأي تصور 
اخرء خاطي؛؛ دهده هي جرية الإتحاد السوفيتي شي حخربه الاتصارء وهذه هي تجرية 
الفيتنام. وحتى التي لايكون لديها جيش نظامي تحاول ان تبدا بشكل أو بآخر على 
غرار الطريقة التي بدأناهاء وتعقل بالتدريج إلى تشكيل جيش نظامي لتمحقيق المعركة 
الحاسمة الفاصلة ومحقيق التنصر.. في أخخر الامر تطوير العمل الفدائي يما يسمح له أن 
يصيح أداة فعلية في تنفيذ استراتيحية الزب في الكفاح المسلحء العمل الجاد على 
تحقيق وحدة المقاومة.. طبعا هذا أمر كررته في المجال العربي وأنا أعرف لأنني هنا 
أتحمدث في مجال المعركة.. إيجاد علاقة موضوعية (هذا الأمر هام) تمقق إشراك 
القوات المسلحة في الدعم القعال للمقاومة؛ وفي هذا امجال لابد أن نستفيد ممن لديهم 
تجربة في هذا امجال وبصورة خاصة من حرب الإتحاد السوفبيتي ضد الغزو النازي. 
ومن ححرب فيتنام حاليأء لكي تتمكن القوات المسلحة من دعم العمل الفدائي فعلاً: 

ذكرت منذ قليل أن تصوري الحرب التحرير الشعبية بخطوطها العريضة هي مايلي: 
مع تشكيل العمل الفدائي» مع طبيعة تسليحه وتدربيه.. هذه العمليات لم تكن في 
التاريخ حاسمة ولن تكون.. لم تكن ولن تكون.. بعد تطور السلاح بالشكل الذي 
تطور إليه حالياء إذن العمل الفدائي يقوم بعمليات إستتزاف ضد العدرف طبعاً تمت 


فرق 


"كلمة الإسعتزاف يأني علد كبير من العناوين الأخرى والعمليات: في فكرة معية من 
الإستعداد؛ إستعداد الصديق؛ استعدادنا نحن (استعداد تدريبي تنظيمي تسليح) وفي 
فترة معيئة ثنوفر فيها روح معنوية معينة أيضاًء يتوفر فيها جو سيامي عالمي أيضاء تحسم 
القوات المسلحة النظامية بأسلحتها الضخمة الممركة لصالحنا.. لكي يتم هذا الشيء 
لابد من إيجاد علاقة موضوعية تمقق هذا الهدف. 

1 لن ننافش الآن في هذه العلاقة الموضوعية؛ لكن قلت علينا أن نستفيد من تجارب 
الأخعرين: في الإتحاد السوفييتي القيادة الإسترانيجية التي قادت الحرب» هي التي كانت 
تقود حرب الاتصار في نفس القيادة العسكرية العليا كانتت هناك إدارة هي التي تقود 
عمليات الاتصار» بما يخدم خطة عمليات القوات المسلحة: وكان لقوات الأتنصار 
تشكيلات؛ وهي التي كانت تقرر التشكيلات والعمليات الصغيرة والكبيرة: لهم جزء 
من القيادة مرتبطة بالقيادة العليا كأي سلاح من الأسلحة الأخرى.. هذا شيء موجود 
أيضاً في وزارة الدفاع بفيتنام.. إدارة وزير الدفاع أيضاً بإدارته بأجهزته هو الذي يقود 
كل المنظمات المسلحةء نظامية وشعبية. وأنا لا أقصد صيغة محددة بالضبط؛ لكن 
اريد أن أقول إذا كنا -جادين في المعركة لابد من إيجاد علاقة موضوعية وفي البحث 
عن إيجاد هذه العلاقة لابد أيضاً من الإستفادة بتجارب الآخرين وباراء الآخرين. 


ه ‏ في مجال الحزب: 

١‏ إعادة اأنظر بالنظام الداخلي.. هذا الأمر بحث بالقيادةء حسب معلوماتي 
مابقاً بما يضمن قيادة مركزية للحزب. 

؟ ‏ إعادة التنظيم على أساس قطاعي بدلا من التنظيم على أساس الأحياءء الحقيقة 
النطقة الثانية فهمتها من بعض المناقشات خلال الاشهر الماضية حول التنظيم القطاعي 
وتنظيم الأحياء» وأنا مع التنظيم القطاعي: وإن كان كما فيل لي رقض ولم يوافق 
عليه . 


تشكيل الإدارة السياسية في الجيش.. وهذا أيضاً متفق عليه: وبذلك ننفذ قرار 
المؤتمر القطري الرايع الإسنائي» وفي القيادة والمكتب العسكري لايوجد خلاف على 
هذا الشيء. 2 

التأكيد على مبداً الرقابة والمحاسبة ضماناً لكل رفيق من السقوط (أقصد 
استمرارية الرقابة) ولانأتي بين فترة وخرة ونتتقد على أحد الرفاق» واستمرارية المراقبة 


و 


5 00 ... السقيءاطع ضمانة ضد هذا السقوط. 

ضمانة لكل الرفاق أُو لبعضهم المعرضين للسقوص 9 9 

ه ‏ توسيع القاعدة الحربية.. وذلك بالإنفتاح على 0 ١:‏ لشم ذات المصلحيَ 

يقة في الثورة و كا الحرب المنظمة في ١‏ 
سات ب ادر ون كم اموب إل أن تكن جسادم الوب الع في لفو 
كرما م عليه حا وقد توفت كبر مع بعش الراق. نحن في هذا لم أن 
عدداً كيراً من طلاب الكليات لم نستطع أن تأخذ )/:5١(‏ منهم امزسن. مؤلاء 
سيصبحون ضباطاً في القوات المسلحة لم تأخحذ من الحزيين العاملين التصار» أخذنا 
كل من كتب عنه نصيرء وكل من كتب عنه أنه مؤيده ورم ذلك ظثرا في حدود 
(7/). أذكر أننا أخذنا لكل الكليات حوالي /١1٠0/‏ طالب ليس يينهم /1.١/‏ 
سنوات على الثورة؟ هؤلاء طلاب صغار) مع العلم أن الكليات حسبما اعتقد مرغوبة 
للشباب أكثر من غيرهاء اذا يكون عدد الحزبيين قليل إلى هذا الحد؟ هذه المشكلة 
يجب أن نحلها حلاً جذريا بالنسبة لموضوع الحزبيين بالجيش تكلمت فيه مع الرفيق 
(أبو علي حديئة مراد) بجلسة بيني وبينه. 

١‏ إعادة الحزييين القدامى وفق أسس محددة باستثناء العناصر المرتيطة بتنظيم 
اليمين. ملاحظة: لقد قيل هذا في المإتمر القطري الرابع الإستننائي. 

7 - ترسيخ الفكر القومي الإشتراكي وتعبئة الجماهير في هذا الإتجاه كضمان 
أساسي لتحقيق إستراتيجية الحرب في الوحدة والحرية والإشتراكية. 

هذه وجهة نظري فيما يتعلق بكل المواضيع. 

وأرجو أخيرا أيها الرفاق» أن ننتهي إلى قرارات تفيد هذا الحزرب» وتخرجنا ثما نحن 
فيه وأن نناقش ماطرح وماسيطرح بروح من المسؤولية.. وكما قلت خلال الكلمات 
التي قلتها إذا ماأحطأنا فلن تفيدنا أية تبريرات امام شعينئالء وأمام التاريخ وأمام حربنا... 


وشكرا 


وس 


- الوحدة من 15517 15317 لاا لا ملا 
د الجماهيرية من 154197 15037 ااا ءءء اا اله 


- فلسطين من 19149 ١77‏ عمف ةثفيي تيو يمن م هونن ووم م ورة 
الخلاصة 000 


- مرحلة اللواء صلاح جديد فبب ممه ووم ةو لل و ل 0ه 


- خخطاب الرفيق حافظ الأسد في المؤعمر القومي العاشر الإستشنائي 
الذي أنهى أعماله بتاريخ ؟١/1١/.‏ 7ه | 0 


اريف 


هر رسي بعر التبال. وشيبي , 

(رئ نيه (ئ لوثة عيب 
خملقة الله زإنها الشمر مسن 

بي بالشعر تزوفي ورن ريب 
نعمةٌ العتل رالبنين ثرا 

بعد للا افان من نقر هيبي 


١549/7/١ دمشق‎ 


